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شکر وتقدیر 





آتقدم بجزیل الشکر والعرفان التام» للمساعدة الثمينة التي تلقیتها من 
صديقي الباحث (الهندس) الفلسطيني الاستاذ صفوت صافي. لقد عمل 
معي صفوت کمساعذ باحث نشیط طوال مرحلة إعداد هذین الجلدین 
للنشرء وبذل مجهوداً كبيراً دون كلل أو تردد باحثاً عن أفضل المصادر 
للحصول على النقوش الآشورية والمسندية. وأود أيضاً أن أشكر السيدة 
لينا أبوبكرء الشاعرة والصحفية الفلسطينية المقيمة في لندن» وصديقى 
الكاتب الفلسطيني اللامع مجدي مدوح المقيم في ke‏ لمساعدته) الثمينة 
في ترجمة بعض النقوش عن الإنكليزية» والشكر موصول لكل من LA‏ 
منهم المساعدة في إتمام هذين المجلدين. 


خلاصة تنميديه 


هذا هو الکتاب الثاني من الجلد الأول (إسرائيل asd‏ مساهمة في 
تصحيح التاريخ الرسمي لمملكة إسرائيل القديمة) وهو يطرح حلولاً 
جديدة لمشكلة (مصر) في التوراة. وينطلق من الفكرة الآتية: 


أن التوراة لم تذكر اسم pee‏ قط. وأن الاسم الوارد في التوراة بصيغة 
مصريم 07712 لا يقصد به مصر البلد العربي والإقليم الجغراني 
المعروف اليوم» ولو كان حرٌر النصوص العبرية قد قصد مصر لرسمه في 
صورة IND‏ وهذا ما سأبرهن عليه بالتفصيل. كذلك لم حدث في التاريخ 
cas‏ أن وقعت معارك بين المصريين والآشوريين في رفح الفلسطينية» ول 
يحدث أن اشتبكوا فوق أي بقعة أخرى من أرض فلسطين. ورمسيس 
الثاني لم هاجم قدس (التي يزعم أنها دُعيت في التوراة باسم قادش). وکل 
ما يقال عن وجود مسرح فلسطيني خروب مصرية آشورية» هو من قبيل 
التلاعب بالحقيقة التاريخية الذي قام به علماء آثار ومؤرخون من التيار 
التوراتي» وضاعفت من نتائجه المدمّرة» قراءة استشراقية لنصوص التوراة 


مصر الأخرى \f‏ 


قابلة للسجال والنقد. لکن هذا vals‏ لا یعنی sh‏ صورة من الصور 
نفیاً لوجود صراع آشوري مصري. أو أنهم لم يخوضوا هذا الصراع بقوة 
السلاح. لکن الأمر cass‏ آننا لا نملك أي سجلات تاريخية عن هذا 
الصراع المزعوم. قد تكون هذه الحروب والعارك وقعت بالفعل» ولكن 


في مكان وميدان آخر. 


ما تقوله نظرية هذا الكتاب أيضاً أن الملكة حتشبسوت (590١-578١اق.م‏ 
من الأسرة الثامنة عشرة)» التي تركت في معبدها بالدير البحري بطيبة 
الغربية» رسوماً تمثل بعثة بحرية أوفدتها إلى بلاد بونت Pont‏ للحصول على 
البخور للمعابد cde pall‏ لم ترسل هذه البعثة إلى مكان وهمي أو لا وجود 
له» بل أرسلتها إلى مكان معلوم هو بلاد البون» وهي قلب اليمن القديم 
وأرض البخورء ورسم اسمها في النقوش اليمنية في صورة (البونت) 
وتعرف منذ القدم بالبون الأعلى والبون الأسفل» وما بونان عظیمان 
اشتهرا بأشجار البخور ضمن منطقة عمران. وهذا الإقليم القديم يتشكل 
من مجموعة أودية وسهول خصبة تعرف بقاع البون» وتقدر مساحته 
الإجمالية ب ٠١5‏ كيلومترات تقريباء ويمتد من جنوب عمران إلى شاها. 
وهذه المساحة الهائلة as‏ لنا على أكمل وجه الوصف القديم للبون (بلاد 
البونت بإلحاق التاء الأخيرة اللاصقة» وهذا تقليد يمني قديم). فمَنْ الذي 
حول هذا المكان المعلوم إلى مكان مجهول أو وهمي؟ ولاذا لم يعثر آحد على 
هذا المكان في الصومال أو موريتانيا أو الحبشة على ما زعم الاستشراقيون 
والتوراتیون ca‏ لا يزال الخلاف بشأنه غير قابل للحل؟ 


لقد أدّت قراءة ele‏ الاثار من التيار التوراي التقليدي» للنقوش المصرية 


۱۳ AS خلاصة‎ 


والاشورية والساند الحميرية» ومطابقتها مع نصوص التوراة إلى رسوخ 
آفکار زائفة عن التاریخ الانساني ومنها الفكرة الشائعة الوم والقائلة إن 
قدش التوراتية هي القدس العربية الإسلامية» وإنها قادش التي هاجمها 
رمسیس الثاني» وإ بلاد بونت هي الصومال» فقط لاجل دعم هذه القراءة 
وتأکیدها للتاریخ. ۱ 


في سياق هذا التلاعب. باتت هذه البلاد (الساة بونت) لغزا حر مثلها 
مثل قادش وکرکمیش وقراقر وسواها كثير. bf‏ التأویل الاستشراقي 
السائد لما یعرف بمعركة قادش - قدش التي فشل فیها رمسیس الثاني» هو 
الذي سیب ظهور رواية غير صحيحة عن التاريخ» مفادها أن الصریین 
هاجموا القدس وهو ذاته الذي GS)‏ من بين ما دی إلى اختلاق مکان 
یدعی کرکمیش. dy‏ الواقع» لیس هناك مکان اسمه (قادش)» ولا وجود 
لکان یدعی کر کمیس - کر جميش - cCarchemish‏ وقعت gd‏ معارك کبری 
خاضها الصریون» ولیس هناك مکان یدعی قراقر جرت فيه معركة تعرف 
بهذا الاسم» وأرض فلسطین لا تعرف GL‏ صورة من الصور مثل هذه 
الأماكن. کل هذا كان نوعاً من تلفیق لا آساس له. ونحن نعلم أن علماء 
الاثار نقبوا طولاً وعرضاً في أرض فلسطین, فلم یعثروا على آماکن أو بقايا 
أسماء مواضع أو GUT‏ مادية من لقي ونقوش تدعم وجودها هناك. لذاء 
جرى الافتراض طبقاً لزاعم توراتية» أن هذه الأسماء موجودة في التوراة, 
وأن قادش هی (القدس) الحاليةء وهذا غير مقبول لا علمياً ولا تاريخياً لأن 
اسم (القدس) لم يظهر إلا بعد الفتح الإسلامي (أي بعد عام ٥١‏ هجرية 
نحو (QV.‏ والصومال لم يكن له وجود في التاريخ كله باسم بونت. بيد 
أن هذا كله ليس إلا الوجه المكشوف من المشكلة المسكوت عنهاء ويتعلق 
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بالطريقة التي قرأ فيها علماء UY‏ والورخون والدارسون» اسم مصر في 
التوراة وفي النقوش الآشورية واليمنية - نقوش السند-. وإذا كان لابد من 
إعادة تقویم لكل الاستنتاجات المتعلقة باسم مصر في هذه النقوش» فلا بد 
من الاعتراف بوجود مشكلة في التاریخ الوطني لصر وفلسطین والیمن» 
اسمها مشكلة اسم مصر. وهذا سیقودنا بنحو لا مفر منه إلى إثارة الاسئلة 
الحرجة عن الحملات والعارك العظيمة التي خاضها الصریون: إلى أين 
توجهت؟ إلى فلسطین أم إلى مکان آخر؟ وأين وقعت معركة قرقر- ولیس 
قراقر وأين حدثت معركة کرکامس ولیس کرکمیش؟ وأين یمکننا أن 
نجد بلاد البون بونت؟ وکیف نجدها في الصومال» بين يقال OLS‏ العارلك 
واحروب دارت في فلسطین؟ 


ثمة خطأ فظیع في رواية التاریخ. وهذا ما یقوله الکتاب ویجادل فيه بقوة. 


لکن هل ذکرت التوراة اسم مصر؟ وبأيّ صورة بالضبط؟ وهل ثمة صيغة 
واحدة of‏ هناك أربع أو هس صيغ على الأقل لا تدل cel‏ واحدة منها 
على مصر الاقلیم والبلد العري. في تدل إحدى أكثر الصیغ غموضاً على 
قبيلة ومکان وجاعة بشرية - تحالف عشائري - لأنها تقول حرفیا (عشائر 
الصریین)؟ فهل Lie‏ خاض الصریون القدماء معارك ضد الآشوريين في 
فلسطين. ومتی کان ذلك؟ 


وإذا کانوا قد خاضوا هذه العارك فلماذا لم یعثر علماء الاثار على el‏ دلائل 
أثرية تؤكدها؟ ولاذا فشلوا في التعرّف إلى الأماكن والمواضع التي وصل 
إليها الصریون وسيطروا عليهاء وسجلوا أسماءها بدقة مذهلة وني سجلات 
موثقة» منها قائمة الکرنك وما يعرف بقائمة مجدو نهارياء أم el‏ دارت في 


يما ۰ 


e دت‎ 


مکان آخر لم یتمکن العلماء بعد من حدیده؟ وهل في هذه ا حالة تكون المعارك 
بين الآشوريين والمصريين قد وقعت فوق أرض لا علاقة لها بفلسطين» وأن 
هذا الاسم (أي فلسطين) لم يعرفه المصريون قط وهو ظهر في وقت متأخر 
وذلك مع التقسيم الإداري الروماني البيزنطي لسورية عام ۳۳۰ ميلادي؟ 
فكيف عرفت التوراة» والصریون» اسم فلسطين» وهذا الاسم لم يظهر إلا 
بعد عام Jo‏ دد grani Dig T8, d US co‏ دږ اس 
لا وجود له ني السجلات الصرية القدیمة؟ بکلام آخر: إن السجلات 
الصرية تتحدث عن LÍ‏ حاكمة متعاقبة ولا تسميها فراعنة؟ إن هذا الاسم 
هو تعبیر شعبي شاع في وقت ما من تاريخ مصر بل Ol‏ اسم مصر لم يظهر في 
هذه السجلات الا في عام ۰۰-۰ ق.م فقط . وظلت مصر تعرف باسم 
MEI‏ وكان اليونانيون يشيروا إلى النيل وأرض إيجبت بكلمة ايجبتوس 
LÍ Aigyptus‏ قبل ذلك» فقد كان اسمها إيجبت ‏ القبط (بلاد القبط). ومع 
ذلك. فإن مصر وآشور انخرطتا في قتال olas‏ من أجل السيطرة ‏ من بين 
أهداف كثيرة أخرى ‏ على مكان قد يكون أكثر آهمية من فلسطين لأنه 
zz‏ 0 ثروات العام القديم من البخور (وهي ثروة PU‏ قيمتها النفط في 
عصرنا) لتأمين حاجة المعابد الدينية. ثم ماذا سيجد المصريون والآشوريون 
في فلسطين» التي لم يكن ها وجود آنذاك كاسم لبلد؟ ولاذا يقدمون الدماء 
في سبيل السيطرة على مكان ليست له أي آهمیة؟ وكيف يمكن تخيّل أن 
الآشوريين يخوضون > by‏ دامية في قطاع تابع lob]‏ شم هو جزء من بلاد 
الشام» أي من الإمبراطورية الآشورية - السورية؟ 


ولكل ذلك. Jole (G‏ فيه هذا الكتاب هو الاتي: 


١‏ إن خروب بين الأشورين والصرين ل تقع ot‏ ما 
مکان حقيقي اسمه (قادش) زعم أن رمسیس الثاني فشل في الاستیلاء ء Ade‏ 
والأصح أن اسم الکان والعركة هو جبل(قدس) في تعز (الیمن). لقد 
حدث هذا الالتباس بسبب قراءة خاطئة للاسم. والفارق بين الصيغتين» 
آن الأ وی تجعل منه مکاناً جهو Y‏ یستحیل العثور عليه؛ فا الصيغة الأخرى 
تکزسه مکاناً حقيقياً یمکن الوصول إليه والتعرّف إلى آثار ا معركة فیه. 

:٢‏ ويجب التأكيد في هذا السياق» أن (قدس) لا تعني (القدس) العربية 
شور ماثلةبینهما هي تکریس ونتاج لقراءة JUR‏ للتوراة. 
وهذا ما برهنا عليه من قبل في مولفات كثيرة» وسنبرهن عليه من جدید. 
لقد وقعت هذه ا حروب وتواصلت ول يكن هناك في الأصل مکان اسمه 
فلسطین وم تكن هناك مدينة باسم (القدس) قط . 


لقد ظهرت هذه الأسماء في عصور تالية» والسألة برمّتها تتعلق بفهم 
خاطی للاسم (قادش) لأسباب ودواع غير نزيهة» OF‏ هذا الاسم يظهر 
في نصوص التوراة كاسم «ab‏ ولیس اسب لمدينة» وني صورة قدش ولیس 
قادش CAML)‏ والقدس التاريخية ليست جبلاً ولا فوق جبل. وکیف للمرء 
أن يتقبّل النظرية السائدة التي 7 سل رت وال فر تا نوق 
رقعة جغرافية صغيرة جنوبي الشام» حشدوا ها ما يزيد على نصف ملیون 
جندي؟ وما آهمیتها؟ وكيف أصبحت آشور إمبراطوريةء إن م يكن جنوب 
الشام جزماً منها؟ ولکم آن تتخیلوا حجم هذه الامراطورية من دون 
بلاد الشام! Gl Vaal BS: Ol‏ — - من دون بلاد الشام - لا یمکن 


آن تکون جغرافية دولة cà) sl pol‏ الا في حالة واحدة: آن تبلغ البحر 


خلاصة تنفيذية W‏ 


الأبيض التوسط ویندمج العراق مع الشام. لذاء ان الاسم الصحيح 
هو: الا مبراطورية السورية» ولیس الاشورية. ثم 7 التوراة تصف قدس 
کجبل. ولا تقول Le]‏ مدینة؟ لذلك» ظهرت جاعة مهودية متطرفة تؤمن 
بحرفية ما ورد في التوراةه تسمّي نفسها (آمناء جبل CISA‏ لأا تؤمن 
أن بت الرب بته سلییان في جبل فص ا تقو لور فکیف نصدق 
أن افیکل تحت قبة الصخرة ley‏ القدس العربية مدينة فوق هضبتین 
صغيرتين» وليست Me‏ ولا فوق جبل؟ 


۳ إن القراءة الاستشراقية للتاريخ ونصوص التوراة والنقوش في النطقةه 
لفقت تاريخاً يتسم بالفوضى» فلم يحدث- مثلاً- أن هزم ملك مصري 
يدعى(سوء) على أيدي الآشوريين» وم يكن لهذا الملك في الأساس أي 
وجود. كذلك لم تقع حروب مصرية مع ميديا الفارسية في أرض فلسطين. 
والتاریج الکتوب لا یعرف مثل هه العارك. ول يحدث أن He‏ الآشوريون 
حاكاً عربياً على مصر بعد هزيمة الجيوش المصريةء كما يزعم علماء الآثار 
من التيار التوراتي. مثل هذه المزاعم هي تلفيق مبني على قراءة خاطئة 
لنصوص التوراة. ومثلما قرئ اسم قدس قدش في النقوش والسجلات 
المصرية بطريقة ible‏ فقد حدث خطأ ple‏ حين قرئ الاسم (ميدي) 
على أنه يعني (ميديا الفارسیة) فالاسم في النقوش والتوراة هو (مدي 
ولیس میدیا) وهذا مكان معلوم ومعروف في اليمن» لكنه لم يشهد معارك 
بين المصريين والفرس. 


ثمة إذأء the‏ فظيع حدث في قراءة نصوص التوراة والنقوش. 


لكن» ماذا لو قلنا إن المعارك بين الآشوريين والمصريين لم تقع في فلسطين 


مصر الأخری \A‏ 


bi‏ بل دارت في اليمن القدیم للسيطرة على الساحل الطویل لطرق 
التجارة الخارجية en)‏ في البحر الأحمرء ولتأمين البخور للمعابد 
الصرية والاشوریق وان هذا الصراع کان جوهریا AJL mu‏ إلى 
oy pall‏ والآشوريين» ASL‏ ما كان يعنيه قطاع صغير في جنوب الشام 
لم يكن یعرف آنذاك باسم فلسطین, ولا أهمية استراتيجية له على وجه 
الاطلاق؟ هذا يعني Ul‏ يجب أن نعيد بناء کامل الرواية التاريخية السائدة 
بوصفها رواية قابلة للنقد. ولعل بعثة حتشبسوت لتأمين البخور من بلاد 
البون بونت. تفسّر وتلخص بعض أهمٌ آهداف هذه ا حروب. فلیاذا ترسل 
الملكة الصرية بعثة دبلوماسية رفيعة لهذا الغرض» ea‏ تبدو احروب في 
فلسطین دون أي هدف حقيقي؟ وبالطبع» فمن غير النطقي تخیل أن (ملكة 
إيجبت) كانت تبحث ‏ دبلوماسيا - عن البخور في فلسطین! 


لكن ناذا الیمن € 


ما يقدّمه هذا الکتاب یندرج في إطار نظرية» سبق للمولف أن طرحها في 
عدد كبير من الکتب والمؤلفات» واعتمد فیها على النص العبري من التوراة 
- ولیس النص العربي - والتقوش اليمنية کذلك Ste)‏ فلسطین (se‏ 
cole‏ حقيقة السبي البابل القدس ليست أورشليم... إلخ). ولأجل 
أن يعرف القرّاء ‏ العرب والأجانب - من لم يطلعوا على مؤلفاتي» فسوف 
لص أهمٌ الأفكار التي وردت في بعضها: 


- إن التوراة کتاب ديني من كتب يبود اليمن» كتب بلهجة يمنية شمیت 
(العبرية). OL,‏ البهودية دين عربي قديم لم يفد إلى المنطقة من خارجهاء وهي 
لم تولد في الکسيك SU s‏ سلبان لیس ملكا من ملوك هولندا؛ وداود 


خلاصة ت تنفيذية 4\ 


ليس Ss‏ من نبلاء اسكتلندا. لقد ولدت اليهودية في اليمن» والقبائل 
اليهودية العربية هي التي هاجرت من اليمن إلى جنوب الشام واستوطنت 
هناك. Ky‏ يمكن ملاحظته لتأكيد علاقة العبرية بلهجات اليمن» أن هذه 
اللهجات تعرف البناء ol Wg pall‏ فنحن نجد اليوم في حافظة المهرة 
مثلاً كا في أماكن أخرى مجموعة كبيرة من المعالم الأثرية والتاريخية التي 
حمل الصيغ العبرية مثل: فرية ضبوت. حبروت,. ميناء خلفوت. ميناء 
نشطون» مستوطنة دمقوت. وأكثر من ذلك» أن نجد حتى اليوم» مدينة من 
مدن حضرموت تحمل اسم (روضة بني إسرائيل)! 
lly -‏ للاهت)م o]‏ ما ر تعرف بالسبئية (الصنعانية) هي العبرية الأصلية 
القديمة. وليس دون معنى أن العبرية الرسمية في إسرائيل تسمی اليوم 
ر العرية الصنعانية Sananite Hebrew‏ وهذا تأکید قاطع ui‏ طحة 
يمنية. ولو لم تكن هناك صلة بين العبرية واليمن» فلاذا أطلق علماء التوراة 
على العبرية الرسمية في إسرائيل تعبير: عبريّة صنعاء؟ 


- ولدعم هذا التصورء أسوق هنا بعض المعطيات التي يجري تجاهلها من 
جانب بعض الباحثين والمختصّين في التاريخ القديم» من بينها أن هناك 
سفراً كاملاً في التوراة یسمی سفر حجّة (يُزعم أنه من الأنبياء الثانويين 
أو الصغار في اليهودية القديمة). وليس ثمة مكان أو اسم علم في المنطقة 
العربية كلها يدعى er‏ سوى حجّة في اليمن (محافظة حجّة اليوم). 
as,‏ التوراة أيضاً سفراً آخر باسم سفر E)‏ - ميخا). وبالطبع» ليس ثمة 
مكان أو اسم علم في سائر أرجاء المنطقة العربية» سوى اسم المخاء وهو 
(ساحل المخا) اليمني» وكان ميناؤه مزدهرا على مر التاريخ» ولا يزال اسمه 


مصر الأخرى E‏ 


هناك شاهداً حيّاً. ومن هذا الاسم جاء اسم الاله اليمني القه. ومن اسم 
الا له المقه_إله العقل جاء اسم مكة (مك-ءیل مخ (joe c‏ والقاف والكاف 
حرف واحد: ميخائيل وميكائيل). والدهش أن المصريين في ec?‏ على 
اليمن وصلوا إلى هذا المكان» وسجلوا اسمه في قائمة الغنائم (مخت ‏ خا) 
LL‏ كا يكتبه اليمنيون: خت. وهذا النوع من التدوين الحترف» يلتزم 
قواعد النطق القديمة عند القبائل التى يجري إخضاعهاء فالقبائل اليمنية 
هي الوحيدة التي تستخدم (التاء) كلاصقة في آخر الاسم (بون - بونت» 
قرش» قرشت. غا - خت)! وهذا هو آساس التقلید الكتابي في التوراة 
فهي النص الديني الفرید من نوعه الذي پستخدم هذا ارف اللاصق 
في تدوين الأساء؟ وبصدد هذه الملااحظة. يجب أن أعيد تأکید آن قائمة 
الكرنك المصرية» GLE‏ من وجهة نظري بدقة مذهلة في تسجيل الأساء 
طبقاً لأشكال نطقها القديمة» وهذا ما رهن عليه. 


cul‏ حدث nd‏ أو خطأ مقصود في قراءة نصوص تل العمارنة وقائمة 
الكرنك. وبسبب المخيالية الاستشراقية التي سعت بكل الوسائل غير 
العلمية إلى البرهنة على أن هذه القوائم هي مدن في فلسطین» فقد نشأ 
التباس فظيع يبدو غير قابل للحل» بشأن اسم مصرء ممائل os‏ في اسمي 
(قدس) و(يروشلم) في هذه السجلات؟ 


وبالنسبة ال يمكن أن أجيب بنعم عن السؤال الافتراضي الآتي: 


هل حدث أبس أو خطأ ما؟ لسوف أؤكد وجود قراءة EILE‏ روج شا علاء 
آثار من التيار التوراتي» وتلقفها بخفة علاء ومؤرخون عرب وأجانب» 
وهي أنتجت (gd‏ مغلوطاً للتوراة ولتاریخ مصر في آن واحد» سرعان ما 


١٢ LLAS خلاصة‎ 


رد ها خاطنا للسجلات التاريفةالمصرية والأشورية وللتاريخ الوطني 
JS‏ تأکید. مثل هذه الأسئلة» وسواها كثير» يجب أن تطرح اليوم في سياق 
dole}‏ بناء الرواية التاريخية عن فلسطين ومصر وعن وجود ASQ‏ قديمة 
تدعى ملكة إسرائيل! 


إن عملاً نقديّاً من هذا النوع» بالاستناد إلى النصوص العبرية والمسندية 
(اليمنية) يمكن أن يسهم في تصحيح تاريخ المنطقة برمتها. لقد تلاعب 
مؤرخون وعلماء ء آثار بتاريخ النطقة بأسرهاء فسرقوا نقوش اليمن التي ترد 
فيها أسماء توراتية» وأعادوا دفنها في شرق الأردن وفي لبنان» للبرهنة على o‏ 
ما ورد ئي نصوصها يطابق ما ورد في التوراة» : ثم أعادوا (اكتشافها) والترويج 
ها في العالم بوصفها d‏ علمية موثقة على أن التوراة ذكرت اسم الأردن 
وفلسطين ومصر ولبنان» VEL,‏ سجلت أسماء مدن فلسطينية كبرى مثل 
القدس. وأخيرأء تلاعبوا في قراءة النقوش» وكتبوا تاريخاً مزيفاً هو اليوم 
في صلب مناهج تعليم التاريخ في جامعات «I‏ فا من دارس للتاريخ 
إلا ورد الترهات القائلة o]‏ (التوراة ذكرت اسم فلسطین)» ls‏ سجلت 
(اسم القدس) وإن (القدس هي أورشليم) LEDs‏ كانت تدعى يبوس) وان 
المصريين تقاتلوا مع الآشوريين فوق أرض فلسطين! وهذه ترهات لا صلة 
ها بالعلم» فلا التوراة ذكرت اسم فلسطين. ولا هي سجلت اسم (القدس). 
وبعض هذه الترهات التي ترس اليوم» وهي يا للأسف باتت من البديبيات 
غير القابلة للنقاش» تزعم أن الآشوريين أسروا ملکاً مصرياًء وأن العاهل 
الاشوری تجلات بلاسر الثالث. [Se che‏ عربيا على مصر ! 


لقد OF‏ أوان التخلص من كل هذه النفايات الاستشراقية في التاريخ. 


مصر الأخرى ۲٢‏ 


إن نظرية هذا الکتاب تستحق برأي الولف. نقاشاً علمياً هادئاً ونزياً 
پاستخدام حجج وبراهين علمية» لا خطباً حماسية xU,‏ مدبجة بآيات 
وأحاديث دينية. والنقاش العلمي بين أهل الا ختصاص هو العمل الجدي 
الوحید في مسألة خطبرة من هذا النوع. ولیس من العدل» بطبيعة الحال» 
أن ينخرط العامّة من القراء في نقاش من هذا النوع» لانه یتطلب معارف 
واسعة. وقد لا تفهم آفکار هذا الکتاب. بعمق وبصورة صحيحة ودقيقة 
من دون العودة إلى مولفات الکاتب السابقة» وهي متوافرة بين أيدي 
القزاء» وشرح فیها بإسهاب ASW Sal‏ 

إن Ll‏ تصحیح التاریخ بالنسبة W‏ آهمية استثنائية تفوق التصورء 
فالأمم التي تتمکن من البقاء في مسرح التاریخ الستمر» وتصمد وتظل 
حيّة ونشيطة» هي الامم التي تستطیع كتابة سردية تاريخية متاسکة وخالية 
من التناقضات. یتوخد فیها وجدان مواطنیها. وعلى العکس من «US‏ 
تتفرق الأمم وتتمزق حين تتفرق طرق قراءة هذه السردية. ولنتذکر أن سر 
صمود الأمة الأميركية مثلاً وهي خليط غير متجانس من أمم شتی یکمن 
في أمرين مرکزیین: 

الأول: السردية التاريخية التي وخدت وجدان جماعات لا يجمعها تاريخ 
مشترك وهي ساعدت على بقائهم موخدین بفضل توافقهم de‏ رواية 
تاريخ واحد لا تواریخ متناقضة ومتصادمة. 

الثاني: انتصار اللغة الواحدة (الإنكليزية) على سائر SMI‏ اللغوية القادمة 
من آوروبا وأفريقيا وآسیا. 


خلاصة تنفيذية ۳ 


وهذا هو الغرض العلمي المؤكد من نظرية الكتاب» ولیس أي غرض آخر. 


WI‏ سأوضح بعض النقاط الجوهرية لفهم مضمون الكتاب بنحو 
— 

أولا: ورد اسم مصر والمصريين في التوراة في أربع صيغ رئيسية» وأخرى 
ثانوية» على الأقل. وهنا الصيغ التي ظهر فيها الاسم: 

مصري "IND‏ ومصریم 2 ومشفحت ها مصر يم 5521-02 
53 (أي عشائر (oy pall‏ ومصر يم في أر ض جازن!" DIN‏ ۷2 لا ٩13‏ 
وهذه صيغ مختلفة» كل منها تدل على مدلول code‏ فاسم (مصري) لا 
يمكنه أن يكون هو ذاته (مصريم). كذلك فان تعبير (مشفحت ها مصریم» 
أي عشائر المصريين) لا يطابق وصف مصر الإقليم. وبالطبع» فمن غير 
المنطقي EE‏ أن مصر البلد العظيم هو (عشائر الصریین)! كا أن مصر 
ليست في أرض جازن ‏ جازان! يعنى هذا أن هناك قراءة خاطئة للنص 
التوراتي (العبري) لم تميّر بين الصيغ المختلفة. 

ثانياً: تزعم القراءة الاستشراقية للنقوش والسجلات المصرية والآشورية 
واليمنية ونصوص التوراة كذلك» أن المصريين اصطدموا بالآشوريين 
فوق أرض فلسطين» وهي رواية رائجة في كتب التاريخ» وشائعة حتى بين 
آنصاف المتعلمين. وهذا Yu‏ دليل يؤيله. 

لقد کان جنوب الشام جزءاً من أملاك الإمبراطورية الآشورية (وبضمنه 
ما یعرف بفلسطین الیوم). أي جزءاً عضوياً من حدودها التاريخية 


مصر الأخرى :1 


على cae ll‏ ومهاجمته من جانب أي قوة دولية» تعني مهاجمة قلب 
الإمبراطورية. وهذا مالم يحدث. كذلك» لم يكن جنوب الشام يعرف باسم 
فلسطين قط إلا في العصر الروماني البيزنطي المتأخر (مع قسطنطين العظيم 
والتقسیم الاداري الحديد نحو ۳۳۰ ميلادي). ویبدو mu ol‏ الذي 
نجم عن القراءة الخيالية الاستشراقيةء كان نتيجة قراءة اسم ها - فلشتیم 
7 في صورة (الفلسطینیین وفلسطین). وهذه قراءة (تهجئة) خاطئة 
الاسم - ila‏ وتفصیلا ee‏ ابیت Mi‏ 
العبرية فلستیم). وهذه لا تعني (الفلسطینیین)ولا تعني (فلسطین)» لسبب 
مکو Ll‏ و حرف (الطاه)الذي تعرفه العبرية. 
فلاذا استبدل مدون النص هذا الحرف ب(التاء)؟ بینا یستخدم الذون نفسه 
هذا الحرف في سائر الکلیات والأساء التي يرد فیها؟ ألا يعني ذلك أنه 
يقصد (الفلستيين ‏ الفلسة أو ما يعرف اليوم باسم الفالاشا ‏ الفالاسا) 
لا (الفلسطینیین)؟ فمنْ هم هؤلاء؟ سأعرض في سياق هذا الكتاب نقوشا 
يمنية قديمة ذكرت اسم (فلستيم) لنضع نهاية علمية لهذا الجدل العقيم. 
ثالثاً: o]‏ اسم المفرد في العبرية من ها - فلشيم هو فلش - فلس والياء 
والميم أداة تثنية وجمع في OW‏ ذاته» مثل شخص - شخصيم (شخصان 
وشخوص). والتوراة تصف في نصوص بعينها (سفر الملوك الأول 
والثاني) هؤلاء بأنهم (ها - مشحت)» وهي صفة تحقير ترجمت في التوراة 
العربية بنحو تعسفي hes‏ إلى (مخربين» إرهابيين). وهذا غير مقبول 
OY‏ القاموس العبري لا يعرف مرادفاً للكلمة على الإطلاق! والصحيح 
والدقيق» أن (ها - مشحت) تعني (السحت) بما أن الماء أداة تعريف في 
العبرية. وهذا يعني MET,‏ صفة تحقير تنصرف إلى اللصوص من AST‏ السحت 


خلاصة تنفيذية fo‏ 


(الحرام). وللتدليل أكثر على وجود ارتجال في الترجمة يرقى إلى مستوى 
الااستهتار» سأسوق Jl‏ الآتي: 


في سفر اللوك ۲-۱ یوصف الفلستیم (الزعوم eel‏ الفلسطینیون) 
بانهم (مشحیت). والترجون یضعون الکافی التالي للكلمة QE)‏ 
ارهاییون... لخ). 5 الکلمة نفسها da‏ موضع آنحر: ملوك۲: ۲۳: ۱۳ 
ضمن جملة: WN IN‏ 897۱0297۱ —— هکذا: D‏ جبل افلاك). Je‏ 
الكلمة تعني رب. آم هلاك؟ كل ما في الأمر أ o‏ الجملة 7 تقول ecl‏ عبروا إلى 
جبل المشحيت. هذا يعني أن الفلستيين (ها - فلستيم: الفلسة) الذين عنتهم 
نصوص التوراة هناء ينتسبون إلى موضع بعينه» هو مسخيت السخت في 
محافظة إب. وهاكم اسم الموضع: محافظة إب» مديرية المخادرء عزلة الوادي. 
قرية البخاري. UF‏ ذي السخيت. 


وهذاما سنراه بالتفصيل. ولنلاحظ هناء Of‏ حرف الميم في (مشحت) هو من 
بقايا هجة يمنية - حميرية تستخدمه كأداة تعريف منقرضة» مثل عم سفر في 
السفرء وءم رجل في الرجلء وءم بعير في البعير. وهذا ما يؤيد نظريتنا القائلة 
إن العبرية لهجة يمنية وليست لغة. والعرب القدماء في اليمن» ومنهم قبيلة 
طيء اليمنية الجذور, عبدوا ها باسم الإله الفلس وانتسبوا إليه de‏ جري 
تقاليد القبائل» فهي تتسمّى eub‏ آبائها ells‏ وقد وصف ابن الكلبي 
في (الأصنام)" سدنة معبد الفلس وعبّاده بأنهم من (آكلي السحت) لاځېم 
كانوا يسرقون الماشية ويسوقونېا للمعبد. ومن المؤكد أن الفلسة (فلستيم) 
الذين تتحدث عنهم التوراة في هذا النص» ينتسبون إلى موقع بعینه» هو 
الفلسة الذين يقيمون في مكان يدعى (السخت). 


مصر الأخرى 2 


رابعاً: إن العارك التي خاضها الصریون حسب السجلات والدوّنات في 
الکرنك. امتدت حتى (قدس). لکن الشائع في المؤلفات التاريخية أن يرسم 
الاسم في صورة قادش. وهذا مكان جهول لا وجود له في آي بقعة من 
العا م. والمكان نفسه يرد في التوراة في الصورة نفسها قدش قدس WTP‏ 
ولیس قادش! وهذا يعني أن لدينا مشكلة في طريقة نطق الاسم؟ فهل هو 
قدس أم قدش el‏ قادش؟ كل هذا وسواه كثير» سنتحدث عنه le‏ يلزم من 
تفصيل مدعم DVL‏ العلمية. 


خامسا: يجب أن نميّز بين مفهومين شائعین» غالبا ما بخلط بينه) العامة 
ما مفهوم(البهود) ومفهوم (بني [سرائیل). Sf‏ عامّة الناس تخلط بينهماء 
فیفترضون أن آحدهما يدل على الا خر. مثلاً: عندما تقول (بني ٍسرائیل)» 

قد یفهم منك آنك تعني (الیهود) والعکس» وهذا غير OY > (uo‏ 
بني |سرائیل قبيلة» واليهودية دین. وقد تنبه الفقهاء السلمون مبکرا لهذا 
الخلط. ولذاء فليس کل يودي هو بالضرورة من بني |سرائیل» جرد 
نه یعتنق الديانة اليهودية» ولیس كل مَن كان من بني إسرائيل bose‏ ففي 

بني إسرائيل» كان هناك وثنيون ومن آتباع عقائد آخری» منهم الجماعة 
شیاه سیون call‏ لا تفن ترا هر وتران نها 
من کتب الكهنة اليهودء o] s‏ لديهم توراة صحيحة هي توراة موسی» وهم 
إسرائيليون» أي آتباع ديانة إسرائيلية ولیسوا يهوداً. إن هذا يشبه الخلط بين 
قريش القبيلة والإسلام الدين» فليس كل مسلم من قبيلة قريش» ولیس 
كل قرشي مسل اً بالضرورة. فهناك مسلم صيني» ولكنه ليس من قريش» 
وهناك من هو قرشي» ولكنه لم يكن مسل وإلا وجّب Ue‏ اعتبار المسلم 
الفيليبيني عربياً من قريش ومن بني هاشم لمجرد أنه أصبح مسل)! بهذا 


خلاصة تنفيذية ٧‏ 


العنی» يجب أن نرفض رفضاً قاطعاً المزاعم الرائجة والقائلة ]0 يهود الیوم 
هم من بني إسرائيل» OY‏ هذا الأمر یفرض علینا أن نقبل مزاعم افتراضية 
ماثلة» Ob‏ کل السلمین اليوم هم من قبيلة قریش؟ ولذلك» سنرفض في 
سياق هذه الفكرة أيّ حق ديني لليهودي الأوروبي والستوطن في فلسطين. 
قائم على آساس يهوديته» أي أن نرفض فکرة انتسابه إلى تراث بني إسرائيل 
uu E JUI‏ لمجرد أنه يبودي. فهذا انتساب تعسفي Y‏ یقوم على أي «cal‏ 
إن هذا الأمر شبيه بقبول مزاعم قد تصدر في الغد من جانب مسلم صيني 
بان له u>)‏ دينياً) وتاريخياً في مكة. ما دام يدين بدين الإسلام! إن القر ابة 
بالمفهوم الأنثروبولوجي تقوم فقط على أساس الدم» ولیس العقيدة 6. 


سادساً: ان اليهودية دين عربي قدیم ظهر في الیمن وم يأت وافداً من 
أستراليا أو الدانمارك. وموسى النبي ليس نبيلاً من نبلاء اسكوتلنداء وداود 
ليس أميراً ويلزياً. لقد لدت اليهودية في أرض العرب ديناً عربياً قدي 
وتراث بني إسرائيل الديني والأسطوري والتاريخي» هو تراث قبائل عربية 
بائدة» ولیس تراث مستوطنين أوروبيين» وهؤلاء GEV‏ لهم بأي صورة من 
الصور الاستيلاء على هذا التراث لمجرد ecl‏ بهود. 


سابعاً: إنَّ بني إسرائيل لیسوا قبيلة وافدة من كوكب آخره بل قبيلة عربية يمنية 
E r a‏ 
بفتخر في العصر المباسي وفي خلال المناظرات الشعرية مع العدنانیین Ob‏ 

بنی إسرائيل قبيلة يمنية. ولعل العودة إلى ما یعرف بأدب الفاخرات الشعرية 
g‏ العص المباسي Sal‏ ستؤكد لنا كيف أن القحطانيين كانوا يفخرون على 
آبناء عمومتهم العدنانیین OL‏ هم الفضل والامتيازء OV‏ بني إسرائيل قبيلة 


مصر الأخری fA‏ 


يمنية. هذه البديهيات غائبة اليوم GU‏ عن معارفنا ووعیناء ويا للأسف! 
SY‏ اليهودية دين عربي ظهر في اليمن القديم» OY‏ بني إسرائيل من قبائل 
اليمن البائدة» OW‏ العبرية ليست لغة وافدة» بل هي لهجة من لهجات اليمن 
التي لا يزال عدد كبير من سكان القرى والمنعزلات الجبلية يتحدثون بها 
كلهجة دينية» مستمرة حتى مع انتقا هم إلى الاسلام. وقد تسنى لي في زيارات 
متكررة لليمن» أن ألتقي مسلمين في قرى يمنية كثيرة» يتحدثون العبرية 
بنطق عربي جميل. وهذا آمر مؤكد ولا يحتاج للكثير من السجال بالنسبة إلى 
من يعرف تاريخ اليمن وهجاته القديمة. لكل ذلك. فالأحداث والوقائع 
التي سجّلها النص التوراتي» دارت في مسرح يمني ولیس في فلسطين. 


هذا هو الدخل الحقيقي لتصحيح الخطأ في قراءة اسم مصر في التوراة وفي 
النقوش اليمنية والآشورية. 


راسرق الثال الدراسی الال لتعمیق النقاش نف مسألة مصر. تفرد 
لتوراة (تك/ 4۷:۲۷) مکانة خاصة لاسم مصریم ضمن صيغة 
(مصریم - ب - عرص - جزن 007212 CA SINI‏ بربطها الوثیق ب 
موت یعقوب وطلبه من یوسف النبيّ أن یدفنه فیها. وحسب السرد 
التوراي» فقد cux‏ مراسم دفن لیعقوب tly‏ على وصیته. ولا كان 
النص يتحدث عن مصر وصعود يوسف إلى مرتبة ملكية علياء وإشرافه 
عل خزائن a‏ مون روس از و 
أن ینقل جثانه إلى مصر وهو يعيش فیها؟ لقد فهمت صيغة (مصر من 
أرض جزن) على آنها إشارة إلى مکان آخر اسمه مصر من أرض آخری 
اسمها جزن ‏ جسن» جاسان - جاسان» وإلا فکیف یکون الاقلیم جزماً 


خلاصة تنفيذية ۳۹ 


من أرض أخرى أصغر. ولا أحد يعرفها؟ وكيف نوفق بين كل هذه 
الصيغ التي يظهر فيها الاسم» ونعدّها جميعاً دالة على مصر الاقلیم؟ 


d»‏ موضع آخر من سفر التكوين» وردت صيغة أخرى من اسم مصر 
بالتلازم مع اسم فرعة على النحو الاتي: 

(ويوصف ها - ورد - ويقنهو- فوط يفار مصريم ‏ فرعه سر -ها- 
طبحيم: ويوسف وصل إلى مصر فاقتناه فوطيفار كبير حراس"* الفرعون 
(YA: ١٣٢٣‏ 


فهل مصر هذه التي في أرض جازان» هي مصر آخری ليست تحت سلطة 
الفرعون؟ وإذا اقتناه AS‏ حراس فرعون» فکیف آصبح یوسف في منزلة 
اللك؟ ألا يعني هذا النص آننا آمام مشكلة اسمها مصر تظهر فیها صیغ 
كثيرة للاسم لا جامع Vega‏ 


تبدو آکثر إثارة من سائر الصیغ الأخرى. 


(فصعدوا وتجسّسوا الارض من برية صين إلى رحوب في ge‏ حمة. 
NON N22 AN TY WS 712711212 (INT NN‏ 


صعدوا من الجنوب وأتوا إلى حبرون. وكان هناك Ole‏ وشيشاي وتل اي 
PD WIN) WY YONN OW nan TY NDI 32 125‏ 
DIN) YN 2997 ANIA) Dow Yaw nam Poyn‏ 


وأتوا إلى وادي آشکول وقطعوا من هناك زرجونة بعنقود واحد من العنب 


مصر الأخری ۳۰ 


و ملوه بالدقرانة بين اثنين مع شیء من OU Jl‏ والتین 
TNN DAW 2۱2۷ mmo OWN mnm» IIWAN IN) TY N33‏ 
DANNI m ۵۱2۳77 n 0»v3 03 NNW?)‏ 


فذعي ذلك الوضع وادي آشکول بسبب العنقود الذي قطعه بنو إسرائيل 
من هناك. 

۱7۲713 WR 212UNn NTN IY 212۷/۸4 INI NIP NNN 2 
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هذه de jul‏ هی الرخه العريية السائدة للنص» وهی غبر مقبولة مانا 
لأنها تتلاعب ببعض أساء الواضع بطريقة غير علمية. 


هنا عادة تر ia‏ للنص: 

(فصعدوا ورآوا الأرض من سهوب - جبل - صن حتی رحب. فبلغوا 
مق ثم صعدوا - جبل - جنب صوب حبرون» وشم. فرأوا هناك منازل: 
أحيمن وششي وتلمي من ولد عناق. وحبرون هذه c‏ قبل صوعن 
مصر بسبع سنین). 


فصعدوا وتجسّسوا الأرض من برية صين إلى رحوب في مدخل Am‏ 
صعدوا من الجنوب وأتوا إلى حبرون. وكان هناك اخيان وشيشاي وتلماي 
309-1١‏ - بج 1 - وبح بد - 70١-30‏ رو وروم 7521107-20 
-"p2-op»nrwuwu-Y»nxN-C 70v 9951-7-3‏ 
.D?0ND-1982392-0»02)- 052 ۷-202 ۷-777‏ | 


خلاصة تنفيذية ۳۱ 


من المؤكد أن هذا الوصف لا ینطبق بأي صورة من الصور على مصر 
الإقليم» فليس ثمة جبل یدعی‌صن (الذي یترجم زوراً وبهتاناً إلى سين 
وان واا ولي غناك جب ولا رخ و e‏ (عاء الور 
في الترجمة العربیة!). ومع ذلك؛ علینا أن نتساءل ما القصود ب(صوعن 
مصر)؟ وهل يمكن الافتراض أن المقصود بهذه الصيغة مصر الإقليم؟ لقد 
بنى علماء آثار ومؤرخون_وكثرة منهم من المؤرخين العرب» ويا للأسف! 
تصوراتهم لقصة الخروج الإسرائيل من مصرء استناداً إلى هذا النص من 
سفر العدد ودون أن يتساءلوا عن معنى (صوعن مصر)! ما يقوله النص 
خرفياً هو Nl‏ إن الرجال sas‏ لږواالارض الم مر نیرت جل 
صن الصنه ورحب. وحمّة فعبروا وادي أشكول وحبرونء ومرّوا قرب 
شم ومضوا ئي سراة جنب. 

ولنبدأ من المقطع الأول: 


فصعدوا وجاسوا الأرض من برية صين إلى رحوب في مدخل حماة. 
nin NID am TY js 72712۳ INT DN 191 123‏ 


في هذه الترجمة يجب تعدیل النص على النحو الآتي: 
فصعدوا وجاسوا الأرض من برية صینه إلى رحب فبلغوا حمّة 


وهده السافة معلومة وصحيحة. وبالطبع یستحیل تخیل أن بني إسرائيل 
دخلوا سیناء الصرية فو صلوا ole‏ السوریة؟ إن الطریق الجبلي النازل من 
جبل الصنه في تعزء يتشكل في صورة سهوب خصبة: تمتد من مديرية العافر 
حتی جبل قدس في منطقة سامع. لقد بلغوا حمّة في الشیال الشرقي لتعز 
باجاه محافظة إب» وما تان علیا وسفلی في مديرية السراخ ضمن عزلة 


الأقروضء والدیریتان متجاورتان. آما صوعن, فهي ذاتېا ضوعان ضمن 
مديرية الحَيّمّة ‏ بفتح الحاء الهملة وسکون الیاء وفتح الميم» والختومة 
آخرها بتاء التأنيث الربوطة ونحن نعلم أن العبرية لا تعرف ا حرف (ض) 
وتستبدل به (ص). تقع GUA‏ الجهة الغربية من حضور وشرقي حراز» 
وتشتهر بزراعة البن والقات والعنب وغيرهاء وتنقسم إلى مديريتين یمکن 
الوصول إليهما من الفرق الواقع بعد ضوعان على الطریق الرئيسي» المتد 
بين العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة. هذه هي صوعن — ضوعان القديمة 
التي كانت تحت سلطة ملکة معين مصرن قبل عصر الکربیین. وسیکون 
واضحاً أن مقاصد النص العبري تنصرف إلى وصف مدينة بعينها من مدن 
اليمن القديمة» كانت تحت سلطة العینیین حکام مصرن لا مصر الإقليم» 
وهي من ممتلكاتهم القديمة. والنص يأخذها نموذجا للمدينة العتيقة. 


هذا المثال الدرامی یوضح لنا جوهر المشكلةء فمصر البلد الا قلیم لا تعرف 
مدينة أو قرية باسم حبرون بنیت قبل بناء صوعن مصر لالا(-۵<7۷۵! وما 
علاقة مصر بحبرون؟ بهذا العنی» سنثير في هذا الکتاب وهو الثاني من 
الجلد الأول مسألة مصر بوصفها CS‏ العضلة ALS‏ وهی مسألة 
التاریخ نش لا جرد علاقة مصر بالتوراة. ر Lia‏ التص مدن لا 
وجود لها في جغرافية مصر القديمة» قط. ol‏ نقطة انطلاق الرجال كانت 
سهوب جبل صن - صنه» وهذه الطريق هي اليوم في مديرية المعافر في تعز» 
وتدعى الصنه. ومن صنه اتجهوا صوب جنب قاصدين وادي أشكول. 
ولأنهم مضوافي طريقهم صوب مدخل حمّة (وليس حماة السورية كا يتوهم 
«(aad‏ فهذا يعني eel‏ ساروا في المكان نفسه» أي ما يدعى اليوم محافظة 


خلاصة تنفيذية ۳۳ 


تع لیدخلوا في مديرية السراخ ثم عزلة الأقروض في الحافظة نفسهاء 
ولکن في مديرية آخری هي مديرية شرعب الرونة» ولیستر جوا داخل عزلة 
جبلية تدعی عزلة بني زياد» وني قرية تعرف اليوم باسم قرية العزلة» وفیها 
حلة جبلية شهيرة تعرف باسم حلة شعب الجنب. ee‏ کار 
الطریق الل نحو مرتفعات جنب. ثم سار الرجال صعوداً نحو BA‏ 
الجنوب الغربي» لیدخلوا مديرية حبیش وعزلة بني شبیب لیصلوا قرية 
حبران (حبرون). 


القطع الثاني: 


(وأتوا إلى وادي آشکول وقطعوا من هناك زرجونة بعنقود واحد من العنب 
وحملوه بالدقرانة بين اثنين مع شيء من الرمان والتين. 

ANN DY DIDWNI 1799 DUD NIDI DOWN IN) TY N37 
0932417177 9) 22771 ۱2۵۱ 0»v3 YI ۹ 


فذعی ذلك الوضع وادي آشکول بسبب العنقود الذي قطعه بنو إسرائيل 
من هناك. 

۱3722 AWN IVNN "TN JY 212۷/۸4 INI NIP NINN 7 
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لا يبدو هذا النص مفهوماً GY‏ قارئ. فیا معنی al‏ قطفوا عنقوداً واحداً 
من العنب مله اثنان في دقرانة مع قلیل من الرمان والتین؟ وهل یمکن 
تيل رجلین محملان عنقودا واحدا من العنب في دقرانة بين ائنین؟ المثير 
للدهشة Of‏ الجزء الثاني من هذا النص يخلو من کلمة (عنقود عنب)! 
والترجمة الصحيحة هذا الجزء من القطع يجب أن تکون هکذا: 


مصر الأخری Yi‏ 


(ووصلوا عند وادي آشکول وقطعوه من شم وزموره. وأشکول وعناب 
إحداهاء ومضوا في موط. وفي سنیم ومن الرمون ومن تأنيم؛ فسْمّي الکان 
آشکول OY‏ بني إسرائيل قطعوه من شم). 


وحسب النص فان (آشکول وعناب في موط dy‏ سنیم). وهذا يعني OF‏ مياه 
وادي آشکول الذي اندثر اسمه البوم» كان يجري بين مديرية الملاجم (حیث 
قرية موط) ومديرية يريم حيث (قرية السنان وفي الرسم الحميري للاسم 
سنیم). وهاتان القریتان e JEU‏ من مدیریات محافظتي البیضاء واب. 
تدعی موط القديمة - في النطق اليمني بإضافة النون الكلاعية ‏ موطن» 
وهي تتبع مديرية الملاجم وتقع في عزلة عفار آلفتاح. هناك یمکننا أن نجدها 
بالاسم نفسه: الوطن الأعلى والوطن الاسفل. آما آشکول - الشکول؛ 
فسوف نجدها هناك باسم الشكيلية في محافظة تعز» مديرية شرعب الرونة 
عزلة الأسد. قرية الوعبرة محلة الشكيلية. آما عناب ‏ عنب» فلیست سوی 
قرية العنبة في حافظة إب» مديرية العدین» عزلة قصع حليان» قرية رأس 
قصع» محلة شعب العنبة. وهناك عناب آخری في مکان آبعد» ضمن محافظة 
اب وتتبع مديرية القفر» ونجدها في عزلة بني جماعه» ولا يزال اسمها هناك 
في قرية الغبيب السافل» وتدعی حلة عناب» شم بحسب الوصف 
التوراتي» وبتتبع الطرق والسالك في قلب محافظة تعز انظر - الخريطة - في 
صورة شمت - شات بإضافة التاء اللاصقت وهي الیوم تدعی مديرية 
الش‌ایتین (مفرد شمت بالرسم اليمني التقليدي: قرش - قرشت). 


Ll‏ زمورة» فهي من قری محافظة إب وتتبع مديرية ذي السفال» ونجدها 


خلاصة تنفيذية ۳۵ 


— من اطراف تعزه‎ EE أن الرجال ساروا ی الرتفعات‎ Gl as 
جزءا ما يُعرّف الیوم بمحافظة البیضاء ثم لیجدوا آنفسهم في منطقة القفر‎ 
قرية عنق في مديرية القفر ضمن عزلة بني سیف العا ي حیث قرية عنق. ثم‎ 
آخذوا طریقهم من مديرية القفر حتی بلغوا مديرية مذيخرة» وما مدیریتان‎ 
من مدیریات إب» فراحوا یفحصون الارض ويتأكدون من تحصینات‎ 
في محافظة إب وتتبع مديرية مذيخرة» حيث عزلة الأشعوب. هناك وجدوا‎ 
آنفسهم داخل قرية الشرقي وبا يعرف اليوم ب (محلة) ذي تنام. وهكذاء سار‎ 
الرجال صوب سنيم والرمون» وما قريتان جبليتان تتبعان مديرية العدين‎ 
في حافظة إب» وني عزلة بلاد المليكي حيث توجد قرية حمر وشعب الرمانة-‎ 
الرمون» وإلى جوارها عزلة سنيم التي تنطق اليوم في صورة السنام. وهي‎ 
إن سائر هذه الأماكن التى تفخصها الرجال» هی (مخاليف صغيرة) تابعة‎ 
لسلطة المعينيين الذين أطلقوا على ملکتهم العظيمة اسم (مصر  مصرن).‎ 
وهذا هو الاسم المقصود في التوراة: مصريم 07712 (والنون والميم حرفان‎ 
يتبادلان الوظیفة) وذلك ما سوف نشرحه بالتفصيل.‎ 

هذه خلاصة تمهيدية» قد تساعد el JI‏ غير المتخصصين T‏ استيعاب 
نظرية الكتاب. 


الهوامش 





عزیر سوريال» تاريخ المسيحية الشرقية» القاهرة- منشورات الجلس الأعلى ۰۱۹۹۱۱ 
النص العبري» تکوین/ برثشیت ۲۷:۷. 

ابن الكلبي توفي عام ۸٩‏ هجرية (۷۰۸ م). 

أبو الفداء. ختصر تاريخ البشر ۱/ -۱۹ - (وأمة الیهود gol‏ من بني إسرائيل» BY‏ كثيراً 
من أجناس العرب والروم والفرس وغیرهم صاروا doge‏ ول یکونوا من بني إسرائيل» 
وانیا بنو إسرائيل هم الأصل في هذه الملة» وغيرهم دخیل فیها. فلذلك قد يقال لكل 
بهودي إسرائيلي). 

في الترجمة السائدة تترجم كلمة (سر طبحيم) إلى خصي؟ والصحیح (كبير حراسه أو 
حارسه الخاص. أو اڅاجب). وسنرى في صفحات تالية أن هناك معنی آخر للحملة. 
۹ جاسوا الارض, أي مشوافي الأرض: تراءى هم شاهدواء رأوا وليس (تجتسوا. 
۵-020 : سهول صن ولیس صين. والتهجئة الصحيحة صن. أما صين هذه فقد 
تلاعب بها المترجمون. فصارت تارة سيناء وتارة سين! 

0 حه ولیس حماه. ورسم الاسم ببذه الطريقة يوحي باسم حماه السورية! وهذا 
غير منطقي. فأين مصر من ماه السوریة؟ 

3 : جنب. وقد ترجمت إلى جنوب. وهذا غير صحيح. والكلمة هنا اسم جبل يدعى 
جنب. بدلالة أنّ النص يستخدم كلمة (صعدوا) وكلمة جنوب في العبرية (يمن - 
یمین وشل - (QU‏ 

0 : شمٌ. في العادة تترجم شم إلى (ثم). وهذا غير صحیح. لا الكلمة تنصرف هنا 
بحسب الوصف إلى موضع يدعى (شم). 


(Y) 
(Y) 
(Y) 
(t) 


(0) 


(3) 
(V) 


(A) 


(4) 


الفصل الأول 


و 


كيف قرىئ اسم مصر چ التوراة؟ 


تسببت القراءة الاستشراقية لاسم مصريم 027/12 في التوراة» ولاسم 
مصر (مصرن) كذلك في النقوش الآشورية واليمنية (نقوش خط المسند) في 
حدوث فوضى واضطراب لا سبيل للتخلص ctio‏ بسهولة. وهذا شبيه بها 
جرى مع كثرة من آسی البلدان liy Ty (olet)‏ العنی» أصبح 
اب فصر وتات حقيقية لا يمكن التغاضي عنها. لكن هذه المشكلة بدت 
جزءا من مشكلة آکبر وأكثر تعقيداً ما بُعتقد فقد حرّلت القراءة التوراتية 
التقليدية أسماء JLH‏ والوديان والقبائل الواردة في التوراة إلى أسماء خيالية 
لا وجود Ub‏ وفقط من أجل مطابقتها مع جغرافية فلسطين بهدف خلق 
غطاء ديني تاريخي» برغ غم أن علم الاثار ۸ يؤيد وجودها هناك. إن المسألة 
المطروحة والأكثر إلحاحاً الیوم هی اعادة النظر 3 القراءة الشائعة عند 
علماء الآثار وكتب التاريخ القديم لاسم مصر» بوصفها حجر الزاوية في 
هذا التلاعب الذي شوه التاريخ. 


مصر الأخرى 2 


وهاكم نموذجاً من هذه القراءة یوضح حجم اللبس والخطأ ومقدارهما: 


s ^‏ الشائع في مؤلفات علیاء الآثار والمؤرخين» بمن فيهم بعض 

يم ot‏ ساروا عل ol SEU pos‏ الآشوريين ene‏ | 
د له هد رياه ب 
للتوراة وللنقوش الاشورية ونقوش السند اليمنية على حد سواء. ومعلوم 
al‏ كثرة من هؤلاء غالباً ما کانوا یلجوون إلى النص التوراتي» لطابقة ما 
يحصلون عليه من الحفريات» مع ما ورد في هذه التصوص. هنا نص الخبر: 


في سنة VY E‏ ق.م ck‏ الامبراطور الآشوري تجلات بلاسر الثالث (عربيا) 
اسمه أدبئيل 14:06:11 UU‏ على (مصري)-أي مصر -ليدير شووغها بالنيابة عنه. 


فقد زعم موسل"» مثلاً وهو يقرأ بعض الأساء في النقوش, أن تجلات 
بلاسر الثالث وسع صلاحيات هذا العربي» بحيث صار ($E‏ حمسة 
وعشرین موضعاً من عسقلان Ashkelon‏ الفلسطينية حتى مص )1 


وبرأي موسل آیضاء فقد كان سلطان هذا الشیخ القبلي يبلغ حدود مدينة 
غزة» ol‏ جیوش تجلات بلاسر الثالث سيطرت على هذا الیناء الهم الذي 
كان Alp‏ طرق القوافل التجارية الاتية بصورة خاصة من احجاز» وهو 
میناء كان مقصد تجار يشرب ومکة حتی ظهور الم سلام. 


al‏ للحيرة في هذا الاستنتاج التعسفي» « o‏ تحليل نقوش de‏ تجلات 
بلاسر الثالث یوضح مساراً Ube‏ فهي اتجهت صوب اليمن! فكيف 
اقلت الحرب فجأة من هناك لتصبح داخل مصر؟ هذا يعني OF‏ مسرح 
الحرب آصبح واسعاً بصورة يستحيل تقبّلها» وكيف تكون ile‏ العاهل 


الفصل الأول: كيف قری اسم مصر في التوراة؟ ٤١‏ 


الآشوري في اليمن ثم فلسطین, وأخيراً في قلب مصر» ثم تنتهي بتعيين 
زعيم قبلي ليقود هذا البلد الشاسع الأرجاء؟ هذا هو جوهر التناقض في 
الرواية التوراتية. ol‏ إعادة بناء الرواية التاريخية هو العمل الوحيد الذي 
سیمکننا من الحصول على رواية مت اسکة وصحيحة عن مغزی ورود 
اسم مصر بېذه الصورة وما القصود منه» وذلك ما سیمهد الطریق آمامنا 
لتطهير التاريخ من الخداع. لقد أدت هذه القراءة الخاطئة والخيالية إلى 
فوضى ئي ترتيب العصور والجغرافيات القديمة» إذ بموجبها سيكون علينا 
قبول فكرة تد لون lees‏ که ورلن اليك 
علیها فرضوا سلطانهم على فلسطين» واستولوا على میناء غزة» ثم فرضوا 
سلطانهم على مصر. وهذا ما لا آساس له في التاریخ. 


e اسمي عسقلان وغزة وردا بالتلازم مع اسم مصر ئي نقوش‎ OY 
أحداث التاریخ القدیم‎ of تجلات بلاسر الثالث» فقد افترض علاء الآثار‎ 
سارت في هذا المنعطف الغريب. لكن (مصري) هذه ليست مصر بكل‎ 
تأكيد» وعسقلان هنا لا تعني عسقلان فلسطين التي ظهرت بعد قرون‎ 
طويلة من الحملة الآشورية؛ وغزة في هذا النقش لم يكن ما وجود بشهادة‎ 
عالم الآثار الشهير جام“ عثر على‎ ol اطغرافیین القدماء. والمثير للحرة»‎ 
نقش بخط امسند یسجل الاسم نفسه الوارد في النقش الاشوري» ولکن‎ 
كاسم لقبيلة عربية يمنية في صورة (عثکلان - عسقلان) والسین والثاء‎ 
حتی اليوم تتبادلان الوظيفة في اللهجات العربية» ومنها الصرية والشامية‎ 
۸ (أثاث-أساس). وکذلك القاف والکاف (آقول/ آکول). ومع ذلك‎ 
تعديل في نظرة جام للأحداث التي (اختلقتها)‎ GY اكتشاف النقش‎ 95, 
قراءته حتى مع تفجر سجال علمي حول مسألة مصر.‎ 


مصر الأخرى £T‏ 


یقول نص RAI‏ 
بني/ عذکلن/ هقني/ القه/ هون / بعل/ آوم/ صلمن/ حجن (بنوعثکلان 
تقربوا للاله القه نهوان بعل آوام بصنم خلال احج). 


ولنلاحظ هنا دخول النون الكلاعية على الأسماء والکلیات مثل صلم - 
صلمن» حج ‏ حجن. كذلك يجب علینا ملاحظة أن بني عثکلان eY ja‏ 
هم من القبائل العروفة التي ورد ذکرها كثيراً في النقوش الحميرية - من 
بطون بكيل وحاشد اليمنية التي كانت تعيش في Mb‏ ولنلاحظ 
كذلك التطابق بين الكلمة السبئية (هقنيو) والعبرية (يقنو) بمعنى اقتنواء 
قدموا. لقد فجّر هذا الخلاف» حول صحة قراءة بعض النقوش اليمنية 
والاشوریت جدلا des Eso‏ الآثار والتاریخ. فقد لاحظ ey $a‏ 3 
النقوش الحميرية (اليمنية) تورد ele Wi‏ نفسها الواردة في النقوش الصرية 
والاشورية ونصوص التوراة. وبالطبع» فمن الستحیل oi SF‏ القبائل 
اليمنية سجلت هذه الأسماء بوصفها أساء مدن وقبائل في فلسطین! 
والأصح أنهم دوّنوا أخبار معاركهم في أماكن ومواضع تخضهم وسجلوا 
بدقة آسیاء ملوكهم وألقابهم وأساء الحتهم. وبلغ هذا التطابق حدا مدهشاء 
فأسماء ملوك القبائل وألقابهم كانت تتطابق مع ما يماثلها في نقوش المسند. 
وبالصيغ ذاتهاء مثل: يثع/ أمر. ومثل: أمر/ بین/ مكرب/ es‏ أو مثل: 
es‏ أُم ر/ بین/ سمه/ علي . 


وهذا تطابق مذهل» يؤكد OE‏ ما ورد في النقوش اليمنية» ورد بالصيغ نفسها 
في سجلات الآشوريين والصریین» با لا يسمح SL‏ تلاعب. ومع هذاء آثار 


الفصل الأول: كيف te S‏ اسم مصر في التوراة؟ ey‏ 


يدا حول حرب مزعومة ولا أساس ا في التاریخ المكتوب» نشبت بين 
مصر ومدي الفارسية! وبعض هذه النقوش تتحدث بالفعل عن حرب بين 
مصر ومديء وتتطابق مع أخبار ماثلة وردت في التوراة!وقد call‏ ونکل 9 
رسالة سّاها (مصري وملوخا ومعين) EE‏ فيها رأيه القائل o]‏ (مصري) هي 
أرض عربية شمالية» وان مصر المذكورة في التوراة هي في بلاد العرب» لا في 
إفريقية. وقد أثارت نظرية ونكلر هذه جد لآ بين العلماء» وقوبلت بنقد شدید» 
لأنها تعارض نصوص التوراة كما جرت قراءتها بالمخيال الاستشراقي. فهل 
من القبول علمياً الافتراض OF‏ قبائل العرب في اليمن سجلت وقائع مثل 
هذا الصراع بين مصر البلد العربي مع ميديا الفارسية؟ وما علاقة النصوص 
اليمنية بمثل هذه الأخبار إذا كانت قد وقعت في فلسطين أو مصر؟ 


لدينا في نقوش اليمن أخبار عن حروب قبائل جرت بين مصر ومدي» Qa‏ 
التوراة لدينا نصوص عن حروب بين مصر ومدي! فیاذا يعني ذلك؟ ds‏ 
النتقوش الآشورية مثل هذاء فهل يجب الافتراض OF‏ هذه الأخبار تعنى أن 
خر candy‏ بین مصر البلد العربي ومدي ا العیلامیة دا لقا ري US‏ 
افترض ele‏ الاثار من التيار التوراتي؟ وما علاقة الا شوریین بمعارك مصر 
مع فارس لیسجلوها في حولياتهم؟ هل ثمة خطأ في القراءة؟ إذا ما قمنا 
بتحلیل نقوش حملة سرجون الثاني ۷۲۶ -۷۰۵ ق.م. فسوف نتمکن من 
تفكيك لغز مصر. ففي السنة السابعة من حکمه أي عام ۷۱۵ ق.م شن 
ila‏ حربية من أجل تأدیب قبيلة یسمیها قودي - مود Tamudi‏ وآخری 
تدعی أباديدي ‏ عبادیدی Ws‏ ضرب قبيلة تدعی مر سان Marsimani‏ 
وأخرى تدعی خيابة ‏ حجابة Hajapa‏ وهزم هذه القبائل وأسر شیوخها؛ 
ونقل من وقع في يديه منهم إلى منطقه تدعی السمرة. وهذه فهمت بطريقة 


مصر الأخری ٤‏ 


اعتباطية على أنها السامرة في فلسطین «Samaria‏ کذلك تلقی الجزية من ملك 
یدعی برعو ۳۷ ومن ملك مصري Musuri‏ ومن يتع آمر السبئي» وکانت 
من الذهب وحاصلات الجبل والحجارة الكريمة والعاج وأنواع البذور 
والنبات والخيل LM‏ . علاقة الملك السبئي بفلسطين؟ ولماذا تسجل 
حملة سرجون الثاني خبر قتاله ضد ملك سبئي مع اسم مصر وثمود؟ 


وهنا جزء من نص CY‏ النقش الذي تركه سر جون الثاني: 

17, The tribes of Tamud, 'Ib&didl, Marsimanu and Haiap &, distant 
Arabs, who inhabit the desert, who know neither high nor low official 
(governors nor superintendents), and who had not brought their tribute 
to any king, —with the weapon of Assur, my lord, I struck them down, the 


remnant of them I deported and settled them in Samaria. 


18. From Pir'u,lking of Egypt, Samsi, queen of Arabia, It'amra, the 
Sabean, the kings of the seacoast and the desert, I received gold, products 
of the mountain, precious stones, ivory, seed of the maple (?), all kinds 
of herbs, horses, and camels, as their tribute. I defeated Mita, king of 
Muski, in his province. The cities of Harrua and Ushnanis, fortresses of 
the land of Kue, which he had held by force since distant. 


الترجمة العربية: 

۷ وقبائل (ثمودي» وعبيدي les p‏ وخيابة ‏ خياب (حجابه) 
Ibádid, Marsimanu-Ib & Tamud)‏ و (Haiapá‏ وقبائل عربية بعيدة من ساكني 
الصحراء والذین ما کانوا لیعرفوا صاحب آمر كبير ولا صغير (من حکام 
أو قادة) ولا یدفعون جزية CY‏ ملك. بسلاح آشور يا سيدي ضربتهم 
وآبعدت من تبقی منهم لاوطنهم في السامر Sumaria’‏ 


الفصل الأول: كيف قری اسم مصر في التوراة؟ £0 


۸ ومن برعو Pir'u‏ آحد ملوك مصر وشمسی (Samsi)‏ ملكة جزيرة 
العرب poy‏ السيئى (It'amra the Sabean)‏ و ملوك الساحل والصحراء 
تلقيت الذهب» وخراج الجبال والأحجار الكريمة والعاج وبذور الكتان 
(؟) وكل أنواع الأعشاب والخيول Aly‏ كجزية منهم. وهزمت متع 
(mita)‏ ملك موسكي (Muski)‏ على آرضه في مدن حوره (.Hurra)‏ وفي 
حصون أرض قو (KUE)‏ التي كان يحكمها بالقوة منذ أمد. 


ما يثير الانتباه في هذا النقش» أنه يشير في of‏ واحد إلى سبأ القبيلة» ثم المملكة 
اليمنية» ول مصري. ويشير أيضاً إلى ملك يمني يدعى يتع أمر! فضلاً عن 
ذلك. يشير النقش إلى (السامرة - شمير Samaria‏ وبالطبع» يصعب JB‏ 
أن الآشوريين فرضوا في آن واحد. وخلال حملة واحدة» سلطانهم في مكانين 
متباعدين لا تجمعهم| جغرافيا واحدة؟ كذلك فإن التاريخ المكتوب لا يعرف 
واقعة من هذا النوع. LS]‏ يحدث في أي وقت من التاريخ أن تمكن الآشوريون 
من حكم سبأ ومصر في وقت واحد! al‏ الجوهري في قراءة النص» أنَّ 
علماء الآثار لم يميزوا بين مصري الموضع القبلي» ومصر الإقليم» وما المقصود 
ce‏ والغريب oT‏ مؤرخاً عربياً قدياً هو الطبري. كان أكثر فطنة من علماء 
الآثار» حين ارتأى خلال سرده لقصة اجتياح نبوخذنصر للجزيرة العربيةه 
أن الآشوريين اصطدموا بقبائل عدنانية (مُضَرية) بقيادة معد بن عدنان۳ 
kels‏ عقدا صلحاً وافقت عليه قبائل العرب ونبوخذنصر”'. فلماذا لم يكتب 
الطبري اسم فلسطين في هذا c sa‏ وبدلاً منه وضع اسم نجران والجزيرة 
العربية (الشمالية)؟ وما معنى إشارته إلى أن الحرب وقعت بين الآشوريين 
وقبائل معد بن عدنان» أي cy pall‏ من مُضر؟ 


مصر الأخری £1 


فهل قصد سرجون الثاني» وهو یسجل نقشه أنه فرض الجزية على مصر 
ol‏ على قبائل مصر في معين الجوف التي كانت تسیطر على طرق التجارة 
الدولية» وتحتكر تجارة البخور» وهي ما يضاهي النفط اليوم؟ ومتى كان 
ذلك وكيف؟ من المؤكد أن هناك قراءة خاطئة سيّبت هذا اللبس. وهاكم 
بعض الملاحظات الأولية لتفكيك لغز مصري هذا. 


إن نقوش المسند اليمنية تورد اسم مصريم DISA‏ التوراتي في صورة 
(مصرن)» وهي صيغة تتطابق مع الصيغة التوراتية OY)‏ مصريم هو اسم 
النسبة من مصر). وكنا قد أشرنا إلى اسم معين مصرن في الكتاب الأول - 
كاسم دال على تملكة ‏ مجتمع ينتمي إلى مكان يدعى مصرء وحتى اليوم هناك 
قرية تدعى قرية المصري في محافظة إب» وتدعى رخة المصري في مديرية 
ونم Oe‏ بق سم 


هذا النموذج الدراسي التمهيدي الذي أسوقه هناء هدفه تبسيط نظرية 
الكتاب للقرّاء غير المتخصصينء ولفتح النقاش العلمي مع أهل 
الاختصاص حول LAT‏ إعادة بناء الرواية التاريخية. وفي هذا الاطار 
سأشبر ال أن الاوساط الاكاديمية عاشت آخبراً حدثاً Ceo‏ امان 
من شأن دراسته علمياً أن as‏ نظرتنا Ls‏ للحملات الصرية الحربية وأين 
اتجهت. ففي الآونة الأخيرة أعلن رسمياً اکتشاف أول نقش هيروغليفي 
في الجزيرة العربية (المملكة العربية السعودية) على صخرة ثابتة بالقرب من 
واحة تیماء» ويحمل توقيعاً ملكياً - خرطوشاً مزدوجاً - للملك رمسيس 
الثالث ۱۱۹۲ - ۱۱۲۰ق.م. لقد أعاد اكتشاف النقش الجدل القديم إلى 
النقطة الصفر ومن جدید حول مسألة مصر في التوراة والتقوش الاشورية 


الفصل الأول: كيف قری اسم مصر في التوراة؟ iv‏ 


وفي الساند الحميرية: ذلك أنَّ الحملة كانت تش طریقها في عمق الجزيرة 


تبوك الحالية» فجّر تساژلا كبيراً عن أسباب وجوده في عمق الشیال الغربي 
e HR pe paie‏ — 
d Toga wn‏ سی AL jelly‏ ا JH a sie‏ 
edi dd AR T‏ 
غلکة كندة. الواقعة ئي الجنوب الغربي هضبة نجد» وفي تياء نفسهاء بيد 
آن الصحیح كذلكء أن معظم هذه القطع كانت عبارة عن (جعلان) من 
ا لخزف» لا تكاد تنطق (SU‏ حقيقة تاريخية عن الحملات العسكرية المصرية. 
ومن غير شك» سیغتر اكتشاف هذا النقش نظرتنا إلى التاريخ القديم 
وأحداثه AS‏ وسيقدم تفسيراً حاساً لعارك كبرى مثل معركة قدش 
وكركامش وقرقر. 


والآن»لما كانت التوراة والنقوش اليمنية كذلك تسجٌُل في بعض نصوصها 
اسم مصر بالتلازم مع اسم (مدي) فقد اختلف الباحثون وعلاء الاثار 
في تعریف معنی الاسمین وتحديده» |S‏ اختلفوا في تعيين زمن الحرب 
التي تقول التوراة ٍنها نشبت (وسط أرض مصر) بين الطرفين. وسبق 
للدكتور جواد علي أن قدّم عرضاً مسهباً لآراء علماء الآثار في هذه Aaa‏ 
ولاحظ أن fogs‏ 09 ارتأى à‏ خلال نقاشاته أن (مدي) قبائل من بدو 
سیناء! ey‏ ارتأی ul‏ ۲۳ آننا يجب أن نقرأ الاسم بالذال المعجّمة بنقطة 
من فوق (مذي). ومژلاء برآیه هم (الذیانیون) الذین ورد اسمهم في 
التوراة. وذهب بعض آخر من علماء الآثار إلى eel‏ (الدیون من میدیا) في 
فارس القدیمة! وارتأی آخرون أن العینیین کانوا قد أطلقوا تعبير (مذی) 
كلقب احتقاري على هؤلاء؛ بسبب تحالفهم مع بني إرم! وذهب فلبي آبعد 
من ذلك حين افترض أن هؤلاء هم آهل مدين (الدیانیین) الذين كانوا 
یتحزشون بالعبرانيين» وهم سكان أرض واسعة تمتد من خليج العقبة إلى 
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موآب وسیناء. لکن فلبي NI dle‏ الذكي. تنبه ال حقيقة مهمة» هي 
ol‏ العینیین سکان ا وف اليمني عرفوا اسم مک amu‏ (معین 
مصرن) نحو ۸۰۰ ق . م» أي معين المصرية» وأن ا حرب وقعت بینهم وبين 
قبائل (مدي). وهذا من وجهة نظري هو أجرأ وأفضل رأي من بين كل 
الآراء التي طرحت للنقاش. Ul‏ ونت» فارتأى أن حرب (مذي) و(مصر) 

هي الحرب التي وقعت بين (الیدیین) والمصريين في سنة ٤٤٣‏ ق. م بعد 
أن استولى أرتحعشتا أوخوس Artaxerxes Ochus‏ على مصر. ول هذا الرأي 
ذهب Albright cu SI Last‏ ملاكر ol) K. Mlaker‏ هذه 
الحرب هي الحرب التي وقعت في نحو سنة ۵۲۵ ق. م وقادت إلى فتح 
قمبیز MC Lal Cambyses‏ وفي هذا السیاق LY‏ من التنویه أن الزرخ 
العراقي جواد علي لخّص لنا آراء علماء الآثار في JU‏ مدي» تلخيصاً 
متازاً عرض فيه ختلف الآراء . فقد ذهبت برین Pirenne‏ إلى أن ا حرب 
المذكورة وقعت في الفترة ما بين ۲۱۰ إلى ۲۰۵ ق. م» وأن الراد من مذي 
(السلوقیون» ومن مصر «البطالمة»» Lely‏ قد تشير إلى الاستيلاء على غزة في 
سنة ۲۱۷ ق.م تقريباً. وسأقدّم في الصفحات التالية صورة (ونص) هذا 
النقش المثير للجدل» وأعرض لاهم الوقائع التي سجلها. 


في هذا الإطار زعم ببرین Pirenne‏ ۰ استنادا إلى قصص التوراة» jl‏ اکر 
ار وفيت عبد e‏ ا ثم تفنن بعض علماء ء الآثار في 
تأويل الاسم؛ فزعم بعضهم ن لفظة مذيء انیا كانت تعني الحكومة التي 
تحكم العراق» o‏ هؤلاء هم من (الماذويين)» Oly‏ مصر تعني الحكومة 
التي تحكم مصر! وارتأى بعض آخر أن مذي في التوراة ونقوش السند» هي 
ذاتها la)‏ مذي) التي وردت في نص صفوي من سنة 1١5‏ للميلاد» وقد 
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قصد بهم الفرس. والمثير للدهشة أن إطلاق لفظة ها مذيء أي (الیذیین) 
على الفرس. ‏ يثر في أوساط "e‏ ء Lal tel UI‏ کبیرا مثل الاعتراض 
على تفسير مذي ب(سلوقیین)» رغم أن هذا التفسير, |S.‏ لاحظ جواد «de‏ 
نشور قط نارفا فادحاء |3 ol‏ الساسانيين هم من الفرس والماذيين 


ری ی و PR‏ آنهم من أصول SU p‏ 


ُلاحظ في هذا العرض السریع لا راء علماء UST‏ ^ كيف ol‏ سائر القراءات 
لاسم مصر ومدي» تلاعبت بتاریخ — بصورة مهينة وغیر مسبوقة و آنها 
كانت نوعا من تخبط دراسی ي ui‏ فعليا إلى تشويه التاريخ وتزییف وقائعه. 
لقد ورد اسم مدي في نقوش مسندية كثيرة» وهي X‏ من المناطق التهامية 
التي تقع على ساحل البحر GAY‏ ضمن مديريات محافظة حّة الیمنیت 
وعرفت كميناء شهير» حيث يوجد وادي حبل ‏ حبل في التوراة. وميدي 
(المدينة) نفسها تشتهر بكونها ذات طابع أثري تاریخی» وسکانها من القبائل 
العروفة في التاریخ. ولعل اخدل الذي el‏ یعد حتی OW‏ رغم مرور 
وقت طویل على تفجٌره في أوائل القرن الماضي» حول ما ژعم lel‏ حروب 
ومعارك دارت بين مصر ومیدیا الفارسية» سببه الباشر أن هو لاء استندوا في 
تیم ad‏ الخو ان إل ما ndn a‏ وعا ضاعف من 
شدّة الالتباس» OF‏ النصوص التوراتية التي تناولت السبي البابلي» ذكرت 
اسم (مدي) أيضاًء وفهم منها OT‏ الآشوريين نقلوا الأسرى اليهود إلى بلاد 
فارس! ثم سرعان ما تفاقم اللبس مع نشر دراسات للنقوش الآشورية 
ومنها نقش لسرجون الثاني سجل فيه صراعه ضد (مدي) و( مصر). 
بيد آن أكثر ما أثار اللغط في هذه المسألة» الدراسات التي قرأت نقش 


تجلات بلاسر الثالث» واستنتجت ت منه أنه cie‏ عربياً موالياً للآشوريين 
[Se‏ على (مصر). لذا شام في المؤلفات التاريخية الزعم القائل |5 
الآشوريين» بعد انتصارهم على مصرء عینوا شیخاً قلا واليا علیها. لکن 
التاريخ الکتوب لا يعرف هذه الوقائع» فلا الآشوريون عيّنوا (Sle‏ عربيا 
على (مصر) البلد العربي» ولا المعارك دارت بين (مصر) العربية و(ميديا) 
— . كل هذا وسواه» هو الذي يفرض Ule‏ إعادة طرح (مسألة مصر) 
ش العلمي. ومن المؤكد OT‏ الأخطاء التي ارتکبها بعض علماء ء الاثار 
T‏ ېي والعا م العربي» وتسرّعهم في اطلاق استنتاجات غير موضوعیه 
هي التي أدّت إلى حجب الحقيقة التاريخية» وإحلال سلسلة من الحقائق 
الزائفة حلهاء سرعان ما لاقت رواجاً حتى في الأوساط الأكاديمية. 


وسوف آقدم - بعد صفحات وول لت Spas oii‏ 
(مصريم)» بالتلازم مع اسم مدي. . إن النقاش الصاخب بين elde‏ " 
دار حول هذا النقش طوال قرن. وبالطبع» فهذه النقاشات لم بدأ حتی 

اليوم. ومع كل هذاء ظل السؤال المحيّر بصدد علاقة مصر مع مدي (في 
النقوش اليمنية) يواجه الجميع: اذا كانت مصر تعني مصر الإ قلیم» ومدي 
تعني فارس القديمة» فلماذا اهتمّت نقوش السند اليمنية بتسجيل أخبار 
معارك لا تعنيها؟ ولماذا سجلتها النصوص التوراتية؟ ليس ثمة أي مبرر 
مقنم» إلا إذا تقبلنا حقيقة أن مصر لا يقصد بها مصرء ومدي لا يقصد بها 
فارس؟ ومن المؤكدء أن نقوش المسند دوّنت آخبار صراعات قبلية بين تملكة 
مصرن وقبائل مدي على الساحل» وذلك في حقبة توسع ملكة مصرن باتجاه 
الساحل لتأمين نقل البخور بواسطة السفن» بعد أن أصبحت الطرق البرية 
محفوفة بالمخاطر. ]0 تسجيل أخبار ا معارك القبلية يندرج في صلب تقاليد 


سردية عربية قديمة» یعرفها کتاب التاریخ le‏ يسمّى (أيام العرب)» وهي 
سجلات كانت تُعنى بتدوین کل شاردة وواردة عن العارك القبلية. وهذا 
يعني آننا يجب أن نضع مثل هذه الا LE‏ ضمن النسق الثقافي التاريخي غذه 
التقالید» فالصراع كان في الأصل صراع سکان سواحل على مناطق النفوذ 
والتجارة» وم يكن صراعاً بين مصر الاقلیم وبلاد میدیا الفارسية» Oly‏ 
هذه القبائل قبائل يمنية. وهذا ما يفسّر سبب ورودها في نقوش المسنده أي 
آن ملوك اليمن سجلوا ودونوا آخبار حروبهم في مناطقهم» ومن بين هذه 
الدونات الكثيرة» نقوش عن معارك دارت بين قبائل من (معين مصرن) 
في الجوف اليمني مع قبائل ميدي في حجّة. لذاء لا صلة pal‏ بهذه ا حرب. 


لقد كان هذا pl pall‏ مصيرياً بالنسبة إلى ملكة معين مصرن التي سعت؛ 
بکل الوسائل العسکرية والسياسية إلى الاستیلاء على سواحل حجة 
(ومیناء ميدي بنحو أخص). وذلك وحده ما كان یسمح ها بنقل تجارتها 
من البر إلى الساحل. والامر المثير في الاستخلاص التعسفی والتعجل 
الذي خرج به علماء الآثار من التيار التوراتي» آنه کان شناد عن اد 
لوف الى diues‏ فراع Pon Bo Sle‏ 
وأن التاريخ المكتوب لا يعرف في (el‏ وقت. قتالاً بين المصريين والفرس 
في فلسطين» ولا بين الآشوريين coy pally‏ وأدّی إلى انتصار مذهل مكن 
الأشوريين من فرض سلطانهم على مصرء بل وتعيين حاكم عربي يدعى 
آدبئیل! ولأن الاسم ورد في صورة (مصري) فقد فهمت هذه على Lal‏ 
تعني مصر الإقليم في كل الحالات. لذاء سادت في أوساط علماء الآثار 
نظريات زائفة سرعان ما أشاعت فوضى جغرافية عارمة» ذلك أن الزعم 
بفرض حاكم عربي على مصر في خلال ila‏ استهدفت فلسطین» نما يعني 
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امتداد جغرافیا المعارك من آشور فجنوب الشام» فالبحر الأبیض التوسط. 


وهكذاء فالفوضی التاريخية تصبح فوضی جغرافیه. 


إن الشهد التالي من ملة تجلات بلاسر كما سجلته التوراة» یوضح لنا على 
أكمل وجه جانباً حيوياً من النقاش الذي نثبره هنا حول مسألة مدي ومصر. 


یقول النص العبري (سفر الملوك الثانی: :١5‏ ۲۰: ۱۷: ۱۵): 

-۱۱ (2۷-۲210۱1-2۱) 1731-77-2 5-2 7۱۸-22 -2210۱( 
-]20-122-yun-2-T»yun-n-ny/3-0»Vv-v5v-mo5y-3?s 
-DN-39?)-NOQYUN-DNOWV?-1N7123-)30V-nN-mVN 
*T02*y1--3053-màn-31-n2n-3 


ویعله - ملك - ءشور ‏ ب - کل - ها - عرص - بني - یسرئیل - ویعله - 
سمرون-ویصر -علیه -شلش- شنیم-بشنت -ها- تشیعیت ل -هوشع - 
لکد _ ملك - شور - ءت - سمرون - وجلو - ءت - یسرئیل - ءشوره- 
ویشب -ءوتم -ب- حلح - وب - حبور - نهر - جوزان - وعري - مدي. 
ما یقوله هذا النص الذي حرّفته وشوهته الترجمة السائدة بنحو فظيع» هو 
الآتي: 


(وصعد ملك آشور في كل أرض بني إسرائيل» صعد إلى السمرا ضارباً 
عليها الحصار لثلاث سنوات. وفي السنة التاسعة هوشع» استولى ملك 
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آشور على سمرون ونفی إسرائيل إلى الشورة. ولذلك فقد أقاموا فيها وني 
حلح» وي حبور ويي وادي جوزن - ومرتفعات ‏ مدي). 


في هذا النص التوراي الواضح» لدینا قبائل تدعی بالعبرية مدي (عري - 
مدي)۲ وهذا التعبیر يعنى في لغة أهل الیمن مرتفعات. والکان في 
هذه ULL‏ یعنی صراحة قبيلة بعینها هي دی لا صلة فا باي صورة من 
الصور باسم میدیا الفارسية (العيلامية). لقد جری تلفیق حادث تاريخي لم 
يحدث cas‏ حين افترض بعض علاء الآثار من التيار التوراتي أن الآشوريين 
أسروا اليهود ونقلوهم إلى فارس! ومترجمو التوراة يرسمونها بطريقة زائفة 
في صورة ميدياء للإيحاء Ob‏ المكان المقصود هو ميديا الفارسية. وهذا غير 
منطقي ومخالف للتاريخ وحقائقه» لانها لم تكن تحت سلطة الآشوريين. 
بحيث إنهم يرحلون إليها أسرى الغزو. وبلغ التلاعب في هذا النص ذروته 
عندما LIS‏ المترجمون كلمة (ها ‏ نحل) العبرية» وتعني (وادي) بكلمة 
Ge)‏ لتعريف موضع يدعى جوزان» وفقط من أجل الإيجاء OF‏ مدي هنا 
قرب هر» وهذا قد يكون كافياً للظن أن القصود نر دجلة العراقي ما 
دامت جوزن ترد بعد اسم حبور. 


لذاء ترجموا اسم حبور في صورة (اخابور) وهو نهر عراقي معروف! 
وهكذاء فقد شاعت في مؤلفات التاريخ والدراسات الأكاديمية أكذوبة 
نقل الأسرى اليهود إلى ميديا الفارسية قرب الخابور العراقي! (le‏ بأن 
ميديا الفارسية تقع في الجهة المعاكسة للخابور! وهكذاء فقد سار التلاعب 
بالتاريخ حتى نهايته» وبات تلاعباً بالجغرافياء فإذا ما وضعوا (خابور) بدلا 
من حبور» وميديا حل مدي» فسيكون Je‏ مقبولاً الزعم أن عمليات نقل 
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الأسری جرت هناك با OF‏ الکانین على مقربة من حدود بابل مع فارس! 
y‏ نصوص تالیة» نری كيف أن ساردي النصوص کانوا حاثرین في رسم 
الاسم حلح (NIN)‏ فهم یرسمونه تارة في صورة صلح بالصاد الهملة 
وتارة في صورة حلح ALL‏ الهملة. وأكثر من ذلك» آنهم تلاعبوا في رسم 
الاسم آشور في هذا النص. لتمریر واقعة زائفة آخری لا تزال شائعة في 
کتب التاريخ» ومفادها أن الآشوريين قاموا بنفي بني إسرائيل إلى آشور! 
فلاذا رسم سارد النص اسم آشور في صورة شوره» إذا ما كان یقصد آشور 
الامبراطوریة؟ علا أن الاسم يُرسَم تقليدياً في صورة آشور ولیس شوره! 
فهل تقصّد سارد النص رسم الاسم على هذا النحوء أم أن الترجمین کانوا 
ضحية الوهم والخلط؟ سنعيد الأمور إلى نصابها من أجل تقديم رواية 
تاريخية حقيقية عن السبي البابلي الذي قام به تجلات بلاسر الثالث» حيث 
نفى القبائل عن أرضها وأسكنها في أماكن جديدة ذات طابع وثني داخل 
السراة اليمنية حصرأء وبالطبع من أجل إضعاف النفوذ الديني التوحيدي 
للقبائل وعزل الجماعات الأكثر تأثيراً في أوساطها. وهذا ما سوف يُسهم 
بنحو حاسم في فضح التلاعب باسم مصر. ففي بعض نقوش المسند 
والنقوش الآشورية ورد اسم أرض دُعيت (آشور) بالتلازم مع اسم مصرء 
LE‏ كا في نص corel Aly gil‏ وذهب بعض الباحثين» وهم يقرأون 
E‏ بخط المسند كتبه شيوخ قبائل يمنية وورد فيه لفظ (كبيران) أي 
ole 5)‏ قبلیان) إلى LIS Gel‏ یمثلان ملكي مملكتين» إحداهما تدعی (معين 
مصرن)ء والأخرى مملكة (صور)! وهكذاء تحول اسم مصر في بعض 
القراءات إلى صور (اللبنانية)» بينم افترض آخرون مثل هومل وكلاسرء 
استناداً إلى نصوص التوراة» لا إلى الحفريات الأثرية أو المصوّرات الجغرافية 


میدیا ومصر oV‏ 


القديمة» أن (آشور) هي بادية تقع على حدود مصر» سکنها شعب دعي في 
التوراة (أشوريم «(Asshurim‏ وهم من نسل ددان 7 من إبراهیم» من 
زوجته قطورة. 

وهكذاء فقد أصبحت الفوضى هي سيّدة التحليل» بحيث بات يتعيّن علینا 
أن نقبل ot‏ آشور هي أرض على حدود مصر. لکن اسم (ءشور وهذا هو 
الرسم الصحيح للاسم CAshur‏ ورد في نقشين من منطقة الجوف اليمني 
ويعودان إلى تملكة معين مصرن! 


سأتوقف هنا قليلاً لتوضيح ملابسات هذه القراءة الفوضوية للتاريخ. 


لقد قرأ علماء JUNI‏ من التيار التوراتي نص النقش بصورة خاطثة» فهو 
يتحدث عن معارك وقعت بالفعل بين العینین سکان الجوف p‏ 
وهم يعرفون في النقوش باسم (معن مصرن) مع قبائل صور اليمن» وهذه 
معارك تقليدية تجري في كل وقت بين القبائل. Ul‏ أشور» فهى الشوار! 
یمد جبل الشوار من أعظم جبال محافظة تعزء والطريق الحديث الذي بدأ 
العمل فيه أخيراء يؤدي إلى جبل قدس عبر وادي بلابل» مرورا بوديان 
الذيبة والدائبة وبني حسن» ثم يصعد الطريق باتجاه الشرق مرورا بقرية 
الأشراف وصاعداً نحو قرية النجادة في تخوم عزلة قدس. وهذا الطريق 
يربط عدن بتعز. وک Ua‏ من نصوص سابقة» OB‏ جبل الصنه يؤدي إلى 
قدس. ها هنا وادي شوره'"" الشور الذي دُفعٌت القبائل المتمردة نحوه» 
بعدما كانت تقيم في السواحل التي هاجمها الآشوريون لإضعاف نفوذ 
تملكة معين الجوف ‏ معين مصرن ‏ السيامي والتجاري المتصاعد. كانت 
غلکة مصرن تفرض سيطرة شبه مطلقة على طرق التجارة الدولية» وكانت 


مصر الأخرى ۱ OA‏ 


تخوض العارك الدامية ضد قبائل الساحل اليمني ربا منذ ٠٠٣١‏ ق. «e‏ 
كا تدل على ذلك سلسلة من الخربشات والنقوش والوقائع ALS‏ 
حتی آنها آقامت تحالفات هتينة مع قبائل الساحل الکبری في ما یعرف الیوم 
ب(تعز واحدیدة). وإذا ما علمنا أن قبيلة أمير ‏ أمير في التوراة» gus‏ - 
يافع في التوراة والنقوش, كانتا من بين أهم قبائل Aue‏ مصرن (الأميريون 
هم قادة النشاط التجاري العالي). ob‏ صورة الصراعات القبلية ستتضح 
آمامنا. إن إبعاد القبائل عن الساحل كان باستمرار هدفا استراتیجیا من 
أهداف الاشوریین وسائر الامبر‌اطوریات. وهذا ما يجب أن یعیدنا إلى 
إثارة مسألة الظروف التي أدت ببعض قبائل العرب- منذ نشأتهم البعیدة- 
إلى التحول الفاجی نحو البداوة» أي أن تنتقل قسرا من طور القبائل 
البحرية التي تعيش عند آطول سواحل العالم» إلى طور القبائل المتبدية 
وأن تتقبل العيش في الصحراء! على الأرجح» إن عامل الغزو الخارجي 
هو الذي كان يقصيها عن السواحل» ويدفع بها نحو الصحراء باستمرار. 
وهذا ما يؤكد برأينا أن العرب كانوا في الأصل أمة بحرية» قبل أن يصبحوا 
أمة بدوية» بفعل ila‏ عوامل وظروف. قد يكون من بينها موجات الغزو 
المتتابعة التي أبعدتهم عن البحر. 

ومع ذلك» لا بد من ملاحظة أن كثرة من القبائل التمردة» ظلت في 
مواضعهاء أو انتقلت إلى مواضع ABLE‏ أو أن الآشوريين نقلوها إلى مناطق 
داخل الیمن بعیداً عن الساحل وعن خطوط التجارة العالمية. وسأتوقف 
مرة آخری قلیلاً هنا لاثارة مسألة في غاية الأهمية» تتعلق بالتلاعب في ترجمة 
التوراة. لقد ورد في LS‏ (صفة جزيرة العرب)""" للهمداي وصف 
منطقة الجوف (مرکز AS‏ معين مصرن) یتحدث فيه عن جماعة قبلية 


ميديا ومصر 0۹ 


اسمها طفحان (طفحیم اسم خم العبري). وهذا الاسم یترد في سه 
یوسف (سفر التکوین)» ویظهر كاسم خصي فرعون. هاکم النص بالحرف 
العربي من النص العبري: 

(ويوصف ها - ورد - ویقنهو - فوط - يفار مصريم ‏ فرعه - سر ها - 
طبحیم: ویوسف وصل إلى مصر فاقتناه فوطیفار كبير حراس" الفرعون: 
تکوین ۱۳ :۳۹ :۲ (YA:‏ 


وأما یوسف فأنزل إلى مصریم واشتراه فوطیفار gar‏ فرعون» رجل 
مصري من يد الاسیاعیلیین الذين آنزلوه إلى هناك. 

"Un "nV 7/9 0۷ 799019 ۱۳۱(]2<( ۱۱2 ۵ل‎ THN qo» 
nov vrrmn WR ۵۱2۵۷۰۲۱ DPN NISN WN DN 


وکان الرب مع یوسف فکان Tal Ses‏ وکان في بيت سيده الصري 
SN PITN 11*22 00 IYI WN 277 qo»‏ 


لقد ترجمت كلمة (ONION)‏ في الجملة العبرية 0۱۳۱277۷ (سر ها 
طبحیم) إلى (خصی) والأدق قاموسیاً أا تتصرف إلى (کبیر الطهاة - 
الطباخین). لکن الأكثر دقة في السیاق الثقانی الاجتاعی للحدث. أن 
ما صلة باسم الطبحبین - الطفحيين» وهم جماعة قبلية عاشت في الجوف 
اليمني مركز الدولة العينية. ولذلك يجوز القول إن الآية التوراتية تتحدث 
عن (سر - أي كبير) قبيلة طفحان يم (oe quu‏ يوسب واي 
(خصياً من خصيان الفرعون)! وإن هذا الشيخ القبلي كان أحد وجهاء 
(مصرن)» oy‏ الحملة تؤكد نه (رجل مصري ۵ وان القصة 
برمتها دارت في الجوف اليمني وداخل مسرح جغرافي يخص هذه المملكة 


مصر الأخری T‏ 


العظیمة! مثل هذا التعدیل القترح في فهم القصة التوراتية» سیکون من 
شأنه تعدیل نظرتنا إلى اسم مصر في التوراة وفي النقوش السندیة» وهو 
آمر سیمهّد الطریق آمامنا لفهم Goel‏ لتاریخ تملكة إسرائيل القديمة. 
بکلام آخر» سنکتشف أن الآشوريين» كما ذكرتهم النقوش بصدقء آبعدوا 
بعض القبائل عن أوطانېا الأصلية في السمرا-وهي خلاف شمير في تعز - 
بعد حاصرتها ثلاث سنوات. إلى مناطق جديدة في الجوف اليمني la‏ 
أبعت قبائل أخرى إلى مناطق في عمق الیمن بعيداً عن السواحل. وهذا 
يعني أن کلمة (رجل مصري) كانت مألوفة کتعبیر عن حاشية (الفرعون). 
ولو افترضنا أن القصة تدور فی مصر البلد العربي العروف قلاا یصفه 
النصّ al‏ (رجل مصري) ما دامت القصة تدور في مصر حسب القراءة 
السائدة؟ ألا يعني ذلك أن الكلمة تدل على أحد رعایا Sle‏ مصرن؟ وفي 
هذا السياق» سيبدو لنا بجلاء أن مدي التى تصورها المترجمون مدينة ميديا 
الفارسية» لم سو أجل هده NER‏ الساحلية. ومعلوم ol‏ مدي 
أصبحت ميناءً مزدهراً بالاسم نفسه (میناء مدي)» وهو من موانئ حجّة 
العروفة قديم)". والیوم JS‏ من آهم مدیریات محافظة iko‏ وتعزف 
باسم مديرية ميدي» تقع محافظة حجة إلى الشمال الغربي للعاصمة صنعاء 
وتبعد عنها بحدود (YY)‏ کلم وعدد Le uae‏ (۳۱) مديرية. وهي 
تتصل بمحافظة صعدة والمملكة العربية السعودية من الشال» ومحافظة 
عمران من الشرق» وبمحافظتي الحویت والحديدة من الجنوب» والبحر 
MI‏ مر وجزء من محافظة الحديدة من الغرب. aad‏ كانت مملكة معين التي 
عرف شعبها باسم (مصرن) لشذة ازدهارها وقوتها في die‏ التجارة العالمية 
انطلاقاً من اليمن» تفرض سيطرة شبه مطلقة على تجارة البخور مع العالم 
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القدیم. والیوم یمکننا أن نعثر على بقايا عاصمتها العظيمة قرنو - القرن 
(شرق صنعاء). وهي ذاتها (قرنو) التي سقطت في قبضة القوات å pall‏ 
وسجلتها قائمة الکرنك (انظر القائمة تالياً). وبفضل سيطرتها على dle‏ 
التجارة القديم» تسمّت هذه المملكة باسم (معين مصرن)» أي معين 
التمصرة المتمدّنة (من كلمة مصر بمعنی المدينة). ولا تزال أطلال معبد 
fre ab yl‏ (عشتار) تقف شاخصة على عظمة هذه امملکة!"" التى ارتكز 
اقتصادها على الزراعة وقيادة تجارة العالم القديم وتصدير اللبانٍ والتوابل 
والأسلحة. ثم اتسع نطاق سيطرتها على النطقة كلها حتى شملت الحجاز 
كله ويثرب والعلا وفدك وتیاء والحجرء كما تذکر ذلك كثرة من النقوش 
المعينية. وسيطرت أيضاً على معظم طرق التجارة في جنوب الجزيرة 
العربية. وفي عام 1٠٠7م‏ اكتشفت كتابات وآثار معينية في منطقة الجوف. 
يعود تاريخها إلى ۳۷۰۰ ق. م» وورد فيها اسم قبيلة ثمد/ ثمود/ GAS‏ 
سوية مع اسم معين» ما يدفعنا إلى إعادة قراءة نقوش الحملات الآشورية 
التي سجلت اسم مود" كطرف قبلي اصطدم به الآشوريون في منطقة 
احوف» ولیس في أي مكان آخر. 


ها هنا ميناء مدي القديمة في حجّة (وليس ميديا الفارسية) GU‏ وبالرسم 
العبري ذاته مدي» وفي الفضاء ا لمغرافي ذاته. 


VW 
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ویمکن للمرء أن يتخيّل طبيعة هذه الحرب» فهي تعبّر عن تنافس تقليدي 
بين سکان الساحل (قبائل ميدي) الذین یفرضون سيطرتهم على البحره 
وسکان الجوف الذين یعیشون في بيئة سهلية ‏ جبلية ویقودون تجارة العا م 
القديم البرية عبر الصحراء. إن الصراع الدولي"" على طرق التجارة؛ 
سیکون مفهوماً بطريقة صحيحة حين نعلم أن القبائل في الجوف وتحت 
ضغط القوتين العظميين مصر وبابل ثم آشور آعادت تكييف نفسها؛ 
وحولت طرق التجارة. وقد لعبت قبيلة أمير التي ذکرتها التوراة بالاسم 
نفسه (أمير)» وهي من آهم القبائل اليمنية القديمة» دوراً di jat‏ حين قادت 
التجارة برا مع الدن اليمنية وبلدان اخوار (منذ ۸۵۰ ق. م). وما یدل على 
ذلك. آنها ذکرت في النقوش منذ القرن الخامس قبل الیلاد» کواحدة من 
القبائل التي تسكن وادي الجوف. كان الامیریون الأثرياء من العرب IH‏ 
الذين احتكروا تجارة قوافل SLA!‏ وهم الذين تولوا قيادة هذه القوافل 
من مدينة OME‏ مروراً بتمنع عاصمة المملكة القتبانية آنذاك» وصولاً إلى 
مأرب ثم إلى الشهال» فالحجاز وعمق الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر. 
وعندما cols‏ تجارة اللبان والبخور تضعف. ويتقلص حجم صادراتها 
بفعل الحملات الحربية الآشورية التي بلغت نحو تسع حملات متعاقبة, 
سجلت التوراة ستأ منها فقط» ثم مع تحوّل الطريق التجارية إلى البحر 
cue VI‏ قامت هذه القبيلة بتأمين التعاملات التجارية للقوافل انطلاقا 
من ميناء موزع (على البحر CAM‏ مروراً بمدينة «السواء» بتعزء والمدن 
الداخلية» وتمكنت من تكييف نشاطاتها مع المتغيرات الجديدة» فحولت 
تعاملاتها التجارية إلى موانئ البحر الأحمر. كان ثراء قبائل الجوف بفضل 
تجارة الإيلاف القديمة» والسابقة على عصر إيلاف قريش في الشال» ثم 
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بفضل ازدهار مالکهم» حافزاً قوياً عند سائر اليمنيين القدماء لتقبل ختلف 
التوصيفات والألقاب التى آضفتها هذه القبائل على نفسها. ومن ذلك 
اللقب أو التوصيف الذي أطلقه العینیون على ملكتهم (معن  OS pan‏ 
ويتأكد هذا الأمر حين نعلم أن المعينيين ترکوا لنا الكثير من نقوشهم في 
الحجاز وفي الصحراء الشرقية في مصر وإنطاكية. فهناك Mee‏ تابوت 
خشبى يعود تار غه إلى القرن الثاني قبل الیلاده جد في مصر ويحمل Ux‏ 
مكتوباً باللهجة المعينية”"» لرجل معيني كان مستقراً فيها خلال العصر 
lel‏ كن د ool E‏ اد PE‏ لوف ud)‏ غاد 
E‏ — 


ویقول النقش ai]‏ عند وفاته في (NY) ple‏ من سني حکم ملك مصر 
بطلیموس بن بطلیموس (أعدّت له جنازة وفقاً لطقوس الأوزيريسية). 
كذلك ترك لنا تاجر آخر Lal‏ عثر عليه في معبد في (جزيرة دیلوس)۱ 
Gh‏ من نص الكتابة النقوشة cad‏ أن وظیفته كانت الاشراف على [مداد 
العابد الفرعونية بالبخور My‏ والقرفة والقسط. وهو ما یتطابق مع نقش 
آخر te‏ عليه في الجزيرة ویعود إلى النصف الأخير من القرن الثاني ق. «e‏ 
یذکر صاحبه أنه La‏ مذبحاً لاله (ود) ولاطة معین. ویبدو أن صعود 
دور مملكة معين -مصرن في امحوف» ارتبط بنهاية الحروب الدمرة التي شنها 
كرب إل وتر بن ذمر -ذمار على» مكرب سبأ في القرن السابع قبل الميلاد. 
كان السبب الجوهري هذه الحروب» |S‏ يتضح من نقوشه» طموح حالف 
قبائل الشال والجنوب إلى انتزاع أراضيهم من هذه المملكة» واستغلال 
التحول المفاجئ في الطرق التجارية البرية إلى الطرق البحرية» وهي 
مسالك برهن المعينيون آنهم كانوا قادرين على قيادتها ببراعة. وقد شهد 
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القرنان الثاني والثالث ق.م. صعوداً غير مسبوق في أدوار هذه الملکة إذ 
اشتهر تجارها با نهم (ملوك اللبان والبخور) في شال الجزيرة. ويتبين من 
تسه جروت ييا عل goles a‏ انالك لضف اغازت 
إلى سبأ الصاعدة في عالم القوة» كا هو ا حال مع ملكة هرم. تقع مدينة هرم - 
هرم في التوراة وفي نقوش الآشوريين ومنها نقوش سرجون التي تعرف 
باسم نقوش هرم حسب تسمية المتحف البريطاني ‏ إلى الجنوب الغربي 
من مدينة الحزم على بعد نحو O)‏ ,١كم)»‏ وهي التي تعرف اليوم 
باسم خربة آل علي (خربة همدان» أو خربة آل علي)» وذکرت في بعض 
اللقوش بصيغة (هج رن/ه رم م) بمعنى مدينة هرم وبدأ أول 
ظهور اسمها في نقش النصر الموسوم — )3945 (RES.‏ من القرن السابع 
قبل الیلاد. والمثير أن هرم هذه تظهر في نصوص التوراة بالصيغة نفسها 
هرم! في هذا الاطار التاريخي وقعت الحروب الاشورية للسيطرة على 
M LM‏ العا عا سي 
ومنعها من فرض سیطرتها على السواحل. 
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ولذلك. يتعيّن Ule‏ رؤية ما یعرف ب(السبي C BU‏ من منظور جدید» 
ist‏ في الحسبان آنها توجت سلسلة من عملیات الاجلاء والنفي 
(الداخلی)» أي داخل السراة اليمنية» وفي مواضع بعينها لا تزال السراة 
dus‏ على صيغها القديمة. SI‏ الترحمة العربية السائدة للتوراة تؤكد ‏ من 
جديد - حقيقة أن القراءة XL‏ هي التي (لفقت) اسم مصرء وهي التي 
(اخترعت) أحداثاً لا وجود ها في التاريخ. يبقى أن نذكر هنا مرا مها 
للغاية» قد يكون من شأنه أن يكشف بجلاء طبيعة هذه المعارك» ومغزى 
الاسم مصر الذي يظهر ‏ مرة أخرى ‏ بالتلازم مع اسم مدي. فقد عثر 
في عام 014907 بمنطقة حران اليمن على نقش دونه الملك البابلي نبونشید» 
روبجم ان سن "pte ene‏ 
جاء فيه: إنه لما ترك بابل وجاء إلى تياء وأخضع أهلهاء اتجه بجيوشه إلى 
ددانو - دیدان» وبداکو - فد وخبرا - ouem‏ حتی بلغ اتریبو - — 
ph ^ue coi o ee‏ 

ختم العمود الذي جاء فيه هذا الخبر» بجملة يُفهم منها OF‏ قبائل 
— قد صلح ممه تام 
cad‏ فوافق على ذلك. كان استيلاء I s‏ على تيماء - 7 eles‏ اليمن ولیس 
الجزيرة العريية كما فهم خطأء OY‏ الجزيرة لا تعرف pu‏ مدي في حدود 
سنة ۵۵۱ -۵۵۲ ق. م» وكان السبب الحقيقي للحملة هو ذاته: السيطرة 
على جنوب غرب الجزيرة العربية» كمدخل للسيطرة على أخطر طريق برية 
للتجارة العالمية التي تربط بلاد الشام بالجزيرة العربية الجنوبية» وهي طريق . 
قديمة تسلكها القوافل التجارية» تمهيداً للسيطرة على البحر الأحمر» وذلك 
بالاستيلاء على الحجاز وعسير واليمن» وربا على الجزيرة العربية الجنوبية 


ميديا ومصر 14 


US‏ ويرى بعض الباحثين الذين درسوا كتابة حزان cada‏ أنَّ الصلح 
الذي آشار إليه الملك» يجب أن يكون قد عقد في نحو سنة ۵4۸ ق. م. 
bj‏ ظهور اسم مصر في نقش بابلي بالتلازم مع اسم مدي» يدحض US‏ 
خرافة ا حرب بين مصر ومدیا الفارسية التي آشاعها علماء الاثار من التيار 
التوراتي في تاريخ مصر. 


وهاکم صورة (ونص) النقش الذي فجر النقاش الصاخب بين علاء الآثار 
حول اسم مصر ومدي منذ مطالع القرن الماضي. 





M 247 RES 3022; B-M 7‏ 
الفترة الزمنية: ب 
مكانه: الجحوف (قرنو- عاصمة معين مصر: وجد النص على أسوار المدينة) 
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1 ‘msdg bn Hm tt d-Yf n w-S'‘d bn 'l(g) d-Dfgn kbry 

Msrn w-M'n Msrn (‘s'd) Msr w-rtkl b-()mh-s'mnMsgr w-"s?r w- ۳ 
Nhrn b-kbr |... ...]m d-Rd' qdmn kbr-s' s'l w-bny w-s'qny k- ttr 
d-Qbdmshftn Tn'm ‘nf mws'm ‘dm w-tqrm bn 's?rs! ‘d s*grn w-m dr-s! 
bnm kl shft byn mhfdnyhn Zrbn w-Lb n b-k(b)wdt w- krb ktrb سعغ‎ 


مصر الأخری ۷ 


2 tr d-Qbdm ‘hl s'brr w-y'tmr w-s'trdw ‘ttr d-Obd b-kbwdtn w-'krbn 
mbny shfin ywm mt -s'm w-'qny-s'm ‘ttr d-Obdm w-Wdm w-Nkrhm 
w- mr-s'm bn ‘db’ db '-s'm w-'qny-s'm w-b 'r-s'm S'b' w-Hwin b-ms'b’ 
byn M n w-Rgmtm w-bn dr kwn byn d-ymnt w-d-s?’mt w-ywm mt -s*m 
w- qny-s'm ttr d-Obdm w-Wdm w-Nkrhm bn ws't Msr b- 


3 mrd kwn byn Mdy w-Mgr w-ymt -s'm w-"qny-s'm ‘tir d-Qbdm s'lmhm 
w-wfyh 'd rb hgr-s'm Qrnw b- ttr S?r[qn] w-b ‘ttr d-Obdm w-b Wdm w-b 
Nkrhm w-b ‘ttr d-Yhrq w-b dt Ns?qm w-b-kl ‘lit M'n w-Ytl w-b 'byd' Yt‘ 
mik M'n w-b bhny M dkrb bn ‘lyf w-b s?'bh-s'm M'n w-d-Ytl w-b kbry 
Msrn ‘msdq w-S' dm w-rtd ‘msdq | 4 w-S''d w-M'n Msrn hqnyt-s'm 
w- s'fr-s'm Tit M'n w-Ytl w-mlk Mn w-M'n bn d-yms?r w-s!f'y w-s![nkr 
Js'tr-s'm bn mqmh-s'm w-b 'ms'm  d-Blh kbr Ytl | 


اللذان تاجرا في مصر وسارا عبر نهر کبار [......] من ذا رداً (ن ها 


يردن - اليردن) آول مرة من بين الکبار» ما من وضع وآشس واجهة بيت 
العبادة هذا في قر rp banger‏ شر 5 ۲ س s^qrn‏ من خشب وحجر مقطوع 
من الأساس إلى الأعلى» وجداره الخلفى من حجرء وکل البرادة من احص 
٢ ٣ ٢٢ e do‏ 

؟: وطهّرا ونظفا البیت ونالا الرضا بالقرابین التي قدماها لبناء البیت 
وبناء السور» لأن الإله أنقذهم وحفظ دمهم وسلطانهم وبضاعتهم من 
العداوات التي جلبتها سبأ وخولان عليهم des‏ بضائعهم وجمالهم في 
الطريق ما بين معين ورغتم (رغمة). ومن الحرب التي وقعت بين SPAN‏ 
والشمال» وحين أنقذهم وحفظ دمهم وبضائعهم في وسط مصرء خلال 


VY SAS ميديا‎ 


۳ النزاع الذي حدث بين (قبائل) مدي ومصر. ثم أنقذهم وحفظ دمهم 
وبضائعهم بسلام وأمان وعادوا نحو بلدتهم قرنو» من دون أن يتعرضوا 
قة أو القتل. 

- معين وملوك معين, أولاد م جد كرب وابن‎ AMT بفضل لطف جميع‎ ٤ 
ليب وقبيلتهم معین ود-یتل (ذایثل) ومن قبل كبرائهم من مصرن-مصدق‎ 
وسدم» و - مصدفقء. وسيد معين مصرن الذين قدموا قرابينهم ونقوشهم‎ 
معين» وليكن الموت مصير كل من يزيل ويدمر أو يتلف نقوشهم من‎ HY 
CU a مكانها. كتبه مسم (الاسم): ذا بهل كبير يث(ل)  (كبير‎ 

أثار هذا النقش الذي اكتشف عند (أسوار) مدينة قرنو عاصمة مملكة 
معين مصرن (مصريم. يعود النقش إلى نحو ۸۵۰ ق. م) جدلاً صاخباً 
بين علماء GUY‏ وذلك في أعقاب تقديم قراءة متفرّدة للنص» رأت إلى 
اسم مصرن من منظور جديد. يتحدث النص عن معارك قبلية دارت بين 
قبائل معين مصر وقبائل مدي» كذلك يشير إلى تعرض قوافل التجارة التي 
كانوا يسیروغا d‏ حملات وغارات من قبل قبائل سبأ وخولان» وما 
قبيلتان شاليتان. ومن غير المنطقي JE‏ أن قبائل مصر خاضت معارك 
ضد الفرس (الیدیین) في الوقت ذاته» حين كان هؤلاء المصريون يشتبكون 
مع قبائل خولان وسبأ ! lo]‏ تصور من هذا النوع» لا يعني سوى الرغبة 
غير العقلانية في التلاعب بالتاريخ المكتوب. لقد تمكنت قبائل تملكة معين 
مصرن (مصریم) من o‏ تجارتبا عبر الب بواسطة (li‏ ال إن 
البحر باستخدام السواحل والوانی» نظراً إلى الخاطر التزايدة من غارات 
القبائل السبئية وحلفائها من خولان» وقد دى ذلك إلى الصدام بينها وبين 
قبائل (مدي) التي تسيطر على الساحل في حجة والحديدة! 


مصر الأخرى vt‏ 


هذه هي معارك مصر مع مدي التي تخيلها التوراتيون في صورة معارك بين 
مصر وفارس! والمثير للسخرية أن مترجمي النص إلى الإنكليزية يترجمون 
كلمة (مدي Persian (M‏ الفرس). ling‏ غير مقبول n‏ معيار لغوي. 
وفضلاً عن هذا النقش القديم» لدینا سلسلة نقوش آخری ورد فيها 
اسم مصر في صيغتين (مصرن - ومصر)» وهو ما يؤكد OF‏ الاسم نفسه 
يكتب بحسب طرائق النطق القبلية (بإضافة النون). إن خرافة معارك 
مصر مع ميديا الفارسية» تنسفها أي قراءة نزيهة لهذا النقش» فها هنا نص 
قديم یتحدث عن المصاعب التي واجهتها تجارة البخور واللبان في isle‏ 
مصريم» مع تزايد غارات القبائل السبئية. في هذا العصر كانت القبائل 
السبئية تستعد لتوسيع تحالفاتها وتصعيد معاركها ضد مصرن (مصريم). 


وفي النقش العروف باسم 1 BL Nashg Demirjian‏ سرد لاخبار معارك 
ضارية خاضتها (نشق) ضد قبائل سبئية متحالفة مع قبائل جبال الركب» 
وهذه المعارك انتهت مبزيمة قبائل مصرن في منطقة تيمن. وسنرى في 
النقوش التى سننشرها تباعاًء أن تيمن (تيمن في التوراة) كانت تحتل أهمية 
استراتيجية بالنسبة إل التجارة بین WIM, Pla‏ القديمة في الیمن. 
وبکل تأكيدء لا يمكن OF fF‏ مصر البلد ‏ الاقلیم خاض معارك ضد 
قبائل سبئية في تیمن» OY‏ هذه كانت مرکزاً تجارياً حیویا! 


في هذا النقش سیتکرر ظهور اسم مصر بالتلازم مع اسم (مدينة نشق)*" 








| 
الفترة الزمنية: أ 
مكانه: خربة البيضاء ( نشق) 
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مصر الأخرى 


التض" ۳ 


Shhzhmw bn 'ms?fq bn ۹0 
Ns?qy*n hqny Imqhb'l My— 


ld-hw w-*&kl-qny-hw b-Ns?qm w-s'— 


1 
2 
3 f'm ms?tndn w-hwtb-hw w-kl w— 
4 
5 


6 


yr-h ywmt db’ b-'m Stb’ w-Rkb— 


n rglm w-&b'w mgr M nm b-’s'— 


7 fl 'tmy $w-ywm db’ b-'m s? ' سق‎ 


8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
23 
26 


hw Rkbn b-2‘m msr S'b' 'd سم‎ 
d Hdrmt w-ytbrw 4 ... ]— 


bn w-b'w Myf' t w-ft[... ... 7 

mfgrt ((Mfert)) w-b‘w Khd ... T= 

brt w-b'w Khd d-Tdn@f... ... J 

(w)-yw(m) rki w-mgr ‘d Dd(n)*[ w-Gz]— 

t w- hgr Yhd w-ywm s'lm w-wf— 

y d-ys'r bn Gzt ‘d Kty b-dr 

Ks?dm w-Ywn w-ywm hwst-hw w- 

It k-hw Yd‘’] Byn bn Yt — 

mr mlk S'b' 'd rd Dkrm((Dkrm)) (w)-L— 
hyn((Lhyn)) w- b's'(('b's*)) w-Hnk((Hnk)) ‘Ihn 'rb' 
S?r-hw "rglm w-hwfy kl d— 

t tl’k-hw w-hwst-hw Yd 'l| 

w-htb l-hw Yd 'l mnt w- 

Slt s?r tm w-hmhd-hw 'lf 

[w]*(r)qm /1000/ w-ks?w-hw w-*h*mr-hw (1)- 
[... r]*(g)In w-ywm db’ b-‘m s?'4— 


میدیا ومصر ٥‏ 


النص من السبئية إلى العربية””*: 


e ae ) ۰ 
نشق‎ 


۱: صبحم-بن -ءمصفق» من رشان 
: وميفعة”"“» ونقش عليه دعاء Ob‏ يحمي جميع 
: آولاده ومتلکاته في نشق في 


— ~~ یی 


0 


۱ فا ٥‏ وف EP‏ وحين وثبوا على مصر 
۸ مع سباً داخل آرض 
۹ حضرموت ودمروا ثلاثة ] ree‏ 


: واستولوا على ميفعت و[قاموا] 

: یجوم وتغلبوا على کحذ"**-[......] 
onu:‏ وتغلبوا على كحذ دئن pem JEV‏ 
: وحين تاجر وقاد قافلة إلى ددن وغزت 


ومدن (فيد) وحين عاد Caf‏ 


: وسالماً أرسل من غزت إلى ذي الکثيب. في أثناء ا لحرب 


بين (يوان) و(أم هوست) اختاره 

بين بن يث ءمر ملك سبأ عونا له 
فأرسله رسولاً إلى أرض ذا كرم 
ولحيان وشيوخها في كل هذه 

الحملات الأربع عشرة فأنجز ما كلفه به 


m E 
۱۵ 
DYA 
:۱۷ 
A 
و‎ 
۲ 


۱ کعون له وکرسول 


مصر الأخرى VA‏ 


۲ فمنحه الثناء ثلاثاً 

۳ وأعطاه آلف 

:٤‏ قطعة من ذهب 9 کسوة ومنحة 

E — ]:Yo‏ لاجل أنه حارب مع القبيلة 

Yl‏ سسا 

حسب الوقائع التي يسردها هذا النص من النقش تکون معين مصر 
(مصریم التوراة) قد اشتبكت مع ملكة صغيرة تدعی نشأن (مدينة نشن 
أو خربة السوداء کا تعرف اليوم في منطقة الجوف) كانت متحالفة مع 
السبئيين (الشالیین). وهذا يعنى أن ا حروب المبكرة التى خاضتهاء كانت 
ضد مالك جاورة آو داخل منطقة ابحوف. وبکل ASG‏ فقد کانت هناله 
مستوطنات سبئية في الجوفء یدین آبناژها بالولاء لقبائل الشمال» وکان من 
الرجح دائ أن يؤدي التنافس في منطقة ا څوف بين القبائل إلى حدوث مثل 
هذه الصدامات. وتملكة نشأن الصغبرة هذه» كانت موالية للسبئیین. في 
هذا السیاق خاضت القبائل السبئية سلسلة حروب (نحو ٤١‏ معرکة) ضد 
مصرن (مصریم) بلغت حدود حضرموت. حیث تمكن ملك سبأ يببن بن 
يث أمر» من الاستيلاء على ميفعة في حضرموت. لقد دخلت هذه الواقعة 
(التي تعود حسب رأي بعض علیاء الآثار إلى ۸۵۰ ق. م) ضمن النسيج 
السردي لقصص التوراة» OY‏ بني إسرائيل في هذا العصر كانوا جزءا من 
تحالف عريض بقيادة السبئيين المكاربة (وهم الكروبيم في التوراة) فكان 
أمراً منطقياً أن يحتفظوا بذكرى هذه العارك ولتدخل ضمن تاريخهم. 
وهذا ما يفسر لنا سر وجود اسم (ميفعة)"“ في كثير من أسفار التوراة! 


لقد دارت فيها معارك ضارية ضد مصريم التي أنشأ فيها السبئيون 


میدیا ومصر vy‏ 


الستوطنون بيت عبادة خاصاً بهم. OY‏ تاريخ سبأ يعرف خسة من ا ملوك 
يحملون الاسم نفسه تقريباًء ذ فمن المحتمل» » بمقارنة بعض الوقائع الواردة 
في النص مع التاريخ الرسمي لسبأء أن هذا الملك هو يثع أمر وتر الرابع ابن 
ساح عل نوف ای م وفي هذه الحالة يجب أن نعتبر 
أن التاريخ الحقيقي للنقش هو ۷۰۰ ق. م ولیس 86١‏ ق. م كما افترض 
علماء الآثار. في هذا العصر بدأت بعض المدن المصرية في الجوف اليمنى 
ونما سف 
علماء UY‏ (الستوطنات السبئية في منطقة ا څوف). لکن نقشا آخر كتبه 
كاهن يدعى وشيع دث أب يشيع (من معين مصرن) يروي رواية آخری 
مثيرة عن هجوم شنه المصريون على السبئيين بعد نحو قرن من ال هجوم 
R E pex pedem p‏ 
وهو من النقوش المتأخرة التي تعود إلى فترة حکم یاسر هنعم (العروف 
عند الم خباریین العرب باسم ناشر النعم) وابنه شمر هرعش (ياسريهنعم 
الأول وشمر هرعش الأول» وما من ملوك سبأ الذين لا یعرف علاء 
الآثار بدقة عصر حکمهیا). یتحدث النقش عن معارك قتل فیها نحو ۳۲۰ 
من القبائل الحميرية التحالفة مع السبئیین. 

وأريد هنا توضیح الأمر الاتي: O)‏ معظم النقوش السندية تتضمن ثلاثة 
آناط (أساليب كتابية): ۱ 

۱: نقوش نذرية» وهذه غالباً ما تکون مصحوبة بتقدیم تماثيل من البرونز 
(الذهب أو الفضة) للإله» ۲: نقوش قبورية خاصة بشواهد قبور الوتی الذین 
یترکون أسماءهم وأسماء قبائلهم والعصر الذي عاشوا فیه ۳: نقوش آخبار 
العارك و(التجارة). وبعض هذه النقوش تجمع بين LEM‏ وتقدیم النذور. 


مصر الأخری ۷۸ 


هاکم النقش: 
الفترة الزمنیة: د 
مکانه: ED p eb‏ 

التص 09 


| ay sss J (w)-S' dt Ib Yhs?' w-bny-hmw Mhm{\}dm 
2 [...... b]nw Ms? rnhqnyw s?ym-hmw T Ib Rymm 
3 [b 'l Hdtnn ... ... J-C)ly-hw slmm d-dhbm hmdm b-dt hmr 


4 [... ... S! dt J(I)b Yhs?' bn Ms? ‘rn b-kl s'b't w-dby' w-m— 
5 [hrgt ... ... M]rb w-nzr-hw b-kn hrgw qrn 'hmrn b-h— 

6 [grn ... ... ]-hw f-tsn'w b-hgrn Dhr w-mwr-hmw b-hw mlk— 
7 [nhn Ys'rm Yhn'm w-S?m]r Yhr's? mlky S'b' w-d-Rydn 
w-kl mgr H[my]— 

8 [rm ... ... J (h)grn Dhr w-zwr-hmw b-hw ‘dy s'tmtw bn[.] 
DP aus j] hblw mr’y-hmw Yrm w-Brg bny Bt‘ w-Hmd(n) | 

IU Tus J rydn w- 92۳ S'fln w-''rb Mrbw-D'bn r— il [s?m 
— h] nw b 'd-hmw mr’y-hmw S?f'tt 's?w' w-Yrm 'y— 

12 [mn ...... jm w-hdrk-hmw b-Kwrnhn w-hqd-hmw s'by- 


TS jw ‘sry w-tlt m'nm ) (5۱017 bd'm w-’rydn f-zwrw 
l4 f... Jj s'b'w kl mhfdt Rydt w-kl msn‘ 'rydn w- 

TS asi ]nhn Db'm w-Bd'tm w-'tww bn kl "lt s!b'tn 

[0 f. ses J w-£nmm d-hrdw-hmw w-hmdm b-dt hwr‘w w-s'— 
۳۰۰ DR m]hfdn d-S'b'yn mnhmtm w-l s''d-hmw T'lb R— 
18 [ymm ۰ J tmr w- /9 sdqm ‘dy 'rd-hmw w-ms?y— 

19 [mt-hmw ... ... ](b)-T lb-Rymm 0 ۷ ۵ 


میدیا ومصر ۷۹ 


الترجمة من السبئية: 

۹1 وشيع دث أب يشيع ( ۲۸:۶ (w-S!'dt'1b‏ وأبناؤه. 

۲: وهم من مصرن (b]nw Ms?'rn)‏ 

۳: قدّموا (آهدوا) لإلههم تمثالا من البرونز 

:٤‏ شيع دث أب يشيع لعودتهم سالین 

zo‏ امتناناً لأنه ماهم من الموت في هجرة (هكرة) مأرب» وصانهم وحماهم 
من الحميريين ۱ 

:٦‏ أما الذين لجأوا إلى جبل ظهر (ضهر) فقد حاصرهم اللکان. 
۷ یاسر مېنعم وشمر هرعش ملكا سباً وذي ریدان والبدو وسکان تهامة 
A‏ وطوقوهم حتی ماتوا 

4. أما سيداهم يرم Dp s‏ ابنا یث فعقدا اتفاقاً مع همدان 
: والريدانيين والسفل والبدو من مأرب وذا برس(م) 

۱ فساعدوا أسياد سيف والسوء” وإرم (ن) 

١‏ : فأدركوهم في كورهم وقبضوا عليهم وأسروهم 

VV‏ فقتل ۲۳۲۰ رجلا 

6 : وحاصر الريدانيون كل حصون ريدة وبدث. 

۵ وعادوا من معاركهم بغنائم وافرة فشكروا لام اقتحموا 

75 : قلعة السببن ذات الحجر المصقول 

۷ عسى أن يمنح الاله تالب 

۸ حصاداً جيداً وغلالاً في جميع أراضيهم وحقولهم 

4 : تقبّل منا تألب ريام بعل (حدثن). 


۰ 
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حول نقش يواش - يواش 2 مصر؟ 





سأكشف هنا عن نقش نادر ومثير لم يلفت عناية علماء الآثار أو انتباههم» 


ورد فيه اسم (يواش) بوصفه كاهنا من كهنة ملوك مصر بینا نعلم من 
التوراة أن يوآش كان ملكا إسرائيلياً! 


عثر على النقش في مدينة براقش التاريخية» إحدى أهم مدن معين مصرن 
(مصریم)» وهو يسرد بلغة مقتضبة كيفية بناء معبد ديني وتوسيعه. 

يعود النقش إلى حقبة الملك (وقه يريم) ملك مصر! ويعرف علاء الآثار 
بإجماعهم هذا الملك lie‏ فهو (وقه ايل ريام ريم ابن الملك أب يدع 
يثع ابن الملك هوفعث» حسب ما افترض فلبي. لکن البرايت جعله في 
موضع ابن هوفعث المباشر» غير أنه عاد فجعله Cal‏ من أبناء أب يدع ٥٥٥ aby‏ 
نحو ۸۵۱-۸۷۰ ق. (e‏ 


مصر الأخری AT‏ 





فترة الزمنية: ب (۸۷۰ ق.م- الولف) 
مکانه: براقش اخوف الیمنی 
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الترحمة من السبئية إلى العربية: 
.١‏ يوآش بن يشأمع (سامع) ذا غزر سهفن» pale‏ وقه يرد 
.١‏ ملك معين وكبيرالمكربيين (الكهنة) قدم وأعوانه JOM‏ هذا البناء با حجارة 


حول نقش یوأش- يواش في مصر؟ AY o‏ 


۳. وكبراء مصر وساداتهم وسوا قاعة العبد والحوض» حين وجه یوأش 
.٤‏ أن یعرض على سیده وقه-ءل-ملك معين» جميع حفریات العبد وأبنيته 
۵. ومرافقه من الأساسات إلى القمة» وحين بنی على جدران بلدة یثل 

5. قلعة سبقن في أملاك آخیه رتد-ل د غزر 

V‏ سهفن» فعبّر سيده ملك معين وأعوان معين عن امتنانهم له. 


نفهم من هذا النقش OF‏ كبراء (نبلاء مصر) حضروا مراسم افتتاح معبد 
أقامه كاهن يدعى يوآش - يواش في مدينة يثل» وهي من مستوطنات 
السبئيين في الجوف. تقع مدينة يثل (یتل - ile‏ السطر )٥‏ في الجوف. 
وهي تعد LEU‏ بين أهم خمسة مواقع دينية في معين. وتكمن أهمية هذا 
النقش في جوانب کثيرةء منها أنه يقدم لنا لاول مرة صيغة من صيغ اسم 
(يوآش) التوراتي» باعتبارها اسب مألوفاً في عصر تملكة مصرن (مصريم - 
عهد الملك وقه Moly,‏ وما pb‏ دهشتناء أن التوراة تذكر اسم يواش 
هذا مع اسم الملك ريام! هاكم هذا النص من سفر الملوك الثاني الاصعَاح 
TAE ea‏ 

csl as S GG‏ أن aga‏ مات gne est La‏ یکی 
cie SHEE‏ بنت الب پُورام aid L2‏ بوآش GAS‏ 25 5 
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على الأرجح» وطبقاً هذه الوقائع» إن قصة حياة اللك الإسرائيلي يوآش 
(۷۹۲-۸۳۵ ق. م يهوآش بن هوحاز حسب التاريخ الرسمي لمملكة 
إسرائيل) هي في الأصل قصة كاهن ببودي يمني» عاش ضمن مستوطنات 
السبئيين في معين مصرن» وقد استردّت لكتابة سيرة بطولية وخلاصية؛ فقد 
جرى تهریبه من بيت ال ملك بعد مصرع الأسرة ا مالکة. وكنا قد رأينا أن علاء 
الآثار يضعون الملك المعيني (المصري) وقه يريم (يورم) في هذا العصر! 
لنلاحظ أننا نقرأ في هذا النص التوراتي اسم يورام ‏ يرم مع اسم يواش! 
فهل هذه محض مصادفة أن النقوش المسندية تتطابق مع النص التوراتي؟ 
لنلاحظ هناء كيف أن التوراة تسم على خطى التقاليد التاريخية لطرق 
الكتابة اليمنية وأساليبهاء فهي ترسم اسم (يواش) في صورة (هواش) 
واسم (یوحاز) في صورة (هوحاز). وهذا الرسم يتطابق مع رسم الاسم 
في النقوش اليمنية: يرعش في صورة هرعش. 

وهاكم نقشاً آخر: 363 CIH‏ من الفترة الزمنية: أ (العصر نفسه) وهو من 
متحف اللوفر» وقد ورد فيه اسم مصر. ومحتواه يشير إلى تقديم نذور للوله 
ود والاله المقه في مصرن» وهو ما يؤكد أن السبئيين في هذا العصر کانوا 
يعبدون (ود) KS‏ يعبدون (المقه). 
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مسألة برعو فرعون «الملك المصري» 


سنقوم هنا بتحليل مفهوم كلمة (مصري) الوارد في نقوش المسند الحميرية 
والآشورية aly gl dy‏ بدف (فض الاشتباك) الدلالي بينها وبين اسم 
مص تمهيدا لاعادة بناء الرواية التاريخية عن الحملات المصريةء والكشف 
عن السار الحقيقي لتحرك القوات والأهداف العسكرية التي كانت تنشدها. 


أولا: ترسم كلمة مصري في العبرية في الصورة الآتية: ۱93۵ Cg pe)‏ 
جملة طويلة تقول: 


ي -م - صئو + - يش - مصري - ب شدة 
NISN WON INIM‏ ۲۳2 (]. 


وقد فهمت الجملة على النحو الآتي: (وشاهدوا رجلاً مصرياً في احقل). 


"TT 5 .‏ 5 
يفهم من هذه الترجمة في التوراة» وجود رجل مصري عثر عليه د c‏ 


مصر الأخرى AA‏ 


داخل حقل (والصحيح أنهم شاهدوا رجلاً مصرياً في المرتفعات» لأن 
النص العبري يستخدم تعبير شدة: أي نجد» مرتفع). إن سياق النص 
والروية لا يشيران إلى أيّ أمر يتعلق بمصر البلد ‏ الإقليم. ولذلك تبدو 
الجملة غير مفهومة وعديمة المعنى. في الواقع» لا يقول النص العبري مثل 
هذه alot!‏ والترجمة تبدو اعتباطية وغير دقيقة. كذلك إن سياق الرواية 
التوراتية»ه ووصف المواضع والأماكن فيهاء يضعاننا آمام حقيقة أخرى. 
هي أن الرجل الصري هذا من (معن ‏ معين مصرن)ء أي من ISLE‏ معين 
ا څوف. وهم کانوا يُعرّفون نسبة لاسم مملكتهم المصرية". 


إن وجود رجل مصري» ینتسب لقبائل معين ا موف وهم أهل تجارة ومال 
ورخاء» أمر يبدو مفهوماًء ذلك أن القبيلة تسيطر على طرق التجارة في البر 
والساحل» وهذا مغزى قول النقش الآشوري o]‏ الامبراطور تجلات 
بلاسر الثالث che‏ رجلاً بئيل ee)‏ على مُصر(مصرن بالنون 
الكلاعية)» ولیس على مصر الإقليم العربي. أي إنه فرض على معين الجوف 
ملكاً من قبيلة موالية له. والنصوص الآشورية تستخدم تعبير (شراني مت 
مصري) cSharrani Mat Musri‏ أي «ملوك آرض مصر OO‏ 


ثانياً: Of‏ اسم الفرد (مصري) هذاء يُرسم في العبرية في صيغة اسم الجمع 
مصريم 21900 أي المصريين. وهذه الصيغة من الاسم تنصرف برأينا إلى 
العنی نفسه» أي رجل من ملكة (معين مصرن) اليمنية» وهي |S‏ سنلاحظ 
تاليا نشأت وازدهرت قبل كتابة التوراة بقرنين على الأقل. وهذا الوصف 
(مصرن) قصد به لكة معين الجوف» واسم النسبة مصريين بمعنى 
(المتمدنين)ء ee‏ أهل تجارة» ولیس بمعنى المصريين نسبة إلى الإقليم. وما 


مسألة برعو فرعون«الملك الصري» A4‏ 


يؤكد هذا الاستنتاجء Of‏ بعض أسفار التوراة تستخدم تعبير (مشفحت ها - 
مصريم »)00۱۱/(27۱-7۱۳۱٩۳2‏ و هي تقصد slic‏ المصريين» وهم بالفعل 
عشائر» OY‏ المعينيين كانوا تحالفاً قبلياً أسس مملكة عظيمةء ولا تقصد به 
مصر الا قلیم إذ من غير المقبول أن نتصور التوراة وهي تطلق تعبير (عشائر 
(oy pall‏ على مصر البلد! والصحيح آنها عنت عشائر المعينيين الصریین 
نسبة إلى المملكة التي اصطدمت بالاشوریین وهزمت ثم عقدت معهم 
صلحا كا رأينا من بعض النقوش الا شورية والبابلية. 


وهاکم هذا النقش الذي يذكر اسم مصر بالتلازم مع اسم إسرائیل: 
CIH 543‏ 
I [b]rk w-tbrk s'm Rhmnn d-b-s'myn w-Ys?r w-‏ 
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۲: وافهم رب اليهود. ذو حرض عبده شهرم 
۳ وأمه بدم وزوجته شمس 
: وأولاده بعودتهم من مصر 
٥‏ وکل آل بيته 


مصر الأخرى ۹ 





إِنَّ النقوش النذرية الكثيرة التي آمکن الحصول علیها في الیمن» تسجل - 
في معظمها-اسم إسرائيل» أو (رب الیهود) بالتلازم مع اسم مصر بوصفه 
Via‏ على عشائر (قبائل) في منطقة ا څوف. وهذا يعني أن اسم مصر JE‏ 
حاضراً في النقوش السندية حتی مع زوال ملکة (مصرن). وسنری ذلك 
بدقة مع ظهور صيغة JS)‏ مصر) في النقوش بوصفها صيغة دالة على 
(قبائل مصر ‏ عشاثر احوف). 


الثاً: وما يؤيد ذلك of‏ التقوش السندية تتحدث عن معارك بين مصر 
ومدي. أي بین(معین مصرن) التي تسیطر على الجوف وطرق التجارة 
البريّة» ومنافسیهم من قبائل (مدي) التي تسیطر على الساحل. ولنلاحظ 
النون الكلاعية التي تدخل على الاسم مصر (مصرن. مثل صنعا - صنعن» 
عدن عدنن» عرب» عربن). وقبائل مدي - كا رآینا - تقیم في Fim‏ 
وکانت مدینتهم ميناءً مزدهرا. ولذاء شعرت القبائل الساحلية بالضیق من 
مدد العینیین» وطموحاتهم لوضع الساحل اليمني في قبضتهم» ومحاولتهم 
تغيير خطوط التجارة أو نقلها من عالم البرّ إلى عالم البحر. كل هذا ينفي 


مسألة برعو فرعون(اللك الصري» ٩۱‏ 


عن مصر الإقليم Gl‏ تورط في الصراع مع مديا الفارسية. وإذا لم يكن 
الأمر کذلك. فهل اخترع الحميريون حرباً لا أصل Ub‏ واهتمّوا بتسجيل 
وقائعها؟ وما المقصود باسم مصر هنا؟ يتضح من نقش معيني يعرف باسم 
كلاسر 1155 Glaser‏ ومن نقش آخر يعرف باسم هاليفي 520 Halevy‏ أن 
هذه الحرب نشبت بالفعل بين طرفين قبليين» ذلك أن أصحاب النقش 
الذين دوٌنوا وقائع الحدث. كانوا ثلاثة من الزعیاء» هم عم صدق وعم 
يدع وعم کرب وهم من قبيلة يافع» وأحدهما كان يدعى كبير أي ملك - 
معين مصران. 

ومملكة معين coda‏ كا قلنا مراراً في هذه المؤلفات» اشتهرت بتجارة اللبان 
والبخور. وكانت عاصمتها القديمة قرنو إحدى اكبر العواصم التجارية 
في النطقة بفضل احتكارها وقيادتها للتجارة في العا م القديم. والاستنتاج 
الذي نخرج به من هذا النقش هو الآتي: Of‏ اسم مصر .055 طبقاً للنطق 
اليمني(مصرن) ولیس مصر. وهذه الصيغة في اللغة المعينية» تقابلها في 
العبرية صيغة مصريم ‏ مصرن. والمقصود به معن مصرن. وما يدعم هذا 
ويؤكده» OL‏ السجلات المصرية الدقيقة تخلو تماماً من ذكر أي حرب بين 
مصر ومديا الفارسية. وكنا قد أشرنا إلى حقيقة أنَّ اسم مصر لم يظهر في 
السجلات المصرية إلا بعد ۷۰۰ ق. ee ce‏ نراه في النقوش اليمنية في 
حدود ۸۵۰۱-۱۵۰۰ ق.م. 


رابعاً: إن تحليل النقش الآشوري الذي يدور حول المعركة نفسهاء سيؤدي 


إلى استنتاج مفاده أنه یتحدث عن حرب تأديبيّة شتها الجيش الآشوري 
على قبائل (مصرن) المتمرّدة ‏ في ساحل البحر GAM‏ حيث تفرض هناك 


مصر الأخرى aT‏ 


سیطرتها الطلقة. ولا يقصد به بأيّ صورة من الصور الاشارة أو التلمیح 
إلى حرب ضد مصر ال قلیم. ولذايفهم قرار العاهل الأشوري بتعيين رجل 
من قبيلة اد - بثيل الوالية en ed‏ على مصري. وبفضل مثل هذا الفهم 
النقدي للنقوش» سیکون مفهوماً كيف OF‏ الا شوریین أخضعوا السبثیین 
والعینیین المتمصرّين (ولیس الصریین). 


خامساً: لکن ماذا عن برعو ملك مصري الذي زعم الاستشراقیون 
والتوراتيون كذلك» أنه فرعون مصرء حين فرض عليه الاشوریون الجزية؟ 
oj‏ التاريخ لا يعرف واقعة من هذا النوع» ولم يحدث أن دفع المصريون 
الجزية GY‏ دولة. في الواقم» ليس برعو" هذا سوى أحد ملوك مصرن 
الذي قدّم الجزية للآشوريين» بالفعل» وتماما |S‏ جاء في النقش. لقد قرئ 
اسمه بطريقة جعلت من مبناه أكثر شبها باسم الفرعون» وذلك بهدف دعم 
فكرة أن الحملة بلغت فلسطين. وبالطبع لم يحدث قط أن قام ملك مصري. 
سوية مع شیوخ قبائل عربية مثل العبابيد والسبئيينء بتقديم فروض الطاعة 
والولاء لتجلات بلاسر الثالث في ملة ‏ تستهدف مصر أصلاً! وكنا رأينا 
من سفر التكوين - قصة یوسف. أن فرعه هو (فرعون) ولیس (برعو). 
(eG‏ الصيغتين في التوراة نصدق؟ وكيف يمكننا أن نقبل من منظور علمي 
نزيه Of‏ (برعو) تعني فرعون. Oly‏ (فرعة) تعني فرعون كذلك؟ وماذا 
نفعل مع النقش الشهير الذي عثر عليه في أنقاض صرواح والمعروف 
SES‏ صرواح» والموسوم عند العلماء ب8 ,10004 .Glaser‏ وصاحبه الملك 
كرب إيل وتر» وهو من آهم ما عثر عليه من نصوص هذا العهد وقد دون 
فيه آخبار فتوحاته وانتصاراته والأملاك التي حصل عليهاء فذکر أنه تملك 
موضع حضرو- حضر STS By‏ 
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هذا السؤال جوهريّ GU‏ وهو يتعلق بالترجمة التي تلاعبت بالتاريخ. 
لكل ذلك. بات لزاما علينا ely dole}‏ هذه المروية التاريخية بنحو صحيح. 
وني هذا السیاق يجب علينا أن نقوم بتحليل مواز لاسم برعو. وذلك 
هدف الكشف عن نوع التلاعب وطبيعته. 


إن انس برعو من الاسیاء الشائعة عند القبائل العربیق وفجة الواو ie‏ 
قديمة تميزت بها قبائل جنوب غرب الجزيرة day‏ نهمپقولون هيد 
عبدوء ds‏ أحمد: أحمدو. ولنتذکر ol‏ العینیین اليمنيين سكان الجوف. 
ينطقون الأساء بإلحاق حرف الواو في آخر الأساء على جري العادات 
الصوتية للقبائل» فهم ينطقون اسم عاصمتهم في صورة GU‏ وهي . 
(قرن). .وما يؤكد هذا الاستنتاج أن نصوص سرجون الثاني تتحدث بوضوح 
عن الأعراب» وتصفهم بأنهم سكان oly‏ نائية» ولم يدفعوا الجزية لأحد من 
قبل» بینما يشير في النصوص ذاتها بعد جملة-ویثع أمر السبئي إلى أن الملوك 
الأربعة الذين فرض عليهم الجزية هم (ملوك على الساحل» ومنهم ملوك 
في البادیة)'""". ll‏ للاهتمام أن برعو هذا هو اسم قرية جبلية ضمن عزلة 
سامع وجبل قدس! أي إن المقصود به ملك جبل برع ! وهذايعني أن برعو 
برع ليس Cal‏ للملك. أما (الملك العربي)» فهو منسوب إلى موضع بعینه؛ 
هو موضع (العربة) في المكان نفسه لوادي العرب (عريبي) في تعز. وهاكم 
۱ اسم الموضع: محافظة تعز» مديرية التعزية» عزلة الجندية السفلى» قرية العربة. 
كذلك توجد محلة في القرية نفسها» محلة العربة العلیا. 


يعني هذا أن ملك برعو - اللك برعو ليس سوی ملك قبلي من بين 
أربعة ملوك شاركوا في التصدي للآشوريين» وكان ملكا على BIE‏ - 
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ملكة صغيرة متحالفة مع المعينيين» وقد شاركهم القتال بنفسه» وترك لنا 
اسمه (ملك برعو). في إشارة إلى أن اسمه له صلة با بل المقدس dem‏ 
قدس WD‏ الجنوب من تعز بأكثر من ۸۰-۷۰ كم). وبرع - برعو قرية 
عامرة تعرف باسم (برع) ظلت متلازمة مع اسم قدس. واليوم يمكننا أن 

نسمع dile JI‏ وهم يغنون في سفح جبل قدس بأصوات جميلة (يا قدس 
ذا البرع). CS Gu‏ تقول العبارة التوراتية (قدش برنيع)! لقد أصبحا 
متلازمين إلى النهاية. كل هذا يعني أن ALI‏ که جرت ين الا موز 
وقبائل تعز في منطقة قدس وبرع! 


وستتوقف هنا عند اسم هذا الجبل الذي هم خط ol‏ القصود به فرعون 
مصر. إِنَّ أهمية دراسة هذا النقش تكمن في أنها ستفكك لنا لغز معركة 
(قادش) التي خاضها رمسيس الثاني. ويتعيّن أن نلاحظ هنا كيف OF‏ هذا 
التلازم بين الاسمين» الستمر والمتواصل في الذاكرة الجمعية لليمنيين» 
يتصل بالقداسة الدينية التي أضفيت على الجبل» وهذا تقليد يمني شا 
وحتی اليوم تجد الیمنیین یتحدئون عن جبال مقدسة (مثل جبل كنن». 3i‏ 
هذا التقليد الديني هو الذي يفسّر لنا سر وجود مرویات تتکرر في آسفار 
التوراة عن تقدیس الجبال في عصر موسی ویوشع بن نون. وما یدفع إلى 
الاعتقاد Sf‏ الملك الذي تسمی باسم برعو برع تسمّى باسم معبوده وإلهه 
الذي قذسه» هو هذا الت‌اثل الدهش بين قصص التوراة ومعتقدات اليمنيين 
بخصوص وجود جبال مقدسة. ولعل الصيغة ال التي تسجلها 5b gill‏ 
للاسمين» هي التي دفعت المؤرخين ومحققي التوراة إلى الاعتراف بعدم 
قدرتبم غل فهم ما القصود cia‏ فهي Ro‏ غريبة ضمن جملة ورد فیها 
اسم قدس مع اسم برع في الصورة ASW‏ 
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قدس برنیع WTP‏ 35302 
لقد أخفق مترجو النص العبري» وحتی الباحثون العاصرون المهتمّون 
بالتاریخ القدیم. في تقدیم أي مقاربة مقبولة لفهم هذه الصيغة المحيّرة: 
قدش - برنیع (برنع). «AJ s‏ سأقدم قر $e]‏ جديدة لتفكيك هذا pul‏ 
هنا نصان من سفر یشوع یوضحان طبيعة التلازم بين برع برعو وجبل 
قدس: 

آولا: یقول النص العبري ما ial‏ (یشوع ۱۰:4۱) 

NNI 7711-7107 YNI WTP YW 7۹‏ 4-22 لا WI‏ (الترحمة في 
النسخة العربیه: فضربهم یشوع من قادش برنیع P‏ إلى غزة مع کل آرض 
جوشن». 


| (3Y) 


وهذه ترجمة غير OU ea‏ ونقترح هنا ترجمة بديلة ها على النحو الآتي: 
(فطاردهم يشوع من قدس وبرع حتى عزه وكل أرض جوسن). 

(Y :٥ ثانياً: (یشوع:‎ 

NIV) IS ۷‏ داد(د W795‏ 35 االترجمة في النسخة العربية: ویمر 
إلى صين ویصعد إلى جنوب قادش برنیع). وهذه ترجمة غير مقبولة آیضا 
ولا تلتزم النص P9‏ والصحیح برأينا هو GM‏ (وعر وصنه ثم تصعد 
من جنب إلى قدس وبرع). 


في هذين النصّين یتضح بنحو لا لبس فیب وجود مكانين مقدسین آحدهما 
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یدعی قدس. والآخر برع وأن آحد ملوك تعز من حلفاء العینیین» تسمی 
باسمه برعو (بُرع). US‏ قد رآینا من التقوش السندية اليمنية o‏ أحد ملوك 
ا څوف یدعی بارع؟ 


وبمقارنة هذا النص مع النقوش الا شورية والصرية GES‏ لنا S WAS‏ 
ا لحرب وقعت ضد هذین الملکتین (واللکین) في قرية جبلية تدعى برع - 
برعو في تعز» Oy‏ أحد ما كان من ملوك خاليف مملكة معين ‏ مصرن (أي 
إنه ملك مصري) وقع في الأس ثم آرغم على دفع الجزية للآشوريين. 
وبطبيعة امحال» فليس هذا اللك هو نفسه فرعون مصر البلد العربي. 


وهنا وصف دقیق بل قدس (المعافر - محافظة تعز اليوم) كما سجله یشوع 
وا همداني» وبینهیا ما يزيد على لف عام: 
نص Gul‏ ۱۳۷-۱۳۳ 


وجبل برع ( محافظة الحديدة) ALS‏ بني à je‏ ویرد» فادرا Os‏ وجنب» 
ووادي أديم وجبال ذات السريح (ذي السريح ثم قدس - المحقق) 


نص يشوع (النص العبري بالحرف العربي) 

عدم -م - دبر (..) ce‏ جنب ل- قدش - برنع ‏ وعبر  Oy pam‏ ویعله - 
ء درا (أديم من البرية (..) من جَتّب إلى قدس؛ وبرع» nb‏ وحضرء وأدرا) 
ها هنا جبل قدس البارك وها هنا برع وسائر المواضع الأخرى التي 
تجاورهماء تماما 5( وردا في نصوص التوراة واهمداني والنقوش المصرية 
والآشورية. سأميز هنا بين مكانين يحملان الاسم نفسه (برع) احدهما جبل 
في الساحل (الحديدة) وآخر قرية ضمن إقليم المعافر في تعز. تقع قرية برع 
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التي لا تزال اليوم هناك في موضعهاء ضمن فضاء جغراني فرید» وداخل 
حيط إداري يدعى اليوم عزلة سامع ‏ قدس. كذلك يوجد جبل آخر fot‏ 
الاسم نفسه» يشكل محميّة طبيعية تعرف باسمه القديم (محميّة برع) شرقي 
محافظة احديدة Je‏ ساحل البحر الا مره حيث سكنت قبائل يافع على بعد 

نحو ١‏ 0 كيلو مترأمن مركزها. وثلاثة من شيوخهم وزعمائهم في الجوف كا 
رأيناء هم من كتب النقش الذي يذكر معن مصرن. 


یرتفع اخبل الشامخ قدس من من ۰ ۰ YY tto Y‏ متر عن مستوى سطح البحر. 
Ul‏ الحمية فاضا : نقع على ارتفاع ما بین ۸۰۰-۳۰۰ متر عن مستوی سطح 
البحر» وتبلغ مساحتها في منطقة وادي رجاف نحو مئتي هکتار» ویبلغ 
Ub‏ نحو ٥‏ کیلومترات» ابتداءً من منطقة سوق السبت» نزولاً حتی 
منطقتي قريتي الکاحل والرخام. وتضم الحمية سفوح التلال التهاميةء 
ویوجد فیها آحراج آشجار ونباتات ختلفة ونادرة. وإذا ما افترضنا OT‏ 
القصود بجبل برع (برع في الساحل)» فهذا يعني أن ا معارك التي خاضها 
الأشوريون كانت هناك. وهذا التوصيف يؤكد حجم الساحة الكبيرة 
التي دارت فيها المعارك الاشورية ڈ ثم المصرية ضد قبائل الساحل اليمني» 
ويوضح كذلك» وبجلاء مضمون اهجوم الذي قام به رمسيس على جبل 
قدس - قدش وقبائله» بين| لا يبدو مقبولا من النظور الجغرافي تصوّر. أنه 
هاجم (مدينة قدس. القدس الفلسطينية) الصغيرة التي لم يكن U‏ وجود 
مهذا الاسم في عصره. وبالطبع» فمن يتمكن من إخضاع ملكة وادي 
العرب» كما ورد في نقوش الحملة الاشوریت فسیکون بوسعه اخضاع 
جيرانها من اللوك ومن هؤلاء ملك کے برع - برعوء أي ملك خلاف برع 
ولیس فرعون مصر. ومع هذا ثمة مفارقة ساخرة آخری» فلو كانت برعو 
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تعني فرعون» فكيف سجلتها القوائم على آنها من الأماكن التي وقعت في 
قبضة الصریین؟ أي كيف نقبل فكرة آن الصریین آسروا الفرعون؟ 


Ul‏ أبابيد_العبابيد» فهو اسم يقصد به القبيلة التي يسميها الهمداني العبیدیین- 
العبابيد» وهم من بقايا جرهم اليمنية» وكانوا يقيمون في الساحل(اهمداني: 
صفة جزيرة العرب * Cà (Y‏ أقامت ثمود ‏ تمودي Tamudi‏ البائدة في 
مواطن كثيرة» منها ظفار D eo ga Lao‏ وفي هذا الإطار» سنشير عرضاً 
إلى بعض نصوص سنحريب ۱۸۱-۷۰۵ ق. م الذي نعلم مته أنه تسلم 
هدايا من كرب ايل كربي - إیلو Karibi—ilu‏ ملك سبأ Saba'i‏ إذ بنى بيت 
دينياً في احتفال عظيم لناسبة عيذ أكيتو cBit—Akitu‏ للاحتفال فيه بعيد رأس 
| السنة. وعيد الأكيتو هذاء ليس سوى عيد الأقط عند القبائل القديمة في 
جنوب الجزيرة العربية» أي عيد الجبن (العربي القديم الذي يرتبط بصناعة 
الجبن والذي يدعى الأقط). ونحن نعلم أن اليمنيين القدماء والمعاصرين 
ظوروا صناعة آنواع کثيرة من الا جبان بنحو مذهل» وحتی حتى اليوم لا تزال 
هذه الصناعة مزدهرة. وبکل تأكيدء لا يوجد ملك يحمل لقب كرب إلا 
في اليمن. وعلماء UV‏ يعرفون جيدأ اللك اليمني كرب إيل بين (العصر 
السبئي CGI‏ ويعرفون اسم ملك آخر باسم كرب - ايل ذي وتر هنعم 
ملك سبأ وريدان. وهذا الأخير يعد من أهم ملوك المملكة السبئية الموحدة 
التي كانت نتاج تحالف قبائل الشمال والجنوب. 

وهكذا يتّضح أن المعارك التي خاضها الآشوريون كانت ضد قبائل عربية 
في الساحل والبادية GU‏ وبالضبط كما في النقوش ول تكن ضد المصريين. 
بيد of‏ هذا لا يعني أن الآشوريين لم يصطدموا مع المصريين» فهذا الأمر قد 
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يكون حدث على سواحل البحر GAY‏ ولكنها بکل ASE‏ لم تشهد أسر 
ملك مصري أو دفعه الجزية لآشورء كذلك ل يحدث أن فز أحد ملوك مصر 
من المعركة. كل ما في الأمر أن علماء الآثار من التيار «glo dl‏ خلطوا بين 
أخبار التوراة والنقوش اليمنية عن معارك القبائل» مع الوقائع التاريحية 
التي تخصٌ الصراع الصري الآشوري. 
وبسبب هذا الط أصبح التاريخ القديم مليئاً بالندوب» مشوّهاً 
ویتطلب إعادة نظر جذرية. لقد وقع هولاء في أخطاء الطابقة بقة التعسفیت 
وتخیلوا مصري على bel‏ مصر البلد. وکان هذا الخطأ كافياً ليقلب التاریخ 
رأسا عل — ولتدت الفوضى في العصور والحغرافيات. یبقی في 
هذا الاطار أن نلاحظ طبيعة الأهداف ال ستراتيجية للحملات الصرية 
على الیمن» ومغزی صراع مصر مع آشور على خطوط التجارة الدولية 
es‏ ——— 
deceit‏ یی 
في طریقها إلى اهند» أو السفن القادمة من اهند إلى مص كانت ترسو 
في ميناء SUAS .Cana=Qana‏ ذکره ^$ OLS cal‏ الطواف حول البحر 
الأريتري ۱۳ فقال: 
el. Cana=Qana‏ حضرموت» وله تجارة واسعة مع عبان 06 ومع 
سواحل إفريقية. وأ السواحل كانت مأهولة بالأعراب من (أكلة السمك). 
وفي ميناء قنا OLDI aod Cana‏ والبخور» وهو يقع إلى الشرق من عدن. 


ويرى فورستر*" آنه هو ذاته المكان المعروف باسم حصن الغراب اليوم. 
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وكا لاحظنا من نص يشوع» فان الآشوريين استولوا على جبل قدس 
وبرع» ثم اتجهوا صوب جبل عذراء وهاکم النص: 


عدم - م - دبر (...) م - > جنب ل - قدش - برنع - وعبر - حصرون!'"" 
ویعله ۶ درا 


وتر هته. 


(أديم من البرية (...) من جَتّب إلى قدس» وبرع nb‏ وحضرء وأذرا). 


وجبل ذري هذا كا یسمی اليوم» لا یزال موجوداً في حافظة تعز» مديرية 
شرعب السلام عزلة القفاعة» قرية السقادي» ile‏ الذاري. ومکذا 
فقد اتجهوا نحو ما یدعی الیوم مديرية شرعب السلام حيث جبل اذرا - 
الذاری قادمین من مديرية الواسط» حيث جبل قدس» فأخذوا طريقهم 
نحو شرعب السلام عبر عزلة خدیر السلمي في مديرية خدير بتعز. هناك 
اجتازوا قرية وجبل معبر (العبر) لیستولوا على (عزلة حضر). 


وها هنا معبر (العبر -الميم هي آداة التعریف القديمة): حافظه تعز» مديرية 
خدیر» عزلة خدير السلمی» قرية وادي الحسين» محلة العبر. هذا الطریق 
الذي سلکه یشوع من قبل» وهو ذاته الطریق الذي سلکه الاشوریون في 
طريقهم لحاصرة آورشليم. 


الهوامش 





جواد علي المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج۱/ ۱۳۰ وما بعدها. 

ع ي: المفصل. المصدر نفسه. 

علي: الفصل: ج۳/ ۰۱۲-۱۲۲ 

نقوش جام Sabaen Inscriptions from Mahram Bilquis(Marib),Jamme,A‏ 
أرياني: 777 برأينا أن هذه الصيغة من الاسم هي الاصل في الاسم العربي المرکٌب: 
سمعيل (سمع ءيل) وهي التي أدت إلى الاسم إسماعيل وسموئيل صموئيل. 

.77 ٤ آرياني‎ 

أرياني» 44٩‏ ؟. 

£01 jul 


جواد «d‏ الفصل. الصدر نکسد. 


(\) 
(Y) 
(Y) 
(£) 
(o) 


(3) 
(V) 
(A) 
(4) 


)٠١(‏ جواد haill « be‏ كذلك: 
:(Ancient Records Of Assyria And Babylonia DANIEL DAVID‏ )11( 


LUCKENBILL, Volume II). 


OY)‏ الطېري. تاريخ الرسل واللوك-۱ -۳۱۳ نسخة إلكترونية. 
(Y)‏ الطبري. الصدر نفسه (حدئت عن هشام بن tat‏ أن الله o‏ وجل آوحی إلى برخيا بن 


أحنيا بن زربابل بن شلتيل من ولد يهوذاء أن ائت بختنصر وأمره أن يغزو العرب الذين 
لا أغلاق لبيوتهم ولا أبواب. وأن Ua,‏ بلادهم با نود فيقتل مقاتلتهم ویستبیح أمواهم. 
وأعلِمه كفرهم ب واتخاذهم الآهة دوني وتكذيبهم أنبيائي ورسلي. قال. فأقبل برخيا من 
نجران حتى قدم على بختنصر ببابل وهو نبوخذنصر فعربته العرب. وأخيره بها أوحى 
الله إليه وقص عليه ما أمره به. وذلك في زمان معد بن عدنان. «JU‏ فوئب بختنصر 
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على من كان في بلاده من تجار العرب. وکانوا يُقدمون علیهم بالتجارات والبیاعات 
ویمتارون أي یشترون من عندهم الحب والتمر والثیاب وغيرهاء فجمع من ظفر به 
منهم فبنى لهم حبراً على النجف وحصنه» ثم ضمهم فيه ووکل بهم حرساً وحفظة ثم 
نادى في الناس بالغزو). 

فرتزل هومل: التاريخ العام لبلاد العرب الجنوبية ضمن كتاب التاريخ القديم ص ٠٤‏ . 
لد هاري سانت جون بريدجر فيلبي عام ٥٨٨١‏ في سيلان «سيريلانكا»» وانتقل مع 
والدته إلى لندن عام ٠۱۸۹۱‏ م. التحق بكلية ترينتي في جامعة کمبردج. تخرج في الكلية 
بدرجة امتياز في اللغات ا حيّة الحديثة. Xd p‏ واحداً من أهم مستكشفي الجزيرة العربية. 
انظر كتابه (خلفية الإسلام) جواد «Le‏ الفصل ص Y‏ ص VY‏ 

The Archaeology of Palestine: From the Stone Age to C hristianity : ألبر ايت‎ 
. 0 

. ١19 المفصل» الفصل‎ «Je 

MV واهمداني: ص‎ ٤٤٤ وأریاني.‎ ۲۳۶ Gly} الفصل. كذلك.‎ de 


تفتّن الکتاب الاستشراقیون في EE‏ میدیا الفارسية الزعومة هذه وتبنی عدد كبير من 


)۱٤( 
(۱6 


(v0 


(Av) 
(۱۸) 


(14) 


Us‏ التاريخ cw yall‏ استناداً إلى قصص التوراة وتأويلاتهاء مزاعم عن قیام الآشوريين بنفی 
oe‏ إلى بابل ومیدیا في بلاد فارس. وبالطبع» فقد كانت هذه الزاعم جرد خیالات وتصورات 
لا أهمية ها من الناحية التارخية SY‏ میدیا (بلاد الیدیین) ‏ تكن في أي وقت تحت سلطة الأشوريين. 


Sf‏ نموذج میدیا التحريفي هذا يبن على أکمل وجه نوع التزییف ومقداره في الترجمة الساندة. کل 
ما في الأمر أن اسم (ميدي) اليمني ظهر في نص التوراة ضمن آخبار حملة الآشورية. 


التوراة النص العبري ۹7 0230 تورقنبئیم کتوبیم 


(۲۰( 


THE SOCIETY FOR DISTRUTING HEBREWSCRIPTURES بعر يت وءنکلیت‎ 


.1Rectory Lane. Edgwarte Middles H A87LF ENGLAND U 


MY | افوامش‎ 


(Y\)‏ انظر حول الهماء في آخر الكلمة ما كتبناه في الجزء GUI‏ من مؤلفنا (فلسطين 
المتخيلة) عن العادات الصوتية عند القبائل العربية البائدة التی تزيد اهاء على آخر 


الکلمة (مثل: بيشه في بيش» وفي العبریة: 22 بيصه - بیض) حسب القاموس العربي 
- العبري والعبري- الانجليزي. 


اهمداني. صفة جزيرة العرب مصدر مذ کور. 

في الترجمة السائدة (سر طبحیم) آصبحت( خصي). 

وي محافظة ذمار ضمن مديرية وصاب العا ي وني عزلة الدیادیر سنجد هناك قرية الدي. 
حکمت معین خس أسر متعاقبة» و کان هناك مجلس إلى جانب اللك یسمی مسود 
(م س و د) يضم رژساء القبائل وأعيان العاصمة. ويُسهم في تصریف آمور الملک 
ويجتمع بدعوة من الملك. آما الأقاليم والدن الکبری. فيتولى إدارتها موظفون بشرفون 
على تسيير جميع شؤونهاء وتلقبوا بلقب كبر - كبير - ویبدو أن السياسة التي انتهجتها 
معين تجاه سبأ من أجل BUH‏ على استقلاها لم تدم SW gh‏ فقد سقطت تحت هيمنة 
السبئیین في ite‏ المطاف. انظر: جواد. المفصل. ۰۱٩‏ وكذلك: منير عربش. منشأ 
الین وتاریخ ظهور ملكة معین d‏ جنوب جزيرة العرب من خلال نقش جدید مره 
القرن الثامن قبل الميلادء بحث على شبكة الأنترنت نسخة PDF‏ 

هذا ما يدفع الباحث إلى الافتراض أن المعينيين هم من أحفاد قبيلة مود اليمنية أو من 
بقاياها. 

الرکز الوطني للمعلومات (اليمن) بيانات المديريات وفقاً للتقسيم الاداري لعام 
۹٩٩‏ م مديريات محافظة الجوف:مديرية حزم ا څوف. المركز الإداري للمحافظة. 
قنا من موانئ حضرموت في اليمن» وانتقل اسمها إلى مصر كما سنری تالياً. 

الرکز الوطني للمعلومات - اليمن. 

تمتاز بعض هجات ال الك الصغيرة في الجوف عن اللغة العينية (التي تعرف بالکنعانية). 


(YY) 
(YY) 
(Y£) 
(Yo) 


(YO 


(Yy) 


(YA) 


(Y4) 


(Y*) 
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Ste‏ ملکة هرم بكونها هجة سبئية ها خصوصيتها التي تختلف عن اللهجة المعينية 
بينما يكتب في لهجة هرم وبقية اللهجات اليمنية القديمة الأخرى في صورة (بن ب ن). 
جزيرة دلمون (البحرین) وکتاب التاريخ العرب يستخدمون الاسم الإغريقي LB‏ منهم 
el‏ مدينة إغريقية. 
سنفرد Loe bos‏ لحملة نبونئيد OY code‏ سياق الکتاب لا يحتمل سرد التفاصيل 
أريد التنبيه إلى أن الترجمة إلى الإنكليزية مليئة بالاخطاء ومع ذلك سأقوم بنشرها تعمي] 
للفائدة. مع توضيح طبيعة هذه الأخطاء: 
msdq son of Hm tt of Yf'n and S' d son of ‘Ig of Dfgn - the two kabirs of‏ 1 
Msrn - and Ma tn Msrn - those of Msr who traded, together with them,‏ 
in Egypt, Assyria, Transeuphratene‏ (هذه تر dm‏ مضللة فلا وج ود لاسم سورية 
في النص. o] WAS‏ اسم مصرن Morn‏ لا يمكن أن يترجم إلى AEgypt,‏ 
during the kabirate of [......] m of Rd’, in the first time of his kabirate,‏ - 
consecrated, constructed and dedicated to ‘ttr d-Qbdm the curtain Tn m,‏ 
the adorned facade, in wood and cut stone, from foundation to top, and‏ 
its back wall, in stone, all the curtain between the two towers of Zrbn and‏ 
Lb n, with the taxes and the obligations‏ 
they incurred towards 't-‏ 
trd-Qbdm, from which He released them, and ‘ttr d-Obd agreed with and‏ 2 
obtained satisfaction with the taxes and the obligations (that permitted) the‏ 


construction of the curtain, when ‘ttr d-Obdm, Wdm and Nkrhm and their 


authority saved them and their goods from the hostilities which Sabà and 


(۳۱) 


(YY) 


(YY) 


(Y£) 
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Hwin brought against them and their goods and their camels, on the route 
between Ma ‘in and Rgmtm, and from the war which occurred between the 
one of the South and the one of the North, and when ‘ttr d-Qbdm, Wdm and 
Nkrhm saved them and their goods in the middle of Egypt, 
during 
3 the conflict which occurred between Persians and Egypt, and then ttr 
d-Qbdm saved them and their goods in peace and in safety towards their 
town Qrnw, by ‘ttr S’rqn, by ‘ttr d-Qbdm, by Wdm, by Nkrhm, by ttr d-Yhrq, 
by dt Ns?qm, by all the gods of Ma in and Yathill and by byd' Yt‘ king of 
Ma ‘in and by the sons of M'dkrb son of ‘lyf and by their tribe Ma în and 
d-Ytl and by the two kabirs of Msrn ‘mşdq and S''dm; and ‘msdq. 
(Persians خطأ أخر. فقد ترجم اسم مدي إلى فارس - الفرس‎ bay) 
4 and S'd and Main Msrn committed their dedication and their 
inscriptions to the gods of Ma în and Ytl and the king of Ma Tn and Ma in 
against the one who may remove and destroy and damage their inscriptions 


from their place, by 'ms'm' d-Blh kbr of Yil. 


(YO)‏ عاصمة معين مصر حيث عثر علاء الآثار على هذا النقش على أسوارها. 
)۳٣(‏ العبود السبأي : شرقن: الشارق. 
(Yy)‏ یثل: ANE‏ - مخلاف في الجوف ضمن ISLE‏ معين مصرن. 
(A)‏ تعرف (نشق) باسم خربة البیضاء الیوم في منطقة ا څوف. 
(Y)‏ الترحمة: في ترجمة مقطع ۸ للإنكليزية ترجم اسم مصر إلى (جیش)! 
Sbhhmw son of ‘ms?fq, of the family Rs’wn,‏ 1 
the one from Ns'q, dedicated to 1 Lord of‏ 2 
Myf m, the inscription and its support (2), all‏ 3 


4 his sons and all his properties in Ns?qm and in its 


5 territory, when he fought with Saba and Rkbn 
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6 on an expedition (?) and overcame the army of Ma Tn in the lower 
7 part of 'tmy; and when he fought with his tribe 

8 Rkbn with the army of Saba into the land of 

9 Hadramawt and they destroyed three |......] 

10 and he overcame Myf't and [they made] 

11 a sally (?) and overcame Khd d-|...... J 

I2 ‘brt and overcame Khd d-Tdn[......]; 

13 and when he traded and led a caravan to Ddn and Gu 

14 and the towns of Judah; and when he was safe 

15 and sound, he who was sent from Gzt to Kty, during the war 

16 between Chaldea and Ionia; and when 1 Byn 

17 son of Yt" mr king of Saba appointed him and sent 

18 him as a messenger to the land of Dkrm and 

I9 Lhyn and ’b’s' and Hnk in those fourteen 

20 expeditions (?) and he accomplished all that 

21 ۲۵٢ 1/600 charged him as a messenger and Jor which he had appointed him. 
22 Yd 1 bestowed him gratitude and 

23 three equipments and granted him a thousand 

24 pieces of gold and clothed him and granted him 

25 [......] and when he fought with the tribe 


26 forsee] 
انظر العجم السبأي الإنكليزي:‎ (Ee) 


A.F.L. BEESTON. M.A. GHUL. W.W. MÜLLER: J. RYCKMANS 
SABAIC DICTIONARY (English-French-Arabic) 
PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF SANAA, YAR 
رشأن من مدن الجوف الیمنی القديمة.‎ (£1) 
ميفعة من مدن حضرموت. وتوجد عشرات الصیغ المائلة للاسم في مناطق مختلفة.‎ (EY) 
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(۳:( السفل: من مدن الیمن. 
)££( إتمة: وادي شهير في اب. 
)£0( کحذ اسم مدينة قديمة في ا څوف. 
)£1( برت- برة وهی من مدن الحوف القديمة. 
(£V)‏ انظر مادة کحذ أعلاه. 
(£A)‏ ورد اسم ميفعة في نصوص التوراة ېذه الصيغة. وقد سمّى علماء الآثار من التیار 
التوراتي منطقة أم الرصاص. وهي قرية تتبع حافظة العاصمة في وسط المملكة الأردنية 
الهاشمية» كانت قدي)ً مدينة تاريخية» باسم «كاسرتون ميفعة». ولكن دون أي أساس 
تار £ IX om‏ هذه التسمية؟ 
)£4( ناعط. وهي الیوم من المدن السياحية في صنعاء. 
)0%( آود التنبیه مرة آخری إلى أن الترحمة الانكليزية مليئة بالأخطاء. ونلاحظ فى هذا النص 
o‏ المترجمين اضطروا إلى إبقاء اسم مصرن كما هو وم يترجم إلى (جیش) أو (إيجبت)! 
I {......] and S'dt'Ib Yhs?' and their sons Mhmdm‏ 
descendants of Ms?'rn dedicated to their Patron 7 Ib Rymm‏ ]......[ 2 
Master of Hdinn [...... and] upon it a statue in bronze, in praise because [T 1b]‏ 3 
granted‏ 
S' dt'lb Yhs?‘ descendant of Ms?'rn from all the expeditions, battles and‏ ]......[ 4 
fights [......] Mrb, and his protection (or: guard) when they slaughtered the‏ 5 
garrison of the Himyarites in the‏ 
city [......], and fortified themselves in the city of Dhr, and there besieged them‏ 6 
the kings‏ 
Ys'rm Yhn m and S?mr Yhr 's?, kings of Saba’ and du-Raydan and all the‏ 7 
army of Himyar‏ 
the city of Dhr, and there they invested them until they died.‏ ]......[ 8 
their two lords Yrm and Brg descendants of Bt‘ and Hamdan concluded‏ ]......[ 9 
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a pact. 

10 [......] the "rydn, S'fin, the bedouins of Mrb and D bn ’r- 

I1 s’m [......] and after them (or: thereafter) they helped their two lords Sf tt 
بای‎ and Yrm ’y- 


12 mn [......] and they overtook them at Kwrnhn, and seized their captives 


13 [......] three hundred and twenty men were killed, and as for the "rydn, they 

besieged. 

ُرجمت كلمة (حفد: 14 برج:... all the towers of Rydt‏ بینما الصحیح SN‏ حفد هي 
مركز الحكم- دار اللك) 


14 ]......[ all the towers of Rydt and the fortresses of the 'rydn surrendered and 
دا‎ ]......[ the two [hills ?] Db'm and Bd'tm, and they came back from all those 
expeditions 

16 [......] and a booty which satisfied them, and in praise because they repulsed 
and 

17 [......] the tower d-S'b yn in polished stone; and may T ib R- 

18 ymm grant [......] good harvests and crops in all their lands and fields 

19 ]......[ by T Ib Rymm, Master of Hdtnn. 


)01( هکذایرسمه الیمنیون. 
)01( قارن مع اسم ملك مصر برعو في النقوش الآشورية. 
(OY)‏ السوء السواء وهي من آهم مدیریات تعز التجارية التي عرفت في هذا العصر. وسنری 
UU‏ صلتها o‏ تسمیه التور اة(ملك سوء). 
(0t)‏ جواد علي. الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج Y‏ ص ۲۹۸ و٩۱‏ ۲. 
)00( الترحمة: 
Y'ws'l son of Ys'm"l d-Gzr S'hfn, servant of Wqh'l Rym‏ 1 


2 king of Ma'in, kbr of the masonry and of the quarry, dedicated and offered to 
ttr d-Obdm 
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3 all the offering tables of the hall of the temple Qbdm and the basin, when 
۲ ۷۶۷۱ directed (mgr (أسقطت کلمة مصر من هذا التطع دون مرر‎ 

4 for his lord Wqh'l Rym king of Ma în all the excavation and the construction 
of the temple 

5 Qbdm from foundations to the top, and when he built on the walls of the town 
of Ytl the 

6 tower Sdgn, that near S?bm, in the property of his brother Rid 1 d-Gzr 

7 S'hfn, when his lord the king of Ma in and the assembly of Ma în expressed 


gratitude to him. 


)03( اریم» «ریام" بمعنی «العا ي». ويعني اسم »وقه» «الطاع» الآمر». 

(oV)‏ وذلك ما یدفعنا إلى إعادة قراءة الاية القرآنية (ادخلوا مصراً)ء أي مصرن. 

. V4 جواد. الفصل‎ (0A) 

)04( وردت صيغة برعو بمعنی فرعون في آول أسفار التوراة (سفر التکوین :A £V‏ »489- 
-NYI‏ 0025-55 - م8 وقص فرعة عليهم حلمه). وهذا ما يثير مشكلة 
جديةء فهل فرعه تعني فرعون. آم أن برعو تعني فرعون؟ 

YN المفصل: ج۱/‎ « be (1+) 

)1( الفصل ج۱/ YEO‏ وما بعدها. 

(3Y)‏ لنلاحظ كيف دخلت النون الكلاعيةء وهي أداة تعریف منقرضة (مثل عدن عدنن) على 
وسط الاسم (برنع) لتؤدي وظيفة (ذوء ذا): ذا برع كما یستخدمها اليمنيون اليوم» وهم 
يغنون تحت سفوح جبل قدس (قدس يا ذا البرع). 

OW)‏ هذه الترجمة تتلاعب باسم (غزة) بطريقة مفضوحةء لا الاسم بحرف العين لا الغين 
المعجم بنقطة (عزة). وهو اسم شهير في ثقافة العرب القدماء XT)‏ عزة العزى). وهذا 
واضح من وجودها قرب جوسن جوشن. ونحن نعلم أن لا وجود لغزة فلسطينية 


فرب جوسن. ea‏ توجد (عزة عزان) قرب جوشن اليمن. 
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هذه الترجمة تحول اسم (صنه) في العبرية إلى Cope)‏ وكلمة (جنب) إلى (جنوب). 
وهذا غير مقبول. لأنَّ الأولى يجب أن تُقرأ في صورة (صنه) طبقاً للتهجئة العبریف 
والثانية يجب أن تُقرأ في صورة (جنب) طبقاً للرسم العبري WSS‏ ولیس (جنوب). 
النون الكلاعية برأينا كانت تطوراً ثورياً في أداة التعريف المنقرضة (pe)‏ مثل ءمسفر 
في السفر (أصبحت سفرن)ء فقد مهدت الطريق أمام ظهور التنوين في اللغة العربية 
KERS)‏ 

هنا دخلت النون الكلاعية على اسم par‏ حصرون, وهو وادي حضر بالضاد العجمه. 
ووادي حضر واد آخر غير وادي حضور SY)‏ حضور جبل یعرف باسم حضور النبي 
شعیب). وكنا قد رأينا في نقش els o‏ حصر سقط في يد اللك كرب dee‏ وتر. 
في نصوص سنحریب ۷۰۵ - MA‏ ق.م نعلم منه أنه بعد (خضاع مجموعة pls‏ 
واستسلامها cad‏ تسلّم هدایا من عدد من زعماء هذه القبائل منهم كرب إيل - كريبي - 
إيلو ملك زعيم تملكة .Karibi-ilu Saba'i V.‏ 

كتاب الطواف حول البحر الاريتبري: The Periplus of the Erythraean Sea‏ 
المؤلف جهول. یعتقد أنه ملاح يوناني» وقد أثبتت الحفريات التي قامت بها بعثة 
سوفياتية يمنية مشتركة في المناطق البحرية التي سجلها الملاح اليوناني الدور الذي كان 
يؤديه ميناء قنا كمرفأ على الطريق البحري الممتد إلى الهند منذ النصف الثاني من الألف 
الأول قبل الميلاد). 

جواد de‏ الفصل: ۳۲۰/٣‏ تقدم UJ‏ النقوش اليمنية أقدم استخدام للفظ شعب في 
القرن السابع قبل الیلاد (al-Jawf04.37B)‏ من مدينة نشان بوادي ا څوف. والنقش 
في المتحف الوطني بصنعای حيث ترد اشعبن نشن: الشعب نشان». كذلك النقش 
لدی (YM26106)‏ من مدينة (قرناو معين) في متحف صنعاء Lal‏ ويعود إلى القرن 


الخامس قبل الميلادء وفي نفس الفترة أو بعدها بقلیل یذکر اللفظ في نقش من جبل العود 


(1£) 


(10) 


CVV) 


(1v) 


(1A) 


(14) 
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(RES3858)‏ ومن المؤكد od‏ لفظ شعب الذي يرد في التوراة هو من تراث Rat‏ معن 
مصرن» وهو BÀ‏ يمني. 
(ve)‏ أنظر افامش رقم 55. 


الفصل الثاني 
مسألة JS)‏ مصر) .2 نقوش المسند اليمنية 


أثارت dle‏ (كل مصر) في النقوش السندية اليمنية» a‏ بين علماء الآثار 
منذ وقت مبكر من أعیال التتقیب في اليمن. Of‏ هذه الصيغة لا تظهر في 
الواقع إلا في النقوش المتأخرة» أي بعد زوال مملكة مصرن (مصريم) 
نحو ٠٥٥‏ ق. م» وهي تشير بكل تأكيد إلى القبائل المعينية التي ابارت 
غلکتها وأصبحت فعلياء ما خاضعة لسلطة السبئيين» وإما في مواجهة 
مستمرة معهم» وني حالات نادرة بدت وكأنها تتحالف معهم. SU‏ 
إذا ما وضعنا اسم مصر في التوراة والنقوش الاشورية والسبئية في هذا 
الاطار التاريخي لحروب القبائل اليمنية» في ما بینها أو ضد الآشوريين. 
فسنتمكن من فض الاشتباك الدلالي بين الصيغ الكثيرة للاسم» وهي 
دلالات ماكرة أوقعت علاء UW‏ وكتاب التاريخ في فخ الأخطاء القاتلق 
ويمكننا ذلك أيضاً من إعادة بناء الرواية التاريخية بنحو أدّق. ورد الاسم 
(مصر) في نقوش السند. بالصيغة ذاتها التي ورد فيها في نصوص التوراة 


مصر الأخرى ٤‏ 


العبرية وفي النقوش الاشورية. وتظهر إحدى صيغ JS)‏ مصر) في النقش 
الحميري الأصلي: (510 (Ry‏ بالتلازم مع اسم معد كرب يعفر ملك سبأ 
على النحو الآتي: معد/ كرب/ يعفر/ ملك سبأ. ثم يرد اسم مصر كاسم 
لقبائل. وهذا ما يتطابق مع التوراة التي تسميها عشائر Oy pall‏ (مشفحت 
-ها مصريم). كذلك ورد الاسم في نقش آخر يعرف باسم (آرياني )٥‏ في 
الصورة الآتية (دون تقطيع الحرف لتسهيل الأمر على القراء: وكل مصر 
شوعو مرأهم لسبأة سبأو عدى أرض ردمن» لتقدمن بعم مصر يدعأل 
ملك حضرموت. ووهبأل بن معهر» وأسد وأشعب كين كونهم). 


۰ ن النقشبن 


یفهم من مضمون النقش الأول مايأي: Of‏ معد كرب يعفر أحد ملوك سبأ 
المتأخرين» هاجم منطقة مأسل الجمح» وقاتل في جبل أدم وني حضرموت 
وواجه قبائل مذحج وثعلبة ومصرء أي قبائل العینیین» وهؤلاء ظلوا 
يحتفظون باسمهم (مصري-مصریون) حتى مع زوال ملکتهم. ما النقش 
الثاني» فيفهم منه أن السبئيين خاضوا معركة كبيرة ضد JS)‏ مصر) أي 
ضد كل القبائل التي كانت تشكل مملكة مصرن في الجوف» ولیس كل 
مصر الإقليم» وأنصارهم (شوعوا = شايعواء تابعوا) وأنهم قاموا - بقيادة 
أمرائهم-بغزو أرض Ol scalas)‏ قبائل مصر -مصرن زحفت نحو یداعثیل 
ملك حضرموت: يدع -ءيل ‏ ووهبئیل - وهب ءیل - بن معاهر وآسد 
وأشعوب'" كين (فقاتلوهم)”". ومن المؤكد أن مصر الاقلیم» لم تتعرض 
لثل هذا امجوم ول تقم به مع حلفائها (مشايعيها). وتاريخها لا يعرف هذه 
القبائل» كذلك إن مسرح المعركة (مأسل الجمح) من الأماكن الشهيرة في 
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الحزيرة العربيقه وهو آأمر لا يمكن cabal‏ فضلاً عن أن مدينة شعوب 
تقع شال مدينة صنعاء القديمة ‏ ودخلت We‏ ضمن العاصمة صنعاء 
_ کحاضرة من حواضرها. هاكم النقش الذي وردت فيها صيغة JS)‏ 
مصر السطر ۷ انظر الحامش لقراءة النص) ويقصد مها القبائل المعينية التي 
سقطت مملكتها على أيدي السبئیین: النقش 578 رول : 


ae‏ هذا النص من النصوص المتأخرة التي ترد فيها عبارة JS)‏ مصر) 
بالتلازم مع ذكر اسم الملك السبئي رب شمس آزد وشقيقه اللك كرب 
يث أسعد (المعروف عند اليمنيين باسم أسعد الكامل). حكم رب شمس 
نحو ۳۰۰ ق.م» وتعرفه النقوش اليمنية باسم رب شمس نمران» آما 
شقيقه الأصغر فيعرف باسم سعدم نمران. في هذا العصر انتهت الحرب 
الأهلية بانتصارحاسم للحميريين في الجنوب بقيادة شمر هرعش الثالث؛ 
بينها صعد إلى الحكم في الشمال (سبأ) اللك رب شمس. آما حضرموت 
التي انفصلت فعليا عن الشال والجنوب» فشهدت صعود ملك يدعى 
«شرحءيل»» لکن ملك سبأ شمر هرعش تمكن في غضون عام واحد من 
إسقاط حكمه والاستيلاء على حضرموت وضمها. 


يتحدث هذا النص عن معارك خاضها رب شمس ضد ملوك زعمواء أو 
قدّموا أنفسهم» بوصفهم ملوك (سبأ وريدان ويمنت وحضرموت). وهؤلاء 
ما يصعب عذهم وحصرهم» ففي أجواء الحرب الأهلية وتقاتل القبائلء 
آصبح بوسع كل مذع أن يحمل اللقب نفسه (ملك سبأ وريدان). وفي هذه 
الأجواء» كانت القبائل المعينية (المصرية) تتوزع الولاء بين المتصارعين. 
ویبدو من نص هذا النقش أن الملك رب شمس تمكن بفضل تحالفه مع أقيال 


مصر الأخرى m‏ 


(ملوك) قبيلة بكيل الشمالية القوية» ومع JS)‏ مصر) في منطقة الجوف من 

دحر الحميريين بقيادة ملك يحمل اسم إيلشرح بحضب. كان يدعي أنه ملك 
الريدانين (الحمبريين). وهنا نص النقش بالحرف اللاتيني: 

1 Rbs*ms'm Yzd w- hy[-hw Krb tt s''d bny S'’rn... ... ] 

2 w-Mhylm w-S?mkm ‘qwl s? bn B(kl)m rb n d-Rydt mq— 

3 twyy Is?rh Yhdb w- hy-hw Y zl Byn miky 5۱۸ w-d-Rydn 

b— 

4 ny Fr ' m Ynhb mik S'b' hqnyy 'Iimqh-Thwn-b |- wm dn 

sl— 

5 mn d-dhbn hmdm b-dt hws?’ w-hrd'n mr’-hmw 'Is?rh 0 

6 mik S'b’ w-d-Rydn b-s!bt w-tbr w-htl'n w-hs'htn Krb'l 

d-Rydn 

7 w-kl mgr w- s? b w-hms! Hmyrm wld- 'm b-kn tqdmw 

w-rtdhn b- 

8 hql Hrmtm w-s'ht Krb’l d-Rydn w-'s?'b-hw w-hms'!-hw bn 

rn — 

9 s''y w-Qrnnhn ‘dy 'rws?tn w-Zlmn w-Hkrbm w-hmdm b-dt 

hws?' 

10 w-hwfyn mr y-hmw bn kl b'wt w-bhdt s!b'y w-b'w w-bhd 


JI w-thbn w-wd' w-hrg w-mtlyn 's'm s'b’tm w-b'wtm w-hgm 


12 mgn'm w- bytm w-mhrgtm w-s'bym w-gnmm w-mltm 
d-hrdw 

13 mr y-hmw bn hnt s!b 18 d-s!b'y w-db' mr 'y-hmw 'Is?rh 
Yhdb 

14 w- hy-hw Y zl Byn miky S'b' w-d-Rydn bnyFr'm Ynhb 
mlk S'b' 
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15 ‘dy rd Hmyrm w-hmdm b-dt hws?' w-hrd'n 'Imqh-Thwn- 
b'1-'— 

16 wm mr y-hmw 2۳۱و‎ Yhdb w- hy-hw Y 21 Byn miky S'b' 
w-d- Ry— 

17 dn bny Fr'm Ynhb mik 5۱۵ b-tbr w-wd' w-hs'htn w-htl ‘n 
K— 

18 rb | d-Rydn w- qwl-hw w-hms'-hw w-'s?‘b-hw w- 'frs!-hw 
wld-‘m 


19 b-kn t tmw w-rtdhn w-tqdmn b-s'rn d-'zwr w-'tw Krb `l 


d-Ry— 

20 dn w-hms'!-hw b-s'htm ‘dy hgrnhn Ykl' w-’bwn w-bn-hw 
f-t ۷ 

21 d-s''r bn msr-hmw ‘ys'm ‘br-hw sthtm ‘dy ‘rdt-hmw 
w-b ‘d-hw f- 


22 blt Krb 1 d-Rydn t rbm w-s'fh ‘qbt-hw tht mr’y-hmw 
ds?[r]— 

23 h Yhdb w- hy-hw ۲ zl Byn mlky S'b' w-d-Rydn bny Fr'm 
Ynhb | 

24 mik S'b’ w-b'd-hw f-db'y mr'y-hmw 'Is?rh Yhdb w-'hy- 
hw Y — 

25 zl Byn mlky S'b’ w-d-Rydn ‘dy ‘rd Hmyrm w-hwslw ‘dy 
hif 

26 hgrn Hkrm w-’s'yw b-hw Krb’l d-Rydn w-hms'-hw 
w-zwry-hmw m— 

27 r'y-hmw 'Is?rh Yhdb w- hy-hw ۲ 21 Byn mlky S'b' w-d- 
Ryd— 

26 n b-hyt hgrn Hkrm ‘dy s'b' w-tdr' n Krb’l d-Rydn 


w- qwl-hw w- 


WA np 


29 's?'b-hw tht mr y-hmw 'Is?rh Yhdb w- 'hy-hw Y zl Byn 
mlky 

30 S'b’ w-d-Rydn w-hmdm b-dt hmr 'Imqh-Thwn-b 'l-'wm 
bdy-h— 

31 w Rbs?ms'm Yzd w-Krb tt 's''d b-t'wln hmy w-s? b-hmy 
Bklm 

32 [r]b n d-Rydt b-wfym w-(m)hrgtm w-s'bym w- hdtm 
w-gnmm w-mltm 

33 d-hrdw ‘bdy-hw w-hmdm b-dt mt‘ Imqh-Thwn-b - wm 
bd-hw 

34 ۳ tt 's''d bn S''rn bn kl ts?ynt s?yn b-hql Hrmtm w- 
35 [l-w]z' Imqh-Thwn-b l- wm hmr ‘bdy-hw Rbs?ms'm 
w-Krb ‘tt b— 

36 [ny S' rn] hzy w-rdw mr y-hmw 'ls?rh Yhdb w- hy-hw 

Y zl Byn | 
37 mlky S!'b' w-d-Rydn bny Fr m Ynhb mik S!'b' b- hn-mw 
yqhnn- 

38 hmy mr y-hmw 157۳٣ Yhdb w-’hy-hw Y zl Byn mlky S'b’ 
39 w-d-Rydn l-bltm w-mqrnm w-qhtm w-b-kl ‘brt yghn-hmw 
mr y- 

40 (h)mw I-s'b’ w-tnsfn w-l hryn-hmy 'Imqh-Thwn-b 1l- wm 
bn nd' 

41 w-s?sy w- bt w-z t w-tt t s?n'm d-rhq w-qrb w-d-bn-hw 
d'w w- 

42 (d)-bn-hw ' d'w w-bn htm d-yt lhn-hmy s?n -hmw b- ly 
h— 

43 (s)y mr y-hmw b- ttr w- Imqh-Thwn-b l- wm w-b s?ymy- 


hmw 't— 


الفصل الثاني: مسألة (كل مصر) ئي نقوش السند اليمنية 114 


44 [t]r- w-'lw-Z'In-b'‘ly-'‘rn-b-Yf' w-b mr’y-hmw ٩0 
Yhdb w- hy-hw [Y] zl Byn miky S'b’ w-d-Rydn bny 7 
Ynhb mlk 0 


لقد سجل لنا نقش اللك السبئي اسم المملكة مصرن وأسماء حلفائها 
من القبائل» سوية مع أسماء آماکن ومواضع وقبائل آخری» وضمن نص 
یتحدث عن معركة محلية من معارك القبائل. كذلك يرد تعبير JS)‏ مصر) 
في النقش المعروف باسم 353 CIH‏ هاکم نص النقش الذي دونه الملك 
السبتي ياسر هنعم وابنه محمد (يحمد) ويروي Like‏ من معارکه ضد فبائل 
حيرية في مأرب» وجبل ظهر(ضهر) في سياق العارك لاخضاع القبائل 
الشمالية والجنوبية (حلم إعادة تأسیس المملكة الوحدة). آطلق یاسر هنعم 
على نفسه لقب ملك سباً وریدان و کل Yhn‘m and S^mr pas‏ ۳و۲ 
.(w-kl mgr) kings of Saba ` and du-Raydàn and all the msr ,Yhr ‘s?‏ 
وهو ما يعني OF‏ هذا الملك سعى إلى ee‏ كل قبائل الجوف. وإخضاعها 
لسلطته الحديدة. 


& ۰ E 





نلاحظ في هذا النقش تسجیله لاسمّي ملکین تحولا في القراءة الخيالية 
التوراتية إلى ملکین مزعومين من ملوك مصرء وما وردا في التوراة 
والنقوش الآشورية: ملك برعو (بارع) وملك (سو). وهو ملك منطقة 
السواء. وسنفرد فصلاً LLL Lol‏ هذا التلفیق التاریخي. وهاکم نقشا 
آخر يذكر اسم مصر )3163 (CIH 912 RES‏ یعود إلى فترة زمنية جهولة. 





الفصل الثاني: مسألة JS)‏ مصر) في نقوش المسند اليمنية Ww‏ 


: إل‎ 
Te "odes j (w)-S! dt lb Yhs?' w-bny-hmw Mhmí|) dm 
2: Fee b]nw Ms?'rn hqnyw s?ym-hmw T lb Rymm 
3 [b'l Hdtnn ... ... ]-( )ly-hw slmm d-dhbm hmdm b-dt hmr 


d Tues S''dt '](l)b Yhs?' bn Ms? rn b-kl s!b't w-dby' w-m— 
5 [hrgt ... ... M]rb w-nzr-hw b-kn hrgw qrn ‘hmrn b-h— 

6 [grn ... ... ]-hw f-tsn'w b-hgrn Dhr w-mwr-hmw b-hw 
mlk— 

7 [nhn Ys'rm Yhn' m w-S?m]r Yhr s? miky S!b' w-d-Rydn 
w-kl mgr H[my]— 

8 [rm ... ... J (h)grn Dhr w-zwr-hmw b-hw ‘dy s'tmtw bn[.] 
E tae j hblw mr y-hmw Yrm w-Brg bny Bt’ w-Hmd(n) | 

TU. dus J rydn w-'s?r S'fin w- "rb Mrb w-D'bn 'r— 

11 [s?m ... ... h] nw b 'd-hmw mr y-hmw S?f tt 's?w' w-Yrm 


12 [mn ... ... ]m w-hdrk-hmw b-Kwrnhn w-hqd-hmw s'by- 


E E jw 's?ry w-tlt m nm ( )s'dm bd'm w- rydn f-zwrw 
I4 Ius J s'b‘w kl mhfdt Rydt w-kl msn‘ ٧۳607 w- 

L3: d ius ]nhn Db 'm w-Bd tm w- tww bn kl 't s'b 0 

LO. fosse J w-gnmm d-hrdw-hmw w-hmdm b-dt hwr‘w w-s!'— 
| ae PONE m]hfdn d-S'b’yn mnhmtm w-l s''d-hmw T’lb R— 
18 [ymm ... ۰ J tmr w- أو‎ sdqm ‘dy 'rd-hmw w-ms?y— 

19 [mt-hmw ... ... ](b)-T Ib-Rymm b | Hdtnn 


وهاكم هذا النقش الذي يعود إلى أحد ملوك سباً وریدان (اللك ایلشرح 
ابن ذمار علي بين الأول نحو ۲۵۰-۲۰۰ ق. م وتسلسله الحادي عشر في 
قائمة ملوك (Le‏ ويذكر فيه أنه هزم JS)‏ مصر). 


MT 


۷" و 


o: 
i 





الفترة الزمنية: د 
مكانه: مأرب - متحف صنعاء 
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: النص‎ 
S?rh 7 ۱ ۳ bn Drnh 'qwl s?'b(n) 
Dmry hqny Imqh Thwn b'l wm (5) — 
imn d-dhbn d-b-hw hmd S?rh | bn Dr— 
nh hyl w-mqm 'Imqh b | wm b-dt s'tw— 
fyy mr y-hmw S! 'ds?ms'!m 's'r' w-bn-hw Mrtd(m) 
Yhhmd mlky S'b' w-d-Rydn bny 'Is?rh Yh— 
db mik Stb’ w-d-Rydn w-kl s? b-hmw Dmry [w-] 
kl msr s?w ' mr y-hmw | 5۱۸٢ t s'b'w ‘dy (')— 
rd Rdmn l-qtdmn b-'m mgr Yd | mik Hdr— 
mwt w-Whb'l bn M'hr w-’s'd w- s?'b kyn kwn- 
hmy w-hmd S?rh | hyl w-mqm 11710۸ b-dt 't— 
wy mr y-hmw w-s? b(yj-hmw Dmry w-kl msr s?w -h[m]— 
y bn hyt s!b tn w-tqdmn b-wfym w-mqyht s— 
dqm w-mhrgtm 's'mm d-hrdw w-hhdfn 'lbb m— 
r'y-hmw S! 'ds?ms'm 's!r' w-bn-hw Mrtdm Yhhm[d] 
mlky S'b’ w-d-Rydn w-l-dt yz n Imqh hw[s?]— 
‘n mr 'y-hmw b-mqyht sdqm w-b wd' w-tbr 
kl dr w-s?n' "mr -hmw ‘milk S!b' w-b-d(t) 
hwfy 'Imqh 'bd-hw S?rh 1 b-kl ‘ml’ s'[t]— 
ml’ b-‘m-hw w-l-dt yz n Imqh 'w[m h]— 
wfyn ‘bd-hw S?rh | bn Drnh b-kl ‘mif ] 
[yz] ((n s!tml n b)-[ m-hw ... ... ] 
23 w-l-s''d 'Imqh b 'l-'wm ‘bd-hw S?rh'1 bn Drnh hzy w-rdw 
mr 'y-hmw S''ds?ms'm 's!r' w-bn-hw Mrtdm Yhhmd miky S!b' 
w-d-Rydn 
24 w-l-s''d 'Imqh b'l ‘wm 'dm-hw S?rh l w-bny Drnh n'mtm 
w-mngt sdqm w-bry ` ` dnm w-mqymtm w- tmr sdqm n dm bn kl 


tA KR UNN‏ په پا وه 


bo M ڼڅ‎ ™ oo ONS 
دا نڅ له نا‎ WN A ما‎ X S ty اح‎ DS 


rd-hmw w- s!rr-hmw 

25 w-l-dt mt n w-ymt n S?rh Il w-bny Drnh w-s? b-hmw Dmry 
bn nd' w-s?sy w-[... ... j drm w-s?n m d-rhq w-qrb b- ttr w- 
Hwbs! w- Imqh w-b-dt Hmym w-b-dt B'dnm w-b- ly-hmw ‘ttr 
zz w-dt Zhrn b ly ‘rn Knn w- ttr 'zz d-G bm d-Trr 


مصر الأخری ٤‏ 


الترجمة إلى العربية: 


١‏ : شرح إيلشرح من ذراحن قيل (ملك) سب 

: أهدى الاله القه ثهوان في أوام 

VUE:‏ من البرونز» نذراً من إيلشرح ذر (حن) 

: لقوة وسلطة القه» بعل أوام «X‏ 

: حفظ حياة سیدهم وولده مرئد (e)‏ 

: بهحمد» ملكي Co‏ وذي ریدان ابني إيلشرح يحضب 

: ملك سباً وذي ریدان» وکل قبیلتهم حين 

: أخضع كل مصر لخدمة سیدیهم في احملات التي قاموا بها في 
۹ آرض ردمن» وخاضا المعركة مع مصر ومع يدع ایل ملك حضرموت 
۰ وضد وهب إيل» والعاهر وا نود والقبائل التي دعمتهم 
۱ وإيلشرح ( يحضب) عاد بقوة aall‏ وسلطته UL,‏ 

۲ وقبيلتهم بعد أن آخضع کل مصر 

۳ وعاد من تلك ا حملات والمعركة سالا وبنجاح تام 

:٤‏ ومعه غنائم کثبرة آفرحت قلب 

۵ سيديهم وابنیه مرند و محمد 

Khe ۲‏ سبأ وذي ریدان. لعل ملقه یستمر في منحه العطف 
۷ لسیدیهم بنجاح BG‏ ویذل ویدمر 

۸ جيع أعداء وكارهي سیدیهم» ملكي سبأ. oY‏ 

4 : مقه منح خادمه إيلشرح كل العطف الذي طلبه 

۰ منه ولکي يقوي المقه» ويستمر في 

۱ منح خادمه إيلشرح من أسرة ذرانح كل العطف 


o t^ 71 — 


گے < > 
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۲ الذي سیستمر في طلبه منه. 

۳ لعل القه بعل col gl‏ یمنح خادمه إيلشرح من آسرة ذرانح» العطف 
والود له ولابنیه مرئد(م) مهحمد» ملكي سباً وذي ریدان. 

:٤‏ لعل مقه بعل col sl‏ یمنح خدمه ایلشرح وقبيلة ریدان الرخاء» والحظ 
السعید. والسلامة والأمان والال والشار الطيبة الجيدة في كل آراضیهم 
وودیانهم. 

GY ۵‏ آنقذ وسوف ينقذ إيلشرح وقبیلته ريدان وذمري من أعداء السوء 
والحقد ] ۰ البعيدين والقرییین. بفضل عثتر» وهوبس. ومقه. وذات 
حميم» وذات بدن (م) وبعل (م) آفتهم - Jae‏ عزز وذات زهرن» سيدي 
جبل كنن» و -عتتر -ذا بعل (م) ذا تتر. 


وهكذاء یتضح مدی التطابق بين النقوش الاشورية ونصوص lo gi‏ 
وکذلك مع النقوش السندية في مسألة مصر» و(کل مصر). ذلك أن 
التعبير لا یتصرف Gb‏ صورة من الصور إلى اسم مصر البلد العربي؛ 
وکل ما ألصق بتاريخ مصر من آحداث ووقائع لا أصل هاء كان ناجاً 
عن مطابقة تعسفيّة بين اللقي الأثرية والنصوص التوراتية. ما یقوله هذا 
النقش وسواه كثير جداً» OT‏ ملوك سبأ المتأخرين» وخلال الصراع لإعادة 
توحيد الیمن» خاضوا معارك ضارية» وبعضهم أخضع قبائل الجوف 
(مصر) أو تحالف معها للزحف على حضرموت وضتها. إن تلفيق 
(وجود مصر) في التوراة» كان ناجماً عن قراءة خاطئة. وهذا ما سنراه. 
بوضوح في مثال صارخ آخر عن معركة وهمية تعرف باسم (معركة 
رفح)» قال عنها علماء الآثار ‏ من التيار التوراتي ‏ نبا شهدت خيانة 
وهزيمة ملك مصري؟ 


معارك وهمیه 2 (رقح) اليمنيه 


تسبّبت آخبار الحروب في نصوص التوراة» وطريقة تسجیل أسماء الأماكن 
والواضع والشخصیات. في حدوث تلفیق OU‏ فظيع» نجم عنه تأسیس 
وانشاء (تاریخ رسمي) لمملكة إسرائيل القديمة» قابل بطبیعته وبسبب 
عمق التناقضات في الروايق للمراجعة والنقد. لكنّ علاء الآثار من التیار 
التوراتي سرعان ما جعلوا فلسطین مسرح الاحداث التوراتية کلها» من 
دون تقدیم Gl‏ حلول للتناقضات. ولعل طريقة قراءة هذه الاسیاء من 
جانب محققي النصوص والمترجمين وکتاب التاریخ وحدهاء قد تسببّت في 
ظهور ما یمکن اعتباره الجزء الأکر من هذا التلفیق. فقد جری اختلاق 
أسماء ملوك مصريين مهزومین» كا هو الحال مع اسم (سوء) الذي زعم 
هاري ساکز استناداً إلى نصوص التوراة لا الحفريات الأثريةء أنه 
جنرال مصري جبان أسره الآشوريون في معركة رفح خلال إحدى 
الحملات قبل عصر نبوخذنصر. ومع أنني عالجت هذه المسألة في مؤلفي 
السابق (فلسطین Cased‏ الا آن الک ضمن (الجلدین — 
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و LA‏ مکرسان لتصحيح التاريخ الرسمي لمملكة «dell‏ يضطرني 
إلى العودة إلى التص السابق واعادة معالجة السألة نفسها من منظور 
جديد» دون أن يژدي ذلك إلى GI‏ تبدیل في نظرتي إلى الأمورء وهو آمر 
يبدو ضرورياً مع توافر نقوش جديدة» ۸ يكن مكنا ا حصول علیها قبل 
هذا الوقت» وهي تدعم وتؤيد ما ذهبت إليه. وفي اطار التلفيق الجامح 
وغير السیطر عليه بضوابط علمية ونزيهة» جری بانتظام (تلفیق) وقائع 
وشخصیات وتنسیها إلى التاريخ المصري» ومن ذلك» ما یعرف في 
الصادر التاريخية بمعركة رفح التي خاضها سرجون الثانی» ضد ما يزعم 
تا ياس خښ d‏ ی 


هاکم Yal‏ نقش سرجون الثاني" حول مع IS‏ رفح: 

5. In my second year of reign, Ilu-bi’di of Hamath] ..... of the wide 
[land of Amurru?] he gathered to geteher at the city of Karkar and the 
001/9 s vi موه‎ [the cities od Arpad, Simirra], Damascus and 
Samaria [revolted against me] . . . . . . . . . . . ... lestablished and 
Sib’u ordered his turtan to go to his (Hanno’s) aid, and he came forth 
against me, offering battle and fight. At the command of Assur, my lord, I 
defeated them and Sib’u ranoff alone like a shepherd whose sheep have 
been carried off, and he died. Hanüni (Hanno) I seized with my own hand 
and took him to my city, Assur, in chains. The city of Rapihu I destroyed, 
I devastated, I burned with fire; 9,033 people, together with their many 


possessions, I carried off. 
الترجمة‎ 
(Hamath ماث‎ ( à (ilu-bidi,) السنة الثانية من حکمی حشد ایلو بادی‎ T 
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الشاسعة وعلى تخوم مدينة )5 (Karkar à‏ مع حلف (بلاد آربده - عربد - 
والسميرة »5:77 (Arpad,‏ ضدي. آما دمشق والسامرة اللتان رفعت عمادهماء 
فقد انقليتا che‏ وسبأ هبت لنجدة تور - تانتو(ه؛»»»:» الثور) وتوجهوا 
لساعدة «(HantiniHanno p>)‏ ثم جاء الربع" A‏ لواجهتي. . يعرض d*‏ 
YUS‏ ومعركة. .يا سيدي BN‏ لقد سحقتهم» بأمر من آشور. وف سيا هارياً 
(US‏ هجره قطيعه؛ ثم هلك وحيدا بيدي» أسرت حنو - حنتي» اقتدته إلى 
مدينتي lace ge‏ بالسلاسل. سويت مدينة «رفح» بالأرض» دمرتهاء 
أضرمت فیها الحرائق؛ همجرت ۰۳۳ ٩,‏ من سکانہاء مُم ومتلکاتهم 


في هذا النقش» یکشف سرجون الثاني عن قائمة القبائل التي قاتلها في 
رفح. s‏ رأس القائمة قبائل سبأ. وبطبيعة الحال» يستحيل fF‏ رفح 
هذه على أنها رفح الفلسطينية على تخوم سيناء do pal‏ لسبب منطتي 
واحد أن قبائل سبأ اليمنية لم تقاتل هناك في أيّ وقت» وما علاقة سبأ 
بفلسطين» جغرافياً على الأقل» ليكون بوسعنا تبرير هذا التلفيق؟ ویمکننا 
الاستدلال إلى موقع هذه المدينة القديمة» بالاستناد إلى الوصف الذي 
تركه لنا ا همداني في كتابه (صفة جزيرة العرب/ فصل ما وقع باليمن 
من جبل السراة)» فهي تقع قرب خلاف مأذن من حضور العلل» وحقل 
سهیان ويعموم وبيت نعامة وبيت حنبص ومحيب ومسيب وحاز وبيت 
قرن وبيت رفح 

وهذا الوصف يژدي إلى ما یعرف اليوم بمديرية بني c lao‏ وسنجدها هناك 
ضمن عزلة جبلية مولفة من قری عدة وبلدات وودیان وجبال: حافظة 
صنعای مديرية بني مطر» عزلة ؛ بني الراعي» قرية مسیب انار جية. هاکم 
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أسماء الواضع الواردة في النقش كا هي في جغرافية اليمن دون أي حریف: 
يلو - بادي (بادي): محافظة حجة مديرية نجرق عزلة الکابة» قرية بيت 
البادي. 

سمیرا - شميرا: محافظة حجة. مديرية قفل شمر أو محافظة حجة مديرية 
قفل شم عزلة شمرین. 

بلاد آربد - عربد: محافظة حجة» مديرية مستباء» عزلة غرب مستبای فریة 
الحنة العلیاء ile‏ جروف عربد. 

هنتی - هنی : حافظة حجة» مديرية وشحة» عزلة بني هني . 

ibile —‏ صنعاء» مديرية سنحان وبني بېلول» عزلة الحمس 
العدني. 

قرقر: حافظة صنعاء مديرية آرحب. عزلة بني علي» قرية القرفرة. 

ورنتو - ثورو: محافظة عمران» مديرية خارف عزلة خيس أبوذيبة» قرية 
ساك» Ue‏ حيث ثور (تورتو). 


السبئيين وحلفاء‌هم واستولى على مدنهم. 
(On) ۰ ۲ ‘lal ° aseje‏ 
وهنا نقش سرجون الثاني عن اللك الصري الزعوم برعو : 
The tribes of Tamud, Ibádid, Marsimanu and Haiapá,‏ ,17 
distant Arabs, who inhabit the desert, who know neither‏ 
high nor low official (governors nor superintendents), and‏ 
who had not brought their tribute to any king,—with the‏ 


weapon of Assur, my lord, I struck them down, the remnant 
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of them I deported and settled them in Samaria. 

18. From Pir'u, king of Egypt, Samsi, queen of Arabia, 
It'amra, the Sabean, the kings of the seacoast and the desert, 
I received gold, products of the mountain, precious stones, 
ivory, seed of the maple(?), all kinds of herbs, horses, and 
camels, as their tribute. I defeated Mitá, king of Muski, in 
his province. The cities of Harrua and Ushnanis, fortresses 
of the land of Kue, which he had held by force since distant 


days I restored to their (former) status (lit., place). & هة العر‎ y 


۷ قوم ثمود وعبابيدي  (Tamud, Ibádid,)‏ ومرسومای وخیاب - خيابة 
.(Marsimanu and Haiapá)‏ العرب البائدق الذين سکنوا الصحراء ‏ يكن 
لديهم نظام الدولة والسلطات الرسمية على اختلاف مراتبها «لا حکاما 
ولا ولاة».. ولم يقدموا الإتاوة GY‏ ملك يا سيدي الرب» بطشت بهم بيد 
آشور» رحلت من تبقى منهم» ثم وطنتهم في السامرة. 

۸ تلقیت الذهب والاحجار الكريمة. العاج. محاصيل الجبل. بذور 
القیقب. جميع آنواع الاعشاب. الخيول والجمال کهدایا من ملوك البر 
والبحر» من برعو ملك مصري Pir'u, king of Egypt‏ ومن شمسی ملكة 
العر ب Samsi, queen of Arabia‏ ومن يثع yl‏ السبئي the Sabean‏ — 
هزمت ميتع ملك موسكي «Mita, king of Muski‏ في مقاطعته ومنطقة 
نفوذه. أجريت إصلاحات ورعت مدن حرو Harrua‏ وأوشان- أوسان 
( الأو سانيين) Ushnanis‏ والقلاع الحصينة لإقليم Kue‏ التي سيطر عليها 
بالقوة منذ أيام خلت. 
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.(Musri‏ وبالطبع» لم یعرف التاریخ الصري القدیم لقب إيلو  Je]‏ « فهذا 
لقب اللوك اليمنيين كما هو معلوم. وكا یلاحظ فقد قام مترجم النص 
بوضع كلمة Egypt)‏ کمرادف (Musrit‏ وهذا تضلیل ما بعده تضلیل ! 


618. The Bir'ai I brought in submission to my feet. The Mes'eans the 
Temeans, the Sab'eans, the Haiappeans, the Badaneans, the Hatteans, the 
Idiba'l leans which are on the border of the lands of the setting sun, whom 
no one knew of, and whose abode (place) is afar off - theglory of my 
majesty my majesty,gold, silver, camels, female camels, all kinds of spices 
as their 

tribute, with one accord they brought before me and they kissed my feet. 
819. Idi-bi'ilu I appointed to be agent (overseer) in Egypt(Musri). 


٨‏ البراعي The Bir'ai‏ الذي اقتدته Ss‏ ومذعناً عند قدمي» والشعانیین 
والتی‌انیین والسبئيين والخيابيين والحتيين وأدبئيل (The Mes'eans the‏ 
Temeans, the Sab'eans, the Haiappeans, the Badaneans, the 5‏ 
the Idiba'I)‏ الواقعة على حدود بلاد شمس الغروب. التي d‏ یسمع بها انس 
ولا جان» والتي تبعد مرابعها عن حدود جدي. حضرة احلالة... جاژوا 
ضمن ائتلاف واحد حملین بالذهب الفضة ا لجال والنياق» کل آصناف 
البهارات التي قدموها آمامي كإتاوات» ثم قبلوا قدمي. 

(in Musri) في مصري‎ (Lye او‎ T لیکون مندو‎ Idi-bi"ilu . :فعينت إدبئيل‎ ٩ 


وبالطبع» سیکون من غير القبول بأيّ shee‏ علمي - تاريخي (أو جغرانی) 
Ez‏ أن الاشورین عینو | Ul;‏ على مصر يدعى أديئيل | أو أن gt‏ مصر 
مع سبأ والقبائل الأخرى راكعة تقدم الجزية والبهارات لسرجون! إن اسم 
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و 


البرعى ‏ البراعي The Bir'ai‏ في هذا النص - سوية مع اسم سبأ- سيسهم 
في تحطیم أسطورة الملك برعو الذي تخیلته القراءة الاستشراقية في صورة 


وهاكم اسم هذه المملكة الصغيرة الزائلة: 
حافظة ریمةء مديرية الجبين» عزلة خضم. قرية البرعي» محلة قاع البرعي! 
ومحافظة ريمة ملاصقة لصنعاء» حيث أقامت قبائل سبأ وأسست مملكتها. 


والآن» سأروي روايتي عن هذا التاریخ كا سجلته التوراة والنقوش 
الآشورية ‏ الاسوریق وقبل «is‏ هاكم خلاصة عن الحدث كا روته 
التوراة» النص العبري: سفر الملوك الثاني: ۱۵: ۱۱:۲۷ : 

في عام VEV‏ ق. م صعد إلى عرش مخلاف ‏ ملكة إسرائيل» ما يسمى في 
التراث PP GUSH‏ مملكة الشمال» ملك يدعى فقحيه بن مناحم!"'" ea‏ أصبح 
ملك آخر يدعى عزرټه بن أمصيه MIY‏ 708102003 ملكاً على مبوذه في 
الجنوب. والملکتان - المخلافان» كانتا في حالة شقاق وصراع ديني وسياسي 
وقبائلي» بلغ ذروته مع حدوث صدامات دامية بين الطرفين. وبحلول عام 
۷ ق.م زحف بن مناحيم ملك إسرائيل نحو أراضي السمرا (شمیر) التي 
تتبع ملکة - خلاف اليهودية ني هذا العصر ‏ وأعلن نفسه ملكأ فيها. لکن 
أحد قواده هناك ویدعی بر ژمليه تآمرعلیه وضربه في أرمون- أرمان, ثم في 
بيت ملك وادي ملك. وني ءزیه - الراية» وني رجوب -رجاب وكان معه 
خمسون من فرسان بني جلعده فقتله في النهاية وأعلن نفسه ملکاً مكانه. في 
هذا الوقت» ومع تصاعد الحروب بين المخلافين ‏ المملكتين» سارع تجلات 
بلاسر الثالث إلى التحرك لوضع حد هذا التنافس. وبعد وقت قصير من 
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هذه الصراعات» صعد ملك جديد إلى المسرح» هو املك ءحاز VON‏ الذي 
ذكرته النقوش الأشورية"'. وهذا الطامح الجديد إلى العرش» أصبح ملكا 
على لاف بهوذه نحو عام qe av Vivo‏ منتهجاً خطأ دينياً وسياسياء 
مغايراً ومتناقضاً مع خلاف تملكة إسرائيل» ورافضاً التزام الشرائع والسئن 
الموسوية الأولى (والداودية _نسبة إلى الملك داود)» التى ظل سكان خلاف - 
ملكة إسرائيل يتمسكون le‏ ويبدو أن الشقاق التفاقم» وأساسه (Cpe‏ 
بالطبع نظراً إلى وجود خالفات دينية يُرْعَم أن سكان ہو oò‏ قاموا بهاء منتهکین 
قواعد الديانة الإسرائيلية» قد شجع بن زملیّه ملك بني إسرائيل الجديد على 
التحالف مع ملك قبلي يدعى رصين ‏ رضين» كان ملكأ على خلاف ملكة 
ءرم - آرام وذلك لمقاتلة اللك اليهودي الجنوبي المتمرد والخالف للشرائع 
(ءحاز). وهكذاء حاصر اللکان التحالفان» رصین - رضین الآرامي» وملك 
إسرائيل بن زمليه» عدوهما المشترك اللك ءحاز» ملك BMS‏ مملكة مبوذاء 
ced y‏ لم يتمكنا من قهره. ولذا اغتنم ءحاز - الحاز ملك od ge‏ في الجنوب 
الفرصة وسارع إلى طلب النجدة من الآشوريين من أجل تحطيم هذا 
التحالف. ثم بادر إلى رسال رسائل» تحث العاهل الآشوري على التدخل» 
قائلاً له (إنه عبد مطیع وابن خلص للامبراطورية Obs‏ من واجب العاهل 
الآشوري أن يهب لتخليصه من عدویه ملك آرام وملك بني إسرائيل). 


ولأجل هذا الغرض حمل موفدوه إلى بابل آنية الذهب والفضة واهدایا 
الثمينة. لقد بدت الاستعانة بآشورء العدو القديم والتقليدي لليهود اليمنيين 
كا تصوّرها التوراة» حلاً وحيدأ آمام ءحاز اليهودي للتخلص من خصومه. 
(بنو إسرائيل الذين تمسكوا بالشريعة الموسوية) أبناء جلدته وأخوته في 
الدين» Cua‏ كان الآشوريون في الواقع يتحرّقون شوقاً لرؤية هذه اللحظة 
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من الشقاق والتنازع الدموي بين القبائل» وها قد جاء مَنْ يستجدي منهم 
تدخلاً عسکریا کانوا هم أنفسهم» بأمس الحاجة إليه. لذاء نظم الآشوريون 
ila‏ حربية كبرى» قادها تجلات بلاسّر بنفسه زاحفاً على تملكة بپوذه في 
الجنوب» واجتاح خلاها دمشق"* وهذا اسم مکان في اليمن لا علاقة له 
بدمشق العاصمة السورية على الاطلاق. وسأكشف في الولفات القادمة 
Gab‏ التفاصیل عن لغز دمشق. ثم قام اللك الاشوري بعملیات تهجیر 
لسکانها شملت منطقتي قیر» وحرست”'. بعد ذلك» توالى سقوط 
الواضع القبلية الاخری. وبالطبع» فليس النطقي الافتراض أنه أسقط 
دمشق العاصمة السورية» وهجر سکانبا إلى قر» وحرست. OM‏ بلاد الشام 
كلها لا تعرف هذه الواقعة في تاریخها القدیم الکتوب والموثق» WIS‏ 
لا وجود لمكانين یدعی آحدهما قر والاخر حرست في بلاد الشام. ومع 
سقوط الواضع آمام الزحف الاشوري بسرعة وواحدة تلو الأخری؛ فقد 
JU:‏ سقوط مجموعة جديدة من مواطن القبائل» منها عیون - عیون» وإبل - 
إبل» وبیت معکه - العکه وینوح - نوح» وجبل قدس - دس ووادي 
حصور - حضور. وبعد مضي اثني عشر le‏ من حکم OY Slee‏ صعد إلى 
العرش الاشوري شلانصر الخامس ۷۲۲-۷۲۲ ق. م خلفاً لتجلات فلاسر 
الثالث. Gy‏ هذا المنعطف من الأحداث التاريخية المؤكدة» وقع حدث آخر 
له صلة عميقة باسم مصرء وکان Bale‏ خصبة (لتلفیق) استشراقي نموذجي. 
وذلك عندما زعم بعض علماء UV‏ أنه عملية فرار ثم آسر (ملك مصری) 
یدعی سوء ئي معركة وقعت داخل رفح! ومع صعود شلانصر الخامس» 
وني هذا الوقت بالذات» سارع هوشع بن آیله "۳" من مقاطعة السمراء لیعلن 
نفسه ملكا على خلاف - RS‏ إسرائيل. وفي مسعی منه لانتهاج سياسة 
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جديدة تقوم على الطاعة الكاملة للآشوريين. آبدی اللك الجديد استعداده 
للتعاون معهم. بيد أن الشكوك كانت تساور الآشوريين بحقيقة نوایا اللك 
الإسرائيلي cua‏ إذ تناهت إلى eee‏ أنباء تقول oJ‏ هوشع بن أيله هذاء 
كان 254 ملك عشائر المصريين (عشائر معين مصرن) في الساحل على 
التمرد وعدم دفع الجزية للإمبراطورية. 

والتوراة تسمي هذا الملك (ملك - ها - مصريم 221 (nsn‏ وتطلق 
عليه اسم الملك سوء - سواً. . ویبدو أن محققي التوراة ظنوا أن القصود به 
ملك مصر البلد العربي. ولا كان التاريخ المصري لا یعرف ملكا يدعى سوء- 
سوأء أوسوءة ولا يعرف واقعة من هذا النوع» يكون فيها لملك إسرائيلي 
صغير مثل هذا النفوذ على ملك مصر» وبحيث يصغي إلى نصيحته بعدم 
دفع الجزية للآشوريينء وإلى هذا كله فالتاريخ لا یعرف أي شيء عن واقعة 
دفع الجزية. ولذا بدت رواية التوراة مثيرة للحيرة وعصية على التفسير. 
OV,‏ واقعة كهذه لا وجود لها بكل SE‏ والمصريون لم يدفعوا أي جزية 
للآشوريين ele‏ الصورة المخزية» فقد بات لزاماً علينا إعادة النظر في 
التأويل الخيالي للنص» وأن نعيد النظر بالاسم. في الواقع» لم يكن هناك 5 
جنرال أو ملك مصري هزم في معركة رفح التي سجلتها الوثائق ق الآشورية. 
والواقعة تٌروی في السجلات العراقية القديمة على أساس وجود حلف 
من القبائل» العربية ‏ البدوية» المتمردة على سلطة الإمبراطورية الاشوریق 
جرى تحطيمه في رفح» ولكن دون أدنى إشارة إلى فلسطين؟ وبالفعل» فقد 
كان هناك حلف من قبائل بدوية لصد الآشوريين» شاركت فيه قبائل مصرن 
بقيادة أحد ملوك خالیفها-مالکها الصغبرة-ویدعی ملك مقاطعة سو ١‏ 
سيقع هو نفسه - تالياً ‏ في أسر القوات الآشورية؛ فيا لم تكن هناك غزة 
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متورطة في امجوم. فکیف حدث هذا الالتباس وا لخلط؟ في الواقع» كان 
الصدام الصري الزعوم جرد قراءة خاطئة للأسماء في السجلات الاشورية 
وني قائمتي الکرنك. ومن الهم أن نعيد التأکید هناء أن اسم مصر البلد ل 
يكن قد ظهر في هذا الوقت ول تستخدمه السجلات. بل كان الاسم الذي 
عرفت به هو إيجبت - الجبت (القبط). ولذلك فالسجلات الآشورية 
OMA pally‏ تروي جوانب مهمة من الصدامات ضد معين مصرن اليمنية» 
وتروي أيضاً أخباراً عن حملات الآشوريين على قبائل عربية. فعلياًء رُسمّت 
جغرافيا ILS‏ إضافية» وذلك حين وضعت الأحداث برمتها في فلسطين. 
dy‏ يسلم من هذا التخييل حتى أفضل العلماء. ان عالاً مرموقاً مثل ساكزء 
لا يتوانى عن استخدام نصوص سفر الملوك الثاني مثلأ» کیادة تاريخية في 
المطابقة مع التاريخ cer gull‏ ولذا نراه يتحدث من دون احتراس أو تدقيق 
عن معارك رفح التي سجلتها الوثائق الآشورية» باعتبارها رفح فلسطين 
على الحدود الصحراوية مع مصر! بل يتحدث عنها باعتبارها معارك 
ضد المصريين. ومع : النص الآشوري یتحدث بوضوح عن معارك في 
موضعي (قو) ولحمة)» وما موضعان لا وجود لما شال فلسطين» ول تقع 
فيهم| معارك بين الدولتين العظميين في العالم القدیم. فان التلفيق سيستمر 
ليبلغ ذروته مع ساکز» حين يقول ما يأتي: 


إن ارال ار ى مر هزم آمام سر oP GUNG ge‏ وذلك استناداً ال 
رواية إشعيا الشعریه وإلى سفر الملوك الثاني. وهذا غير مقبول من عالم في 
التاریخ. لم يجرب إمكانية العودة إلى السجلات الاشورية أو النقوش التي 
تنكر أي معرفة لها بهذا الحادث وتصمت عنه. وهذا أمر pte‏ بالفعل؛ إذ 
من غير النطقي أن تتجاهل السجلات الآشورية مثل هذا الحدث الضخی 
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PD ع‎ dil ts n eo a a. 

C. ai‏ الذي يروي الواقعةء وهو ما يؤكد أن الاستشر شر اقيين لفقوا ملكاً 
مصریا يدعى سو سوء: 

326. I. (No. 64) the land of Amurru in [its] entirety[I conquered]. [Gebaill 

(Byblos), Sidon [and Arvad senttribute] I caught a great pagutuon 

myreturn Tribute, taxes and logs of cedaron the Hittite-land 1 imposed. 

329. Against I went. The taxes which I........ of the land of Ishua andSuh— 

I carried 

off and brought to my land. 

330. [For the twenty-eighth time] I crossed the Euphrates,—the second 


time in one year. [From Tadmar ofAmurru], Anat of Suhi, [as far as 


66 وعدت بحظوات کو جزیه وضرائب oul Lisl y‏ 
فرضتها عل آر ض حتتي (Hittite)‏ 


۹ وضد... قد عدت «النص هنا مقطوع». حاملاً معي الضرائب التي 
حظیت بها إلى آرضی. الضرائب التي... من أرض سوا-السواء Ishua)‏ و C Suh‏ 
۰ وللمرة الثامنة والعشرین عبرت الفروت وللمرة الثانية من نفس 
العام. من تمارا العموريين (Tadmar of Amurru)‏ وعنة والسواء (Anat of suhi)‏ 


وصولاً إلى... 
وهاكم ما يقوله ساکز كنموذج عن القراءة التلفيقية (ساکز: مصدر 
مذکور:ع :)١5‏ 


(وتورطت غزة بإسناد جبان من الجنرال المصري الذي يسميه العهد القديم 
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باسم سو. ولکن عند الاشتباك في رفح» هرب الجنرال المصري_استناداً إلى 
الأخبار الا شورية - بشکل مز تارکاً ملك غزة لمصير حتوم). 


من المؤكد أن اللوحات البطولية العملاقة التي ترکها الآشوريون» تدحض 
فكرة وجود حدث تاريخي من طراز آسر جنرال أو ملك مصري یدعی 
سو لانها لوحات تصور قبائل بدوية مهزومة وقع فرسانها في الاسر. 
ولو كان هناك حدث ذه الضخامة لسجلته الوثائق الآشورية. FEET‏ 
الحاربین والاسری certis‏ كافية بحذ ذاتها للبرهنة على حقيقة حقيقة 4S yall‏ 
ومسرحها» فهي ملابس جاعات يمنية تلبس اللباس اليمني التقليدي 
D)‏ الوزرة). دعونا OV‏ نحدد مسرح المعركة في غزة: حيث دار قتال 
شرس بين شوریین وقبائل معين مصرن» حول حصن جبلي یدعی غزة. 
هاکم اسم غزة في الیمن: محافظةحجة مديرية حجة عزلة الغزي. 


والآن مرة آخری» ماذا عن قائمة الکرنك التي تذکر الأساء نفسها؟ S|‏ 
قائمة الکرنك المصرية» وعلى النوال ذاته» تضم أساء مدن اليمن وقراه 
وجباله ووديانه» حيث غزا المصريون القدماء مدنه للاستيلاء على الذهب 
والبخور وإخضاع القبائل. Lal‏ معارك رفح وقو amy‏ وقراقر عام ۷۲۱ ق. م 
بين سرجون الثاني وقبائل مصرن» فهي تدور في المكان نفسه ولا علاقة 
لمصر البلد العربي tle‏ لا من قريب ولا من بعيد. هذا الخلط المأساوي ناجم 
عن تبجئة مغلوطة للأسماء» وعن افتراضات مبنية أساساً على النصوص 
التوراتيةء ولیس على نتائج البحث الاثري التي لم AS‏ قط وجود مثل هذه 
المعارك في فلسطين. إن رفح اليمنية التي دار فيها القتال» ثم امتذ إلى قو 
وقرقر وحمة ‏ التي تخيلها الغربیون حماه السورية ‏ هي ذاتها رفح في منطقة 


Me np 


البون الأعلى قرب ما یعرف الیوم بموضع خطم OL JE‏ وکانت 
تدعی في عصر اهمداني (بیت رفح). وبطبيعة الحال» فقد كانت منطقة 
البون (بونت في التوراة) الجزء الأكثر حيوية في جغرافية معين مصرن. Le‏ 
كانت موطن آشجار البخور. 


امثير للاهتیام oy pall OF‏ والآشوريين لم یسجلوا في الدونات التروكة 
قطء أي شىء عن هزائم وحروب دامية من هذا النوع Lex‏ تسجل قوائم 
الکرنك. آسیاء الواضع التي بلغتها القوات الصرية في عمق النجد اليمني 
les‏ الساحل من أجل إخضاع القبائل ذاتها. وهذا ما تتحدث عنه 
السجلات الآشورية Lal‏ بکلام آخر» يجب أن نمیز بين حملات ملوك 
(إيجبت_القبط) على الیمن» وبين قبائل مصرن. ولذلك. استخدمت التوراة 
تعبير (عشائر الصريين). لقد a‏ النصّ التوراي مقاصده من هذه الأسماء 
بدقةء لکن كثرة من كتاب التاریخ أصيبوا بالعمی» وفهموا السألة على lel‏ 
تخصّ مصر البلد العربي ي (مع ol‏ النص يقول عشائر الصریین). مهذا المعنى» 
يجب فعلياً إعادة النظرء بها یدعی الحروب الآشورية ‏ الصرية في فلسطين 
خلال حقبة شيشانق الأول» LEY‏ حروب کتبت روايتها السائدة الیوم بناءً 
على قصص التوراة وليس الآثار المتروكة أو السجلات والنقوش. وبالتالي» 
يجب أن نحذف من التاريخ الفلسطيني اعد OC‏ سيت خطا إن 
هذا التاريخ» منها حملة شيشانق الأول. 


من المحتمل أن صدامات دامية REF‏ ضارية وشرسة وفعت بين 
الآشوريين coy pally‏ ولكننا لا نملك Gl‏ دليل تاريخي عنهاء وهي JS‏ 
تأكيد_في حال وقوعها لم تقع في فلسطين قط OY‏ هذا القطاع الصغير من 
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جنوب الشام» كان قلب الامبراطورية الآشورية الطل على التوسط ولا 
يمكن تخيّل أي سبب أو ظرف یدفع الصریین القدماء إلى مهاجمة الآشوريين 
في هذا الجزء ا حساس من الجغرافية. لذلك. ومن أجل فهم آعمق هذه 
احملات. يتعيّن ‏ الیوم - قراءة قوائم الكرنك من منطلق مخایر بوصفها 
سجلا بالغنائم والکاسب العسكرية التي نجحت في الحصول علیها» ملات 
مصرية متتابعة» قادها تحوتمس الثالث (تحتمس الثالث: ۱۸۲۵ ق. م) 
و«شیشانق الأول ۰ ق. «(e‏ واستهدفت إخضاع قبائل الساحل 
اليمني وهو ما فعله الآشوريون مع القبائل التمردة على سلطانهم» فخلال 
xe‏ شل‌انصر الخامس (44 ۷۲۷-۷ ق.م) كان هوشع بن أيله» يحض 
قبائل الساحل اليمني على الامتناع عن تقدیم الجزية للآشوريين. ولذا قرر 
مهاجمته لتنتهي لته العنيفة بأسر ملك یدعی ملك السوا (سوء - سوءة) 
وهو أحد ملوك مخاليف (ممالك) ملکة مصرن في تعن حيث أخذه (aiat‏ 
بالسلاسل إلى بابل. كذلك حاصر الآشوريون أورشليم» ونقلوا سكانها في 
dle‏ تهجير داخلية منظمة إلى مدي TO‏ ومن المحتمل أن بعض النفیین 
من آرضهم. نقلوا إلى مدي في ما يعرف اليوم بمديرية العدين: محافظة اب 
مديرية العدين» عزلة خباز» فرية حرض» Ue‏ شعب المدي (وهذه مدي 
اخرۍ غير التي في ساحل حجة). أي إن بعض القبائل coded‏ ال أماكن 
بعيدة عن طرق التجارة الدولية عبر الساحل. ومن المؤكد أن معركة قراقر - 
فرفر هذه التي خاضها سرجون الثاني ضد قبائل مصرن. لا يمكن العثور 
على اسمها في أي مكان من فلسطين» وهي وقعت في تعز. 


يرنه إن فل العاف الى كان شك Lab‏ اغ abun:‏ و ال 
CS‏ إل قم دن ادو هم اه 
القديم» هو مسرح القتال الذي دار هناك. 
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هاکم اسم الکان: محافظة تع مديرية الواسط عزلة بني cole‏ قرية احقیب 
محلة قرقر. ومن المؤكد أيضاء أن قرقر التي تقع في ما یعرف الیوم بمديرية 
الواسط هي آقرب موضع جبلي من جبل قدس. لقد وصل سر جون الثاني 
إلى المكان نفسه الذي وصل «JI‏ رمسیس وشیشانق وتحوتمس الثالث: 
جبل قدس. وکنا قد رآینا من نقوش حملات آشورية وبابلية سابقة» كيف 
ul‏ تشير إلى (قبائل الساحل) التي كانت تمتنع عن دفع الجزية» لا البدو 
وحدهمء وهذا أمر مهم للغایت لأنه يتطابق مع وصف le aly gl‏ هي 
كتاب ديني من كتب ود اليمن. فضلاً عن OF‏ فلسطين القديمة لا تعرف 
وادي العيون ولا وادي الملك ولا حضور ولا جبل يدعى قدس! فكيف 
جرى LE‏ الأحداث fel des Sha‏ أساس تاريخي؟ سنعيد توصيف 
الدن التى سقطت في يد الآشوريين» لنتعرف By‏ أكبر إلى مغزى وجود 
اسم (مصر). وهذه الواضع هي عل idi‏ محافظة إب» مديرية المخادرء 
عزلة بني سرحه» قرية الضبات. US‏ بيت عيون. 


ها هنا عيون» وها هنا حضور: حافظة إب» مديرية حبيش؛ e‏ جبل 
كبيراً قرب صنعاء لا تزال تعرف حتى اليوم ب SIZ)‏ حضور بن شعيب). 
وها هنا وادی الملك_مليكى: محافظة اب مديرية العدين» عزلة بلاد المليكى. 


0 و‎ aa Lan M RM 


MPH AE Ci aa 
شامر) بعد مؤامرة ومعارك جرت في ها ريه -الرية» ورجوب - رجاب.‎ 
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وأرمون - آرمان التي يترجمها مترجمو النص العبري إلى (برج الملك). ولأجل 
رسم جغرافية العارك التي جرت بين الآشوريين وقبائل (مشفحت مصريم - 
اي عشائر المصريين)ء فسنبداً من اسم الملك المصري الأسير. لقد وضع الملك 
سوءه - سوء ضمن التاريخ الصري - السوري» وزعمت كثرة من كتاب 
التاريخ أنه كان معاصراً وحليفاً لك سوري - آرامي يدعى رصين ‏ رضين. 
وجرى في نطاق هذا التلفيق» تدوين وتسجيل وقائع معركة يزعم آنها حدثت 
بين الارامیین والآشوريين على حدود سورية الجنوبية عام ۷۳۸ق. «e‏ إن 
السرد التاريخي لتاريخ مملكة إسرائيل القديمة لا يبدو منطقياًء فا معارك التي 
تجري ضد البدو وفي السواحلء تنتقل فجأة إلى قلب سورية وحدود مصر. 


ومرة آخری» سأروي روايتي عن هذا التاريخ الغامض والتلاعب به. 


o]‏ القصة الحقيقية التي أكتبها عن تاريخ إسرائيل القديمة؛ قد يمكنهاء 
بصورة ما من الصورء أن eee‏ إنشاء السردية التاريخية الوحيدة التي 
ستبدو أكثر عقلانية بين كل ما كتب من مؤلفات. إليكم ما يأتي: 

في هذا الوقت من التاریخ۸۵۰-۱۳۰۰ق.م أي طوال ٠٠٥‏ عام تقریبا 
من ظهورها وصعود دورها في التجارة الدولية» كانت ملکة معين ‏ مصرن 
تواجه خطرين في آن واحد: elbi‏ السبئيين. وهم قبائل الشمال اليمني التي 
كانت تتحيّن الفرص لتحرير أراضيها من قبضة المعينيين ملوك الجوف» 
وهم من آصول حضرميّة» ون OW‏ ذاته» كانت تواجه خطر الحملات 
البابلية ‏ الآشورية. 


كانت المملكة اليمنية وعاصمتها (قرنو) في الجوف» عرضة لاطاع خارجية 
وداخلية. فمن جهه كانت القبائل السرئية المتحالفة مع الحميريين الحنوبيين. 


مصر الأخری mr‏ 


تتحيّن الفرص للأنقاض على المملكة» وانتزاع المتلکات من الأراضي 
Prage‏ اوس PON‏ 
هذا الجزء من العالم القديم هو امتداد جغرافي لساحلها على اخلیج» »لکن قبائله 
المتمرّدة وروحها الاستقلالية؛ یمکن أن تحرم الامبراطورية من السيطرة على 
طرق التجارة الدولية» أو تدفق البضائع نحوهاء وکان البخو رآهم مستلزمات 
وشروط بقاء معابدها. في هذه الأجواء والظروف وقعت المعركة التي يقال 
Gy‏ ملكا مصرياً یدعی (سوا-سواء) هُزم فيها على آيدي الآشوريين؟ بدأت 
المعركة في [قلیم العافر» حين تو جه فرسان ملك مقاطعة السواء لصد ال هجوم 
الاشوري. تقع عزلة السواء الجبلية احصينة في ما یعرف الیوم بمحافظة 
تعز» ضمن مديرية العافی حیث یمکننا أن نجدها هناك بالاسم نفسه:عزلة 
السواء. لکن من هو اللك رصین الذي ساند ملك السواء؟ ما يثير العجب 
tis ol‏ التاریخ القدیم في آوروبا والعالم العربي استطراداً ‏ تمسكوا برواية 
التوراة هذه» مع أن لا مصدر آشوریا یژیدها. وهکذا صار طلاب الجامعات 
في أقسام التاریخ القديم» وحتی الباحثون المجرّبون» یستخدمون خبر التوراة 
هذاء بوصفه Le‏ تاريخياً Fat‏ التاریخ الا شوري. 


كل ما نعرفه عن اللك السوري (الآرامي) رصین - رضین الذي ساند اللك 
الصري الزعوم سوع مستمد بالکامل من الروية الاستشراقية عن هذا 
الحادث؛ ولیس من أي مصدر تاريخي موثوق فيه کالنقوش والسجلات 
الرسمية الاشورية. I‏ التاري: يخ الکتوب لا یعرف اسم هذا اللك» ووضعه 
شه pe qaaa eel‏ من نع cedi‏ الما is‏ ومع هذاء يقال في 
بعض المؤلفات التارخية إن رصين -رضین كان معاصر | للملك سوء-سوءه» 
وإنه شارك في المعارك ضد الآشوريين وأمكن أسره وحبسه هو الآخر. في 


معارك وهمية في (رفح) اليمنية Mo‏ 


الواقع» لیس ثمة ملك آرامي اسمه رصین وا حملة في النقش تقول > La‏ 
(ملك رصین -رضین)» أي ملك مقاطعة تدعی رصین, GU‏ مثل اسم اللك 
سوء» أي ملك مقاطعة سواء ولیس SUN)‏ رصین). 


وهاكم نقش OIE‏ بلاسر الثالث الذي اصطدم بملك مقاطعة تدعی 
رصين ‏ رصين: 
Year 3‏ 


769. [In my third] year of reign, Sardurri of Urartu, revolted against me, 
with Mati'-ilu 
[Sulumal of Melid (Melitene), Tarhulara of Gurgum, [Kushtashpi of 


Kummuhu, [trusted] in each others might. ......... (Trusting) in the might 
and 
power of Assur, my lord, I fought with them, ........ large numbers of them I 
slew. 
The gorges and precipices of the mountains I filled with [their bodies]. Their 
chariots ... ... ....... their .......... without number, I carried away from that 


slaughter and of Sardurri. I seized with my own hands. 72,950 people, 
together with their 


possessions, from... ... ..... [Sardurril, to save his life, escaped at night 

and was seen no more... ... ... .... up to the bridge across the Euphrates, the 
boundary 

of his land, I pursued him. And his bed... 5 his royal coach,the seal- 
cylinder, 

(hung) about his neck, together with  [his]rings.......... his royal 
chariot... ... .... 

Their(?).......... His....... much, without number, his(?) chariots,horses, 
mules, .......... his workmen, without number, I carried away. The house of 
the plain, 'This 

royal] tent,........ large quantities of his............ I burned in the midst 
of his camp ....... PISS e his bed, to Ishtar, queen Of......... 


. the city of Kukusanshu, 
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the city of Harbisina............ -piati....... -dinu the city of Izzeda, which 
Ma... ........ I laid upon thel. Rasunni [of Aram] ......... 3 talents of 
gold, x talents of silver 20 talents of ladunu-(herbs)........ Kushtashpi 
of of Tyre, Uriaik [of Küe], Pisiris of Carchemish, [Kummuhu, [Hiram 
Tarhulara of [Gurgum], ... ..... iron, elephant hide, ivory purple 


(wool), ....... [products] of their lands, in large..... 
الترحمة العربية:‎ 
السنة الثالثة‎ 
ق. م. في السنة الثالثة من لتي - حكمي ار ضدي السر - دور‎ ۹ 
ومعه كل من إيلو شول عم‎ (Sardurri of Urartu) صاحب - ملك اور ارتو‎ 
وعومل صاحب ملته  ملطه والملطانيين وتل حور العر‎ Mati'-ilu Sul) & 
umal of Meld! Melitene ٩ paS) وجلرمو - جرم وكوش تبه 0 وكمنهو‎ 
(-Tal hulara of Gurgum Kushtashpi of Kummuhul 
فواثقاً بقوة وسلطان آشور‎ LT واضعین ثقتهم بقوة بعضهم البعض. آما‎ 
SLA ومنحدرات‎ oy قاتلتهم وذبحت أعداداً كبيرة منهم. ملأت‎ 
بجثشهم. ومرکوباتبم التي لا تحصى حلتها بعیدا عن تلك الذبحة وعن‎ 
JS آمسکت بيدي هاتین... ۷۲۹۵۰ شخصا‎ (Sardurri) السر - دور‎ 
ول‎ AS الذي نجا بحیاته‎ (Sardurril) ما حملونه. وطاردت السر - دور‎ 
يعد أحد يراه بعدها على مرتفعات الفروت. حدود أرضه. سریره وآریکته‎ 
الملكية وختمه الأسطواني العلق على رقبته مع خواتمه... موکبه الملكي‎ 
و... الکثيرة التي لا تحصی. مرکوباته وخیوله وبغاله وخدمه الذین لا‎ 
كلهم حلتهم بعيداً. و«بيته العادي»» خیمته الملكيةء... وأشياء‎ cO a 
كثيرة له آحرقتها وسط معسکره. سرير لعشتار» ملكة مدينة كوك الشنشة‎ 


لسا 


معارك وهمية في (رفح) اليمنية Xv‏ 


(dinu) و دانو‎ (Harbi sina_piati) ومدینه بيت حريب سينا‎ (Kukusanshu) 
(Rasunni) وضعتها فوفهم. آما رصن‎ ...(Ma) التي‎ (Jzzeda) مدينة ازيدا‎ 
ملك آرام» وملك كمنهوء وقو» وكوش» وترشيب وكركميش وتل حور‎ 
لارةه فقد قدموا ۳ طالن من الذهب وأكثر منها من الفضة وعشرون من‎ 
آعشاب (اللادونو)‎ 

J Kushtashpi of Kummuhu, / Hiram J of Tyre, Uriaik / of Kue], Pisiris 
الحديد وجلد الفیل والعاج‎ of Carchemish, Tarhularaof [Gurgum] 
والصوف الأرجواني وخبرات بلادهم.‎ 

وقبائل ددي ومرساني وئمودي وإ و خياب (Tamud, Ib&didl, Marsimanu)‏ 








زية لأ 








1 
موه ا 













NM S 
—— — 
نک‎ 
AA i 
HS 






مصر الأخری MA‏ 


هذا هوء ببساطة» ملك قبائل تدعی رصین أو رضين (الرضاوييین)!"". في 
الواقع» حصل ملك خلاف السواء في العافر (تعز) على إسناد ودعم ملك 
قبل في جبل مجاور. في مديرية المعافر نفسهاء ولكن ضمن عزلة الشعوبةء 
قرية جاحصة. محلة الرصن. كذلك يوجد بالقرب من المكان نفسه جبل 
يدعى جبل حبشي» حيث يمكننا أن نجد حتى اليوم هناك اسم الملك الذي 
هب لنجدة ملك السواء: محافظة تعز» مديرية جبل حبشي» عزلة الراتبة؛ 
قرية بني جعفر» محلة شعب رصان. 


إن الرواية السائدة والمهيمنة تتحدث عن صراع آشوري - مصري على 
سورية وفلسطين في إطار ما يزعم أنها ila‏ عسكرية آشورية قادها تجلات 
بلاسر الثالث à ۷ “VEO‏ . اون سین وهی Es‏ ت بسقوط 
أورشليم والسامرة. وهذه الروايةء تبدو تلفيقاً نموذجياً من ألفها إلى يائها. 
ولا آساس wn Slag GU‏ ا دان ادق ی 
كذلك فان دمشق ق لا تعوف هلكا تصن eh) Ope)‏ ومصر لا تعرف 
ملكا أو قائداً عسکریاً باسم سو-سوء. ولو كانت هذه الأحداث الضخمة 
والثرة وقعت في فلسطين» فلاذا لا نجد في تاریها القدیم أي آثر fU.‏ 
وكيف لنا أن نوفق بين الزاعم عن آسر ملك مصري وما سجله التاریخ عن 
غناك ئم عاد بها ملوك مصر؟ أي كيف یمکننا أن نقبل واقعتين متناقضتين» 
احدا ما تقول ان مصر هرمت وق على ملكها واقتيد ie died‏ 
وبين واقعة عودة المصريين بغنائم سجلوها على جدران معابد الكرنك؟ 
Pin‏ بيو T S‏ ی 
ولا وجود لنقوش أو سجلات مصرية أو آشورية تؤيد وجود جنرال أو 
ملك بهذا الاسم» فلابد أن الحادث ملفق برمته» ومن نتاج ALS‏ استشراقية 


معارك وهمية في (رفح) اليمنية ۱2۹ 


قرأت النقوش والنصوص التوراتية بطريقة خاطئة» وهو حدث لم یقع 
هناك. وبکل تأكيد» لیس ثمة مکان یدلنا على اسم هذا اللك القبل» سوی 
امن ال Gretel el pen d ato‏ 
AXLE‏ السواء. برأيناء إن القصود من جملة (سوء ملك) في نصوص التوراة 
والنقوش الآشورية؛ انیا هو الإشارة إلى ملك مقاطعة؛ أو رقعة جغرافية 
تحمل هذا الاسم. ومن الواة ضح od‏ سياق النص يشير إلى صدام مع جماعة 
قبلية من يافع» وأنَّ العارك نشبت ضد قبائل يمنية آخری. ویمکننا أن نجد 


آثرها في الیمن. 


تقع السواء» وهي ملکة ومدينة وحصن أثري» جنوب مدينة تعز» والیوم 
يشاهد الزاثر مدينة عامرة تحمل الاسم نفسه» ویعرف بسکانها من قبيلة 
et‏ تبعد السواء نحو ( ۰ کلم) تقريباً عن مركز المحافظة» Sisy‏ 
مركزاً لعزلة كبيرة من مديرية الواسط OM‏ التقسیم الاداري الجديد للیمن 
أتاح ها أن تضم عدداً كبيراً من القرى» ومن أهمّ ما يميزهاء موقعها 
الجغرافي cell‏ الذي یتحکم بطريق التجارة العالية. فقد ربطت قدياً بين 
الدن اليمنية القديمة وشواطئ البحر الأحمر وموانئه"". وتدل الشواهد 
الأثرية المكتشفة على OF‏ السواء وحصنهاء ظهرا في العصور السبئية الأولى» 
B SA‏ نقش gus‏ (یعرف باسم ريبورتوا - 4۳۲۹) ويعود تاريخه إلى 
القرن الثاني ق.م» أن جماعة من مدينة السواء مقيمون في المدينةء قاموا بتشييد 
حفد (المحفد شبيه بدار الحكم)» ol‏ السواء ee‏ ورو و 
عدد من المدن اليمنية القديمة. كذلك یذکرها نة نقش آخر )585 (ja‏ يعود إلى 
عهد اللك إل شرح يحضب (إيلشرح) ویازل بني ملكي سبأ وذي ریدان 
(منتصف القرن الثالث الميلادي) بالاسم نفسه. هذا يعني OF‏ ما قصده 


النص Ghyll‏ انا هو الاشارة إلى معارك مع الاشوریین بقيادة تجلات 
بلاسر الثالث والیافعیین-من قبيلة يافع -بقيادة ملك ISLE‏ خلاف سوای 
وأن هذا وقع أسيراً في أيدي خصومه؟ ومن اجل أن نستدل بدقة على خط 
هذه الحملات الحربية التي سجلتها النقوش» وما إذا كانت قد اتجهت 
نحو فلسطين كما يزعم التوراتيون» فسندقق في أسماء الأماكن الواردة عن 
الحدث نفسه في التوراة. 


وهاكم تعريف اهمداني للمقصود بالجنرال المزعوم سو سوءه. فهو من قبائل 
تعرف باسم بني سوء ‏ سواء كانوا يقيمون في تعز (صفة: ۱۳۱-۱۳۰). 
7 وجود أسماء المواضع في نصوص توراتية 
خلاف بني |سرائیل ضد ملوك ملكة - خلاف يبوذاء داخل نصوص 
آشورية ومصرية قديمة» وبنفس التهجئة والتسلسل آمر لا یمکن تجاهله 
في سياق تحلیل مسألة مصر. وهاکم Aa‏ أسماء ثلاثة مواضع دارت فیها 
الحرب بين ملك إسرائيل ‏ في الشمال - فقحیه بن مناحم واللك عزريّه 
بن أمصيه 7771۷ 7022012233 ملك بهوذه في الجنوب ووردت بالتسلسل 
نفسه: ها رية (ءرية» شتات» (OW‏ ووصفها ال همداني في كتابه صفة 
جزيرة العرب (صفة: ۳۷۲) بالتسلسل نفسه الوارد في التوراة: (شتات 
وثلات وريّة مواضع في بلد وادعة من همدان). 


تتحدث عن صراع مملكة ‏ 


هذه هي ريّة وشتات وثلات. GU‏ كا في السٌفر التوراتي» وقد حددها 
الهمداني قرب صنعاء. هذا يعني OF‏ معارك (المخلافين الدینیین) جرت 
في منطقة همدان. آما وادي ملك وآرمون» حيث قتل الملك اليهودي» lé‏ 
موضعان وقعت فیهیا معارك آخری. وميٌز النص العبري بینهیا في صورة 


معارك وهمية في (رفح) اليمنية Yo‏ 


آرمون وملك. وسنری دلالة وقوع الأعمال الحربية في هذا الکان» حين 
ندقق في خط الحملة العسکرية الآشورية التي انجهت صوب وادي العیون. 
كانت معركة وادي عیون - عيون واحدة من أهم معارك تجلات بلاسر 
الثالث. لأنها مکنته من الزحف داخل تعز ثم ب» وقبل ذلك تمكن من 
السيطرة على SIZ) ISLE‏ حضور ‏ حصور)» وهو جيل ووادي حضور. 
يقول النص العبري: 

-VWN-TID-WI9-NIAN-NI-PNW?-TIN-NP9-- 1 
-WTP-NNI-NIY-NNI-NAYNI-1I-JAN-NNI-JVYY-NN-NP) 
-991N9)-SIN-91)-NDIIN-NNI-TYII-N-NNI-WON-NN) 
^WN-D23 


وب يمي ‏ فقح ‏ ملك يسرئيل - بء - c£‏ فلسر - ملك -ء شور - 
ویقح -ءت -عیون -وءت -ءبل - بيت - معکه - وءت -ینوح - وءت - 
قدش - وءت ‏ حصور - وءت ها - جلعد - وءت ها جلیله كل - 


عرص - نفتلي ومجلم -ء شوره 

(وفي أيام فقح - فقحیه ملك إسرائيل عاد تجلات بلاسر ملك شور وأخذ 
۰ “ 4 

وادي  cO see‏ وابل» وبیت معکه وینوح» وقدس وحضور"۳ وجلعد» 

والجليل» وکل آرض نفتله ونفاهم إلى الشور). 


إذا افترضنا SF‏ تسلسل الواضع والأماكن في هذا النصء هو تسلسل 


مصر الأخرى | ۱6 


صحيح ويبيّن جغرافية العارك التي خاضها العاهل الآشوري في اليمن 
القديم» ففي هذا الحالة يجب أن نضع وادي عيون ‏ كما في النص ضمن 
قائمة الدن الأولى التي انطلق منهاء وهي مدن تتبع إدارياً حافظة اب» حيث 
مديرية حبیش وفيها عزلة صائر وتضم قرية المغصوبة ومحلة العبون. هذا 
يعني أن الجيوش اتجهت صوب تعز عبر ب. ابتداءً من منطقة الجوف . واذا 
ما افترضنا أنها انطلقت من الجوف فلحج ثم تعز» واتجهت صوب إب» 
فسيظل التسلسل صحيحا. ig eae‏ نيد ري 
في الجوف ثم (مدينة آحاز) في الشمال الغربي لصنعا ء. وهكذاء فقد استولى 
الاشوریون Vol‏ على جزء من منطقة حيوية في ما يعرف اليوم بمحافظة 
إب» وتحديداً في ما يعرف بمديرية حبيش» قبل أن يستولوا على إبل. وهاكم 
موضع إبل: حافظة تعز» مديرية جبل حبشي» عزلة الشراجة» قرية العذير» 
de‏ شعبة الابل (كذلك توجد في قرية مجاورة داخل العزلة الحبلية نفسها 
ale‏ تعرف بشعبة الأبال: محافظة تع مديريةجبل حبشي» عزلة الشراجه 
قرية الاشروح. محلة شعبة الأبال). 


بعد ذلك استولى الآشوريون على معکة ‏ العكة. 


وهاكم معكة ‏ العكة: محافظة تعزء مديرية الشايتين» عزلة القريشة» قرية 
الشرف. محلة عكة. وهذا يعني OF Last‏ الجيش سار من ب فوصل تعز أو 
العكس ودخل مديرية جبل حبشي» واجه صوب مديرية الشمایتین ليستولي 
على عكة ‏ عكا. وهكذا Lal‏ صار بإمكانه أن يصل جبل قدس في مديرية 
الواسط مستولياً في سياق الحملة على مواضع أخرى مثل ينوح ‏ نوحه 
captors‏ وابملیل وارض جلعاد جلعد. 


معارك وهمية في (رفح) اليمنية ٣‏ 


وهنا لابد من توضیح للقرّاء غير التخصصین: 


إن تضرص اورا رود ال أر جل ات تمرف 
باسم يبيس - بيت يابس )3( الطبعة العربية يرسم الاسم هكذا: يبيش): 
جلعاد هي شرقيّ الأردن. في مك ۳٢-٥٧٧١‏ تُسمّى باشان أرض جلعاد. 
واشتهرت جلعاد بغاباتها الكبيرة (s 1:۲۲ op‏ حيث كانت تنمو حشائش 
طبيّة (تك eY oz Y V‏ ار ۲:۸ 7:۲ :۱۱). كذلك اشتهرت بمراعيها وكثرة 
أغنامها ae)‏ ۱:۳۲؛ نش 419:5٠ )eozt ENE‏ مي (£V‏ 


هذا التعريف الشائع هو نموذج آخر للتلاعب بالجغرافيا وبوقائع التاریخ 
فقد وَضعت قبائل يمنية شرق الأردن؟ في الواقع يقع شعب (بکسر الشين 
أي الشعبة من الجبل) يبيش - يبس في محافظة إب» مديرية العذین» عزلة بني 
col ae‏ قرية الوادي» محلة شعب یابس. وکا قد قلنا إن العدین ملاصقة 
لشرعب السلام. ونجد الاسم في سفر اللوك (ملوك 23:12:1 و 15:2 (Kings‏ 
كاسم لملك إسرائيلي: 


شوم بن يابيش (یابس) ملك في السنة التاسعة والثلاثين لعزيا ملك يهوذاء 
ملك شهر PER‏ في السامرة. MVI TIN v^» 92 DIY‏ 5۱۷2۷ 
"3V3 o?» rr T2nn mnm TIN my?» mv YUN)‏ . 


كل هذا يعني OE‏ الآشوريين استولوا على یابس - يبيس (أرض جلعاد - 
جلعد) ی محافظة cp]‏ ضمن مديرية ds cyl‏ عزلة جبلية oam‏ 
تعرف باسم عزلة بني عمران. وهاکم آسیاء بقية الواضع: الجليل: محافظة 
لحج» مديرية حبیل جبر» عزلة حبیل جبر» قرية شعب امحلیل. dis‏ الشمال 
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الغربي باتجاه لحج» ما یعرف الیوم باسم وادي الجليلة في مديرية القاطرةه 
ضمن عزلة تعرف بالاسم نفسه: عزلة الجليلة (ولحج ملاصقة لتعز). ما 
يجب ملاحظته في هذا النص؛ أنه یسجل اسم جبل قدس بوصفه موضعا 
دارت فيه معارك ضارية» بين الآشوريين وبني إسرائيل في عصر الملك 
الاسرائیلي فقحیه نحو ۷4۷ ق. op‏ وهذا الوضع هو ذاته الوضع الذي 
سجله رمسیس الثاني في ale‏ ورسم اسمه في صورة (قدش). «SJ‏ قرئ 
من جانب ede‏ الاثار ALL‏ (قادش). وکا نلاحظ فهو في محافظة تعز. 


o]‏ الواضم التي سقطت في يد تجلات بلاسر - فلاسر الثالث تمتد من 
السامرة - أي من خلاف شمیر حتی غرب تعز - حيث یوجد حتی الیوم 
آطول شاطی بحري یعرف باسم اللك. وهو شاطئ میناء الخا. تقع الخا 
على بعد ٤١‏ کلم غرب مدينة تعزه وهي من آقدم موانی الیمن» ویعرف 
شاطئها القدیم حتی الیوم باسمه هذا على الشریط الساحلي (شاطی 
الملك) الحاط بالتخیل» والذي يتميّز بوفرة الیاه العذبة التجاورة مع میاه 
البحر. ولنلاحظ أن اص العبري يوت الاسم الا "خر في صورة ء شوره - 
الشون وهذا رسم تلف عن الرسم العبري لاسم آشور الإمبراطورية. 
بها یعنی أن التوراة لا تقول illas‏ إن العاهل الاشوري نفی کل السکان 
ال افو الملکة بل إلى وادي وجبل الشور. أي إلى واد بعینه یعرف بهذا 
الاسم. X‏ جبل الشوار من أعظم جبال تعز» ویقع في منطقة بني ماد 
على الطریق إلى جبل قدس في الجنوب الغربي بنحو ۸۰ کلم. أما WE‏ 
فسنصل إلى شاطی اللك. وحافظة تعز کا هو معلوم تمتلك شریطا ساحلیا 
Sh gb‏ يمتد من باب الندب جنوباً حتی شواطی الملك شهالاً. وسنشیر 
هنا Ga je‏ إل أن OME‏ بلاسر الثالث فی نصوصه asi‏ أنه اسر ملكا من 
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ملوك کو - قو (Kian)‏ وهذا الاسم ورد في سجلات الحملات الصرية 
Lal‏ ولیس ثمة مکان بهذا الاسم سوی موضع (قو) في أرض السامرت 
ضمن مديرية مقبنه اليوم في تعز. ورد اسم (قو) في نقش اللك كرب ءيل 
ملك سبأ 3945 RES‏ في الصورة الاتية: 

(وهبها ملك سبأ لالقة ولسبأء واستولى على مدنه قو» وجوعل» ودورم 
وفدة» وشبام ومدن آيك. وکل ما يملك سمه یفع ونشان (نشأن)””" في 
آيك. كا امتلك - استولى ‏ على مناطقها بامتداد امحدود إلى حد (منهیتم) 
وهبها لالقة ولسبأء كا تملك الاراضي الخصبة آسودها وأحمرهاء وآرسل 
Ts‏ سمهك و و ر 


ما يثير الدهشة في هذا النقش» أنه يؤكد ما ذهبنا إليه من Ol‏ ملات كرب إيل 
وتر واستیلاژه على الدن والقری» قد دخلت النص Ghyll‏ بوصفها 
معارك داود أو ملوك إسرائيل ld ges‏ فكل الأسماء الواردة في النقش 
أخذات ge‏ رض وراه بر SEO‏ للك کرت ديل ر 
بوضوح تام إلى غزوات سبأء لإخضاع ملکة معن مصرن خلال سنوات 
ضعفها. كان طموح المعينيّين التاريخيء یتجلن صريحاً في رغبتهم بتحويل 
امهالك الصغيرة البعثرة - تحت-سيطرتهم - إلى دولة مركزية تحكم اليمن. 
ولسوء حظ هذه المملكة» فقد كانت هناك قوى قبلية جديدة صاعدة في 
شال اليمن» من آهمها سبأ التي سعت إلى إضعاف كل ال مالك الصغيرة» 
التحالفة مع معين مصرن قبل الاجهاز dde‏ وهي غزوات | تتوقف إلا 
مع خضوعها ثم زواها. 


ومن التعذر بالفعل العثورعلى ما poly‏ أو Ble‏ آسیاء المواضع vel‏ 
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وبالصیغ ذاتبا KS‏ وردت في النص العبري» ونقوش السند واهمداني 
والنقوش الاشورية والمصرية» وهذا آمر مدهش بالفعل. ها هنا البلاد 
القديمة السمرا - السامرة في الرسم العربي» صراع مسلح بين 
الملکتین الیهودیتین (مملكة إسرائيل الشمالية وهوذا الجنوبية) وأدّی إلى 
تدخل ال شوریین. تقع (قو) الأخرى» وهي غير التي رأيناها قرب صنعاء 
وکا حذدتها النقوش السبئية والآشورية» ضمن التقسیم الاداري الحديث 
للیمن في حافظة آبین» وهي تتبع مديرية لودر حيث توجد الیوم عزلة زارة 
وقرية (قو یریح). ولا كان اللك الآشوري یتحدث في نصّه عن إخضاع 
(ملك قو). فهذا يعني أنه اصطدم بقبائل الضالع اللاصقة qe‏ وهي 
من قبائل یافع القوية. وها هنا (قو) ووادي ملك ووادي عیون بالضبط. 
وهاكم وصف اهمداني لوضعي رفح وحاز - ءحاز الذي ارتبطت بعض 
الأحداث باسم ملکها (ملك ءحاز صفة: (YoV- Yo t‏ شرقي صنعاء 
حيث دارت معركة رفح: 

(نقیل السود» فبیت بوس وما بينهما من حقل صنعاء» ویلقی هذه الاودية 
سيل SHE‏ حضور وحاز وبیت قرن وبیت رفح). 

إن اص الذي یعطیه نص c ld,‏ مطایق تماما للتسلسل الذي ترسمه 
نقوش العاهل الآشوري والتوراة. وها هنا GNF‏ حضور (مملكة حصور 
في التوراة). وها هنا اسم ملك خلاف مهوذه (اللكءحاز - [یلحاز). لقد 
شملت الحملة الآشورية كل هذه المساحة الجغرافية: احوف» صنعاء اب 
cubos‏ 


معارك وهمية في (رفح) اليمنية ۷ 





الجوف. مارب صنعاء اب تعر 


تقع (حاز) صنعاء وتبعد عنها بنحو )£0 کلم) 
تقریباه وفیها خرائب لستوطنة یعود تاریخها إلى عصور سبأء وهي مليئة 
بالخرائب والأطلال والنقوش اليمنية القديمة. ویبدو من بقايا خرائبها 
آنها كانت محاطة بسور لم يبق منه سوی الاساسات. وآشهر معالها البنی 


الضخم الذي یطلق عليه الأهالي مصطلح (القصر). وقصر حاز هو أحد 


معابد الاله (تألب ریام)» وكان اسمه کا جاء في النقوش (ش ص ر م). 
ویبدو Of‏ النصوص التوراتية عن قيام ءحاز ببناء (مذبح) وثني» قصد به 
بالضبط قيامه ببناء مذبح للإله اليمني تألب ريام. وللتدلیل على أن اسم هذا 
اللك أصبح اسا لمكان بعينه» يُدعى حاز -ءحازه أو أنه كان_في الأصل - 
اسم موضع» تسمّى به أو انتسب إليه الملك» سنضيف هنا تفصيلامهم) 
للغاية من سفر الملوك الثاني (النص العبری: ۲۳: ۳: ۱۳) يتحدث عن 
الإصلاح الديني الذي el‏ به اللك یوشیه: ATE‏ ق.م في خلاف - 
ملکة مهوذه؛ إذ آزال هذا اللك بعض مظاهر العبادة الوثنية التناقضة مع 
التوحيد» ومنها تحطیمه الأوثان في موضع یدعی ماوة (ماوة بعل). کذلك 
دمر بعضها ئي موضع یدعی ء حاز. یقول النص العبري با حرف العربي - 
ale‏ (وها مزبحوت-ء شر -عل -هنن -علیوت ء حز). 

والجملة تعني: (والذابح التي فوق-هنن -وفي معلاة آحاز). 

ولأن الكلمة العبرية هنن - هنان بدت غريبة وغیر قابلة للترجمة» فقد قام 
المترجمون بإعطاء مکافی عجائبي من نسح خيالهم: (سطح). وبحسب هذه 
الترجمة» یکون الملك (بنی في أعلى سطح ءحاز مذبحا). بيد أن اللص لا 
يشير» لا من قريب ولا من بعید» إلى سطح مکان بل إلى مکانین أحد ما 
یسمی جبل هنن -هنان والآخر آحاز - حاز. وبذلك تکون الجملة à; pall‏ 
قد آشارت إلى امتداد الاصلاح الديني إلى AST‏ من مکان من أجل إزالة 
فوضى الظاهر الوثنية في مخحلاف ‏ مملكة مهوذه الجنوبية. وفي هذه الحالة 
يصبح ءحاز - حاز اسا لمكان بعينه في عام 4 70 ق. م» أي عام الإصلاح 
الديني الذي قاده يوشيه. وبالطبع في سلسلة جبال حمير (حيث قبائل 
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الجنوب التی آسست المملكة اليهودية). آما هنن - هنان التی حبرت قراء 
aly‏ فلیست سوی عزلة بني هنان في حافظة عمران في مديرية السود 
حیث توجد هناك حتی الوم عزلة جبلية لتجمع البدو تعرف باسم عزلة 
بني هنانو البدو. وهنان هذه ويا للعجب - على مقربة من ءحاز Jie‏ 
غرب صنعاء» حيث جری تحطیم أصنام AM‏ 00( 


يتضح من کل هذه التفاصیل الدقيقة» OF‏ معركة رفح اليمن دارت 
قرب صنعاء بين الاشوریین وعشائرمصرن - مشفحت ها - مصریم 
۰0۱7۱271-۵ ولیس بين الآشوريين Oly com pally‏ الزاعم 
التاريخية عن آسر ملك مصري» أو هروب (جنرال جبان) من میدان 
المعركة» هو تلفیق يجب أن يشطب من تاريخ مصر. وهذا الترتیب للوقائع 
سيؤكد لنا OT‏ اللك تلقب بلقب ءحاز نسبة إلى المكان» أو آنه كان تحت 
سیطرته» Ol y‏ هذا اللك aa‏ سلطانه de‏ جزء من dips‏ 
غرب صنعاء وأقام فيه ملكة صغيرة ضمن ما یعرف اليوم بمنطقة الجوف 
الأعلى» وأنه قام ببناء مذبح وثني. ليس هذا العبد الوثني سوی معبد SE‏ 
ریام. وهذا تطابق مذهل بين النقوش والتوراة والسجلات الاشورية وهو 
يؤكد أن كل أحداث التوراة هي تسجیل بلغة دينية لتاریخ مملكة سبأ التي 
كانت تضم خلاف بني |سرائیل. 


الهوامش 





ds في النقوش الاشورية یمکننا أن نجد اسم أحد اللوك الأسری في صورة (ء حاز)‎ 
صورة حزا ءیل وكذلك في جملة (غضبت خونو على خزا ايلي ملك ارببي).‎ 
لم یقدم مترجمو النص السبتي أيّ مقابل لغوي عربي لكلمة (کین). ومن الحتمل أن‎ 
(کاون).‎ JUS الکلمة كما : العامیه العر اقية العاصرة تعني معر کة‎ 
الترجمة العربية إلى الإنكليزية: أودّ التنبيه إلى أنَّ الترجمة من السبئية إلى الانكليزية غير‎ 
وهذا‎ Cand all the army الحيش:‎ JS) مصر) إلى‎ JS) دقیقة» فهي تترجم مثلاً جملة‎ 
قبائل مصر: عشائر مصر)‎ JS) القصود هو‎ SV غير مقبول.‎ 
1 Rbs?ms'm ۲۵ and his brother Krb ‘tt 's''d, of the family S''rn, 
2 Mhylm, S*mkm, ‘qwl of the tribe of Bklm, fraction of Rydt, 
3 mqtwyy of "I?rh Yhdb and his brother Y'zl Byn, the two kings of 
Sabaand du-Raydün, 
4 sons of Fr'm Ynhb, king of Saba’, dedicated to 'Imqh Thwn, Lord of 
wm, this statue 
5 in bronze in praise because He favored and helped their lord 'Is?rh 
Yhdb, 
6 king of Saba and du-Raydan, to beat, destroy, defeat and rout 7 
du-Raydan 
7 and all the army, the tribes and the troops of Himyar, the children of m, 
when they made the battle 
8 in the plain of Hrmtm, and Krb'1 du-Raydan and his tribes and his 
troops brought destruction from the mountain 


9 's"y and Qrnnhn to ‘rws?tn, Zlmn and Hkrm. And in praise because 


He favored 


10 and saved their two lords from all the offensives, the sorties, the 


(۱) 


(Y) 


(Y) 


مصر الأخرى v‏ 


incursions in which they were engaged, 

11 bringing war, humiliating, killing and obtaining as booty, in numerous 
campaigns and offensives, 

12 fortresses, palaces, victims, captives, booty, prize of war, which pleased 

13 their two lords from those expeditions in which they fought and waged 
war, their two lords '"Is?rh Yhdb 

14 and his brother Y'zl Byn, the two kings of Saba and du-Raydan, sons 
of Fr 'm Ynhb, king of Saba, 

15 in the land of Himyar. And in praise because 'Imqh Thwn, Lord of 

16 ‘wm, favoured and helped their two lords "Is?rh Yhdb and his brother 
Y ziByn, the two kings of Saba and du-Raydan, 

17 sons of Fr'm Ynhb, king of Saba, to destroy, humiliate, rout and defeat 

18 Krb 1 du-Raydan, his qui, his troops, his tribes, his cavalrymen, the 
children of 'm, 

19 when they were regrouped, enaged in pitched battle and guided in the 
wadi of zwr, and Krb 1 du-Raydàn 

20 and his army came back in disorder to the two towns of Ykl' and ‘bwn; 
and from there 

21 those survivers of their army retired, everyone in his direction, in 
disorder, to their lands. And after that 

22 Krb I gdu-Raydàn sent guarantee of good conduct and placed his 
governors under the orders of their two lords "Is?rh 

23 Yhdb and his brother Y’zl Byn, the two kings of Saba and du-Raydan, 
sons of Fr m Ynhb, 

24 king of Saba. And after that their two lords 'Is?rh Yhdb and his brother 

25 Y zl Byn, the two kings of Saba and du-Raydan, waged war until the 
land of Himyar, and they arrived until the region 

26 of the town of Hkrm and found there Krb | du-Raydan and his army and 
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27 their two lords ‘ls?rh Yhdb and his brother Y zl Byn, the two kings of 
Saba and du-Raydan, besieged them 

28 in that town of Hkrm, until Krb أ|‎ du-Raydan, his ‘qwl and 

29 his tribes surrended and submitted on the authority of their two lords 

Is?rh Yhdb and his brother Y zl Byn, the two kings 

30 of Saba and du-Raydan. And in praise because Imqh Thwn, Lord of 
wm, granted to his servants 

31 Rbs?ms'm Yzd and Krb tt '"s''d to come back, both of them and their 

tribe of Bkim, 

32 fraction of Rydt, in safety and with spoils, captives, prisoners of war, 

booty and riches, 

33 which pleased his two servants; and in praise because 'Imqh Thwn, 

Lord of ‘wm, saved his servant 

34 Krb'tt "s''d of the family S''rn from all the physical injury that he 

suffered in the plain of Hrmtm; and 

35 may Imqh Thwn, Lord of wm, continue to grant to his servants 

Rbs?ms'm and Krb tt 

36 of the family S''rn the favour and the goodwill of their two lords 'Is?rh 

Yhdb and his brother Y zl Byn, 

37 the two kings of Saba and du-Raydan, sons of Fr 'm Ynhb, king of Saba, 

in whatever 

38 their two lords توا‎ Yhdb and his brother Y zl Byn, the two kings of 
Saba 

39 and du-Raydan, should command to both of them for diplomatic 
mission, garrison duty, and assignments in all the military campaigns that 
their two lords, 

40 should command to them for fighting and performing service. And may 


Imqh Thwn, Lord of ‘wm, deliver them from the maleficence, 
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41 the malice, the calamity, the oppression, the calumny of any enemy, far 
or near, known or 

42 unknown, and from the malediction that their enemy might give them 
against the 

43 favour of their two lords. By ttr and 'lImqh Thwn, Lord of wm, and by 
their Patrons ‘ttr 

44 and ‘lw Zin, Lords of the citaled in Yf, and by their two lords 'Is?rh 
Yhdb and his brother Y zl Byn, the two kings of Saba and du-Raydan, sons 
of Fr m Ynhb, king of Saba. 


ia‏ الا نکليزية: 
and S' dt 0 Yhs?' and their sons Mhmdm‏ ]......[ 1 
descendants of Ms?'rn dedicated to their Patron T lb Rymm‏ ]......[ 2 
Master of Hdinn [...... and] upon it a statue in bronze, in praise because‏ 3 
[T Ib] granted‏ 
S' dt Ib Yhs?' descendant of Ms? rn from all the expeditions,‏ ].....[ 4 
battles and‏ 
fights [......] Mrb, and his protection (or: guard) when they slaughtered‏ د 
the garrison of the Himyarites in the‏ 
city [......], and fortified themselves in the city of Dhr, and there besieged‏ 6 
them the kings‏ 
Ys'rm Yhn m and S*mr Yhr 's?, kings of Saba and du-Raydün and all‏ 7 
the army of Himyar.‏ 


(ترجم تعبیر کل مصر: كل الجيش؟ lee‏ تقول الجملة بالسبئیة: یاسر النعم وشمر 


(V هرعش ملكي سبأ وریدان و کل مصر - السطر‎ 
8 ]......[ the city of Dhr, and there they invested them until they died.. 
9 [......] their two lords Yrm and Brg descendants of Bt‘ and 7" 


concluded a pact 


(£) 
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10 [......] the ’rydn, S'fin, the bedouins of Mrb and D bn ۰ 
11 sm [......] and after them (or: thereafter) they helped their two lords 
Sf 1t "s?w' and Yrm y- 
12 mn [......] and they overtook them at Kwrnhn, and seized their captives 
13 [......] three hundred and twenty men were killed, and as for the ‘rydn, 
they besieged 
14 [......] all the towers of Rydt and the fortresses of the ‘rydn surrendered 
and 
15 [......] the two [hills ?] Db'm and Bd" tm, and they came back from all 
those 
expeditions 
16 [......] and a booty which satisfied them, and in praise because they 
repulsed and 
17 [......] the tower d-S'b 'yn in polished stone; and may T lb R- 
18 ymm grant [......] good harvests and crops in all their lands and fields 
19 [......] by T Ib Rymm, Master of Hdtnn. 

الترجمة إلى الإنكليزية: 
S?rh'l 's' 'r of the family Drnh, the 'qwl of the tribe‏ 1 
Dmry, dedicated to 'Imqh Thwn, the Lord of wm, the‏ 2 
statue of bronze, by which S?rh 'l, of the family Drnh, praised‏ 3 
the power and the authority of 'Imqh, the Lord of 'wm, because‏ 4 
they were protected, their two masters S' ds?ms'm 's'r' and his son‏ 5 
Mridm‏ 
Yhhmd, the two kings of Saba and du-Raydan, sons of 15*۲۷ Yh-‏ 6 
db, king of Saba and du-Raydan, and all their tribe Dmry and‏ 7 
all the army which did service for their two masters in the expeditions‏ 8 
they carried out in the‏ 
land of Rdmn, in order to do battle with the army of Yd''l, the king of‏ 9 


Hadramawt, 


(o) 
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10 and Whb 1, of M'hr, and the soldiers and the tribes, which supported 
I1 them. S?rh | praised the power and the authority of 'Imqh, because 
12 their two masters and their tribe Dmry and all the army which did 
service for them 
13 came back from those expeditions and battle in safety and in a perfect 
success 
14 and with numerous spoils which satistied and gratified the hearts of 
their 
15 two masters S' ds?ms'm 's'r' and his son Mrtdm ۵ 
16 the two kings of Saba and du-Raydan. Might Imqh continue to grant 
favour to 
17 their two masters in perfect success and in humiliating and destroying 
18 all enemy and ill-wisher of their masters, the kings of Saba. Because 
19 'imqh granted to His servant S?rh | all the favours he sought 
20 from Him and in order to might 'Imqh, the Lord of wm, continue to 
21 grant to His servant S?rh | of the family Drnh all the favours 
22 he will continue to seek from Him. 
23 Might '"Imqh, the Lord of 'wm, grant to His servant S?rh l of the family 
Drnh, the favour and the goodwill of their two master S''ds?ms'm 's'r' and 
hi son Mrtdm Yhhmd, the two kings of Saba and du-Raydan. 

24 Might 'Imqh, the Lord of wm, grant to His servants S*rh’l and the 
family Drnh prosperity, good luck, soundness of faculties and material 
ressources, good and luxuriant fruits from all their lands and their valleys. 
25 Because He saved and will save S*rh'l and the family Drnh and their 
tribe Dry from maleficence and malice [......] enemy and ill-wisher, which 
are distant and nearby. By ‘ttr, Hwbs', "Imqh, by dt Hmym, by dt B dnm, 
by their gods ‘itr zz and dt Zhrn, the two Lords of the mountain Knn, and 

‘itr zz d-G bm, d-Trr. 


"v افوامش‎ 


هاري ساکز. عظمة بابل ترجة خالد أسعد وأحمد غسان سباتو دمشق» مؤسسة 


. رسلان علاء الدین ۰۲ ۰ ص۱۶‎ 
(7) ANCIENT RECORDS OF ASSYRIA AND BABYLONIA Il p3 by 
DANIEL DAVID LUCKENBILL, 


الربع هنا قصد به ملك مقاطعة تدعی الربع: محافظة صنعای مديرية همدان» عزلة ربع 
همدان. 

الربيعي: فلسطین التخيلة ص ۰۲۰۰ SU‏ عن اهمداني: صفة جزيرة العرب. 
(ANCIENT RECORDSOFASSYRIA AND BABYLONIADANIEL‏ )10( 


DAVID 
LUCKENBILL, Volume 159 


التراث الكتابي من الکتاب. أي التراث الديني البهودي. 

يتحدث نقش بيت شعریم الذي اکتشف في فاسطین حرفیاً عن (قبر مناحیم قيل ملك 
Cu‏ النقش یعود إلى ۳۰۰م» وهو يدعم فکرة أنَّ اليهود الذین عاشوا قدي في فلسطین 
هم من أبناء القبائل اليمنية المهاجرة. 

معظم هذه النقوش متاحة الیو م ع لی صفحات الإنترنت WWW. CSAIL. Humnet.‏ 
unipi.it‏ 

سنتحدث مطولاً عن دمشق في هذا الجلد. 

حرست - حرستا اسم عربي قديم لا يزال موجوداً في ضواحي دمشق الشرقية القريبة 
من مناطق لا تزال تتكلم ما يدعى الارامية (وهي السريانية) مثل معلولا وصيدنايا. 
ومن المؤكد OF‏ القبائل العربية القديمة (ما یدعی الآرامية) التي وصلت إلى الشام نقلت 
معها بعض أساء مواضعها. 

وفي النقوش الآشورية قرأنا اسم حزاءيل. 

انظر حول أيله كتابنا فلسطين المتخيلة مصدر مذكور في مؤلفات الكاتب. 

انظر مرائي أرميا وإشعياء ولاحظ كيف أن أرميا حث القبائل على طلب النجدة. 


CU 


(A) 


(4) 


(۱۱) 
(VY) 


(Y) 


(\£) 
(0) 


(V0 
(\V) 


(YA) 


مصر الأخرى WA‏ 


انظر مثلا: هاري ساکز: عظمة بابل: طء العربية: ٠٤٤‏ . 
في هذا التلفیق یصبح ملك مصر جنرالاً مصریا. 
ذکر الشموديون في نقوشهم التي یعرفها علیاء الآثار dace‏ ومنها نقش عثر عليه في 
خرائب نمود (آن سر جون الثاني أخضع مود لحكمه) انظر: جواد علي ۰۱/۲۲۳ وهذا 
ما يتوافق LIS‏ مع ما ورد في السجلات الآشورية. 

:P103Ancient Assyrian Records 1‏ )22( 
كلمة (pagutu)‏ ليست كلمة إنكليزية. بل أقرب المعاني الوجودة ها باللغة الإيطالية 
ومن جذر لاتيني بمعنى (Cm D‏ وأيضاً كلمة Pagu)‏ التي تعني (دفع أو تعویض) 
فکانت حسب السیاق (حظوات جمع حظوة). 
اهمداني» صفة جزيرة العرب» ص ٥٥١-٥١١‏ النص مختصراً:ما آقبل من آشراف 
نقيل السود فبيت بوس وجبل ثقم وما بينهها حقل صنعاء إلى خطم الغراب» وبیت 
رفح فالرحبة إلى خطم الغراب وقاع والبون وأکانط والخشب. 
وهژلاء لا یزالون حتی الیوم یقطنون في بیحان wal‏ مدیریات محافظة d es‏ وتعرف 
bel‏ موطن قبائل (رضین- رضاویون) وهم من o‏ (من بني عبد رضا) العبود اليمني 
القدیم (رضا). وشبوة هي الحافظة ومر کزها الاداري عتق» وتشتهر بودیانها اخصبة 
الصالحة للزراعة» مثل وادي جردان في الديرية الشرقية» ووادي عين» ووادي ميفعة في 
المديرية الجنوبية» ووادي مرخة. ووادي عبدان, ووادي يشبم في الديرية الوسطی. وهذه 
الناطق وردت كلها وبالصیغ ذاتېا في نصوص التوراة. 
ذکرها العدید من المؤرخين القدماء مثلاً (ياقوت الحموي في معجم البلدان» إلا أنه ل 
يحدد مکانها تحديداً Lads‏ كما ذكرها ابن الجاور في (المستبصر). ويُسمّى موقعها اليوم 
حصن القدم الواقع في عزلة السواء التي تبعد عن الحصن نحو كيلومترين. WIS‏ 
ذكرها صاحب كتاب الطواف حول البحر الاريتري. JUS‏ في وصفها ما يأتي: (مدينة 
السواء في المعافر أي ما يعرف اليوم بمحافظة تعز Sly‏ قيلها أي ملكها يقيم في الدینق 
Sly‏ المسافرين كانوا یتجمعون في المدينة لاختيار الوقت المناسب للسفر بالبحر). 


(14) 
(Y*) 
(YV) 


(YY) 


(Y£) 


(Yo) 


(0 
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Ke (YV)‏ قتبان, تقع عاصمة المملكة التي تدعى تمنع إلى الشمال الغربي من مدينة عتق 


عاصمة محافظة شبوة وتبعد عنها نحو ٤٤١‏ كم» ظهر اللفظ قتبان كاسم لقبيلة في نقش 
النصر الوسوم ب )3945 (RES‏ بعد تحالفها مع مكرب سب أ كرب إل / وتر / 
بن / ذمر علي (القرن السابع قبل GAU‏ ضد ملكة أوسان التي احتلت بعض أراضى 
هذه القبيلة وجارتها إلى الشرق من حضرموت. لكنها بعد أن دقر الکرب السبئي بملكة 
أوسان» ورثت أراضيها التي كانت تمتد من دولة المعافر الحجرية اليوم حتى وادي 
ضرا وعبدان وبيحان شمالاء وصولاً إلى حج الحافظة الثانية في اليمن الجنوبي السابق 
تبن ووادي بنا ودهسم يافع والعود والسواحل الجنوبية المشرفة على البحر العربي 
المتد من باب المندب حتى ميناء قنا القديمة. ظهرت مملكة قتبان اعتباراً من القرن 
السابع قبل الیلاد وصمدت في السرح التاريخي حتى مطلع القرن الأول الميلادي. 
لنلاحظ التطابق التام في وصف الحملة عند الطبري وابن حبيب ونشوان الحميري 
والتوراة» فهذا يؤكد أن الآشوريين قاموا بغزو أهل حضور اليمن. انظر: نشوان بن 
سعيد الحميري الأندلسي» نشوة الطرب في أخبار جاهلية العرب. تحقيق د. نصرت 
عبد ال رمن نشر مكتبة دار الأقصى. alge‏ الأردن ۲ والنصوص التي يستخدمها 
الكتاب مأخوذة عن نسخة إلكترونية» مصدر مذكور في قائمة المراجع والمصادر 

ابن حبیب. المنمق في أخبار قریش طبعة حيدر آباد الد كن» تحقيق خورشيد Ael‏ فاروق 
E‏ الطبري: تاريخ الملوك والرسل: دار العارف. القاهرة ۱۹۹۳:۱/ Y Mf‏ 
وهناك موضع آخر يعرف باسم بطن قوء وهو من وديان الجوف. 

في هذا العصر تمكن السبئيون من تفكيك مالك ا څوف. ومنها المملكة الصغيرة نشأن 
نشان. والإشارة في هذا النقش إلى أنَّ الملك السبتي وهب أملاك (نشأن) أراضيها 
وودیانها وجباها ل (القه) و(سبأ)؛ يعني أنه ألحقها بالمملكة السبئية الموحّدة. 

AT SY YY النص العبري:‎ 


(YA) 


(¥ 4) 
(Ys) 


)۳۱( 


الفصل الثالث 


لغزالملك المصري نیخو- نخو الثاني 


والآن: من هو «الفرعون المصري» نيخو ‏ نخو الثاني الذي تتحدث عنه 
التوراة؟ هل هناك شخصية تاريخية (حقيقية) بهذا الاسم» وهل صحيح أنه 
هزم أمام نبوخذنصر في معركة كر كميش؟ في الواقع» لم يرد أي ذكر لاسم 
هذا الفرعون في أيّ وثيقة أو سجل تاريخيء أو نقش مصري. ومصر ال حالية 
لا تعرف إطلاقاً أيّ ملك بهذا الاسم» ولا يوجد GU‏ صورة من الصور 
cel‏ اسم Blo‏ هذا الاسم في السجلات التاريخية المصرية؟ كل ما لدی علماء 
الآثار وكتاب التاريخ» هو بعض الإشارات التي ورد فيها الاسم منها 
اشارة وردت في قصيدة لأشعيا الكاهن ‏ الشاعر (النبي) ولاشىء غير 
ذلك! فهل تكفي إشارة ملتبسة» لخلق شخصية تاريخية تروي المؤلفات 
التاريخية Gol‏ التفاصيل عن معاركها وهزيمتها؟ 


هذا هو نص إشعيا (الإصحاح: £ النص العبري: :٥٤‏ 6: 7: ۱۰) 
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وترجتنا للنص تقول: وجیش فرعه نكو ملك مصریم (مصرین) الذي كان 
على de‏ فرث وي مرج كامس 


وبالطبع. ففي الترجمة العربية للتوراة یستبدل اسم فرعه ب(فرعون) a‏ 
تصبح فرث (الفرات). وتصبح الجملة هکذا كا في الترجمة الرسمية: 
وجیش فرعون نیخو ملك مصر الذي كان على نهر الفرات وقي كر کمیش 
وإذا ما سلمّنا جدلاً بفحوی النصء كما تقدمه الطبعة العربية من التوراة 
نوا د ووه اوا فد وو وو 
مصر وجيشه وهو يعبر الفرات العراقي من مرج کامس» أي إن المعركة 
ستصبح في بلاد الرافدين لا في فلسطين! 

لقد ترجمت كلمة فرث ‏ فرت 139 إلى فرات. LEW‏ أن العارك دارت 
بالفعل بين الآشوريين والمصريين. 

لکن فرث هذه ليست سوى الموضع الشهير (شعب الفرث - بکسر الشين 
أي الشعبة من الجبل) في حافظة اب مديرية حزم العدين» ضمن عزلة 
الشعاور الحبليةء وتحديداً في قرية الأوهار حيث يوجد حتى اليوم موضع 
قديم يعرف باسم محلة (شعب فرث). وكلمة (شعب) مفرد شعاب. هي 
الأماكن الأكثر وعورة في الجبال؛ بها يعني OF‏ المعارك بالفعل دارت قرب 
وادٍ (مسيل مياه) ولیس قرب نهر Ty‏ كلمة (نبر العبرية (IMD‏ تعني مياه 


الفصل الثالث: لغز الملك الصري نيخو- نخو الثاني ۷۳ 


OY gal‏ القبائل القديمة كانت تسمي کل مسیل مياه e‏ وطبقاً 
لفحوی الاية التوراتية» یکون جيش فرعه أحد ملوك مصرن والذي یدعی 
نكوء قد واجه الآشوريين في الامتداد الجغرافي لا یدعی الیوم محافظة إب. 
لکن أين تقع ك ركميش هذه؟ وهل فرعة تعني (الفرعون)؟ لاحظنا من 
مثال سابق أن كلمة (برعو) ترجمت إلى (الفرعون)؟ فهل الفرعون هو برعو 
ol‏ فرعة؟ في الواقم» لا تعرف السجلات الصرية الرسمية. ولا النقوش 
والجداريات» ولا وثائق التاريخ الصري القدیم ملكا بهذا اللقب» أي 
لقب فرعون. OY‏ هذا اللقب هو التسمية الدينية التي شاعت في الثقافة 
العا مية بقوة سرد القصص التوراتية والقرانية. آما أن يُطلق محققو النص 
العبري وعلماء الاثار لقب فرعون على ملك یدعی نكوء فهذا آمر مثر 
للتعجب. OY‏ مصر لا تعرف لقب (الفراعنة) في تاريخها أبدا؟ وشیوع 
استعمال هذا اللقب في وصف حکام مصر هو خطأ ناجم عن هيمنة (ثقافة 
شعبية دينية) قرآنية توراتية لا أكثر. وإذا ما سلمنا باعتبار (فرعه) تعني 
فرعون» فكيف نقبل Ob‏ (برعو) هي أيضاً فرعون؟ لقد دخل هذا التعبير 
ئي وعي العامة من الناس» والدارسين على حد سواء فقط مع الاسلام 
وبفعل الثقافة الشعبية» وارتباطاً بالقصة القرآنية عن هروب بني إسرائيل 
من فرعون مصر؟ آما في أوروباء ومع تنامي وتعاظم الاهت‌ام بمصر منذ 
نهایة القرون c dass JE‏ وانخراط علاء آثار وكتاب تاريخ في الترويج» 
ما يمكن اعتباره (تاريخاً لصر) مُستمداً بالكامل من قصص التوراة» فقد 
شاع استخدام تعبير (فرعون) بفضل هيمنة القراءة الاستشراقية للتورا 
حيث فسّر اسم مصر في النصوص على أن المقصود به مصر الإقليم العربي! 
والآن: أين وقعت معركة كركميش بالضبط؟ بحسب نصوص التوراة 


مصر الأخرى | Wt‏ 


وتاريخ AXLE‏ إسرائيل الرسمی الذي أنشأته وأسّسته دراسات» وأبحاث 
المؤرخين وعلاء الآثار من التيار التقليدي» فقد كانت هناك معركة كبرى 
بين الآشوريين Oy pally‏ تدعى کر کمیش في فلسطين. 

الإشارة الأخرى التي ورد فيها اسم نيخو- نخو ( من دون كلمة الثاني OY‏ 


هذه إضافة من التيار الاستشراقي) هي في نص من سفر الملوك الثاني: 
سفر الملوك الثاني ۲ : ۳۵:۲۳ 


JET o6‏ ان تلاپ Ez o, os‏ جين BE AL AG‏ هر في 
TUNE roa ioe es jb xo oA eo cee‏ عَيْتی SI‏ 


عيبي 
a‏ 


T هن تون رنه في رض‎ EAE لاو‎ ee کل ما‎ cce 
و من الب‎ HABI من‎ Bg EAM GE eL d dU 
21 AES يا عِوَصًا عَنْ يُوشِيًا آبیه‎ Coe o eid FS ِرون‎ dis 
ix 5 AGA SÉ jae J وَجَاءَ‎ eT ue is qiie «di 
عون‎ ph Eh ص لِدَفْع‎ "Ln 
لِيَذَفمَ‎ cS id الأَرْض‎ CIS کل وا حد حَسَب تقویمه. . فَطَالَبَ‎ 
رون کر‎ 


?3 720 ,D^U TD NVI) ,15223 NAIM اور‎ WIV) ovy 
?y3 YIN VY?) 320 ۱۲۱۱۱۵7۱-1۱3 22/27 , WAN OW) ; ۵2۷97 


712272 n2) (19 INFN? .PNAN AWY-WR 252 NIN ») 
NIND-2Y ,UX-1» ; 0299577 (12:90) 2۳22 Wa ۵ 
DPIN-NNX 153 ny39 7202) 271 032) 992-7032 ANN 


; Dp? OW-NN 299) PIN PUN? npn جر‎ 


A 
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amm qoam npn OMY NIN NPY ۵و۱‎ 
اودجوو‎ ND? NITY TD TN--NY OPM? qm 
DY-NY ANID-NY) APT-NY Wy DW wr : NYI »9-by 


,nn2 NIND‏ 7197 29م 


حسب هذا النصء فقد تمكنت قبائل معين الجوف (معين مصرن) من إلحاق 
المزيمة بكهنة أورشليم» وقاموا بتنصيب كاهن بودي موال هم هو الياقيم 
بن یوشیه بعد أن أزاحوا والده يوشيه من مركز الكهنوتية. ومن سياق 
النص» يتضح UJ‏ بجلاء أن (فرعون نخو) هذاء من ملوك مملكة معين 
ابحوف. لا مصر البلد العربي» وأن المعركة التي هزم فيها كهنة أورشليم» 
وقعت في مكان Sae‏ هو (رَبْلَةَ في زض GE‏ وبالطبع لا توجد في مصر 
قرية أو مدينة تدعى حماه فيها مقاطعة تدعى ربلة؟ ولما كان الاستشراقيون 
اعتبروا Cole)‏ التوراتية» هي ole‏ السورية» فمن غير المنطقي E‏ أن 
المصريين وصلوا إلى شمال سورية ليهزموا كاهناً basn‏ من فلسطين - 
التي نقع في أقصى جنوب سورية -؟ بینا يمكن لنا رؤية مسرح المعركة 
الواقعي ضمن الجغرافية ‏ والتاریخ اليمني  OY‏ القصود بملك نیخو - 
نخوء ملك مقاطعة مصرية تتبع الجوفء قاد بنفسه المعركة ضد كهنة الشمال 
c eL. JI‏ وهذه المقاطعة المصرية تدعى (نځو -نقو) ونحن نجدها في حافظة 
صعدة مديرية قطاب عزلة آل ثابت» قرية الغمرة ile‏ النقوة - النقو). 
ولنلاحظ أن النص التوراي يؤكد لناء أن el‏ الکاهن - اللك في أورشليم 
تدعى CE IK)‏ زییا مِنْ ED‏ وكنا راينا أن (لبنة) من مدن الجوف 
الى سقطت d‏ ید کرب ال وتر السبأي عام ۷۵۰ ق. م» کا سقظت اف 
قبضة الآشوريين خلال معارکهم في ا څوف؟ 


مصر الأخری | wi‏ 


ویقال GW‏ المؤلفات التاريخية يخية O)‏ معركة کر کمیش خاضها ملك مصري 
یدعی نیخو الثاني ۱۱۰ -040 ق.م وهُزم فیها أمام iO paid gà‏ وان 
المعركة كانت واحدة من أكبر معارك التاريخ القديم» Uy‏ مثلت من 
النظور الاستراتيجي واحدة من آکبر الواجهات الحربية بين القوتین 
العظمیین في العالم القديم» وقد مُني فيها الصریون بنكسة مأسوية» ول 
يتمكنوا من السيطرة عل قدس أو شر — وهو —- ذاته 
aite ch ead‏ ديد T‏ 
وعام ۵۹۵ ق. fe‏ هذا آمر حالف لكل منطقء ca‏ يمكن اعتباره ملكا 

من ملوك مقاطعة بعينهاء كانت تتبع تملكة معين مصرن. لکن أين یمکننا 

أن نجد کرکمیش؟ ]13 كانت (کرکمیش) هذه في فلسطین, فلاذا لا نجد 
ها أيّ أثر» حتی وان كان لغویاء يدلّنا على هذا الحدث التاريخي الضخم؟ 
وهل يمكنناء بوسائل أخرى غير تقلیدیق أن نحصل على مقاربة ممكنة 
للمواضع (أو خريطة) bus‏ على الميدان الحقيقي الذي دارت فيه؟ وكيف 


في وصف مسرح معركة کرکمیش 





ورد اسم كركميش في نقوش نبوخذنصر"" ومنها هذا النقش(۳: 
[Obv.1] In the twenty-first year [605604/] the king of Akkad [Nabopolassar]‏ 
stayed in his own land, Nebuchadnezzar his eldest son, the crown-prince, |‏ 
[Obv.2] mustered the Babylonian army and took command of his troops;‏ 
he marched to Karchemis which is on the bank of the Euphrates,‏ 
[Obv.3] and crossed the river to go against the Egyptian army which lay‏ 
in Karchemis.‏ 

[Obv.4] They fought with each other and the Egyptian army withdrew 
before him. 


الترحمة للعر CO,‏ 
في السنة الواحدة والعشرین )0 ٠٠ E/T‏ ق.م) بقي ملك أكاد (نبوخذنصر 
(Nabopolassar‏ في آرضه. وقد كلف نبوخذنصر (Nebuchadnezzar)‏ ابنه 
الأكبر» و وي عهده حشد الجيش البابلي وت وی قيادة قواته وسار إلى (کرکمیش- 
كر شميس (Karshemis‏ الواقعة على ضفة (الفرث (Euphorates‏ ثم عبر النهر 
لواجهة جيش مصرن (الحيش المصري (the Egyptian army‏ - المتمركز - 
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Karshemis T‏ وتقائلا حتی انسحب etl pas oem)‏ الصري) ناه 





صورة نقش نبوخذنصر عن معركة كركميش 


من سياق هذا المقتطف. نلاحظ أن نبوخذنصر سجل اسم المكان الذي 
وقعت في معركة ك ركميش - کرشمیس. لكنه م يسجل اسم الملك المصري؟ 
لقد افترض التوراتيون واللاهوتيون من علاء الآثار الإنكليز» أن هذا الملك 
يدعى (نيخو الثاني)» مستدلين بنص توراي هو مقاطع من قصيدة دينية كتبها 
أشعيا الكاهن ‏ النبي! وهذا عمل الف للعلم بكل القاییس OF‏ مصر 
البلد الإقليم لا تعرف في تاريخها اسم هذا الملك؟ ما الذي استند إليه علماء 


في وصف مسرح معرکة كر كميش ۱۷۹ 


الاثار (لاختراع) ملك مصري مهزوم یدعی نیخو الثانی؟ لدینا ما یمکن 
اعتباره آفضل وصف قدیم لأرض معركة کرکمیش» واسم اللك الصري 
الزعوم. إنه الوصف الذهل الذي تتضمنه قصيدة إشعيا النبي (إشعيا النبي 
۸ النص العبري: ۱۰: ۱۷: ۳۳ والنص العربي: ۱۰: ۲۷: ۱۱). لقد 
ترك لنا إشعيا في إحدى مرائیه وصفاً دقيقاً للطریق المؤدية إلى مرج الکامس 
(مکمس ‏ مکمش الميم الحميرية أداة تعريف: الكامش). وهذا ما يمكن 
اعتباره اکتشافا استثنائيا. ولذاء وقبل الشروع في تقديم وصف مستمد من 
القصيدة LY‏ من بضع أفكار عامة يتعيّن تسجيلها: 

أولاً: Of‏ قصيدة إشعيا التي كتبت في خلال الغزو الآشوري لمملكة سبأ 
(نحو ۰۵اق. م) تتضمن تعبيراً شعرياً رائعاً عن الفزع الحقيقي الذي 
انتاب القبائل اليمنية السبئية والحميرية» أي الشمالية والجنوبية من الصراع 
المخيف. وهذا ما يمكن تلمسه من الصور التي تفيض بها القصيدة إذ 
كانت القبائل تشعر باهلم الحقيقي» وهي تشاهد جحافل الآشوريين 
تخترق مدنهم ووديانهم وجبالهم وتفاجتهم في كل مكان. ويبدو 9l‏ إحدى 
الحملات المصرية القديمة التي قادها رمسيس الثاني سلكت الطريق نفسه» 
بدلالة وجود المواضع نفسها في القوائم المصرية. 


ot‏ إن الواضع والأماكن التي مر بها الأشوريون ‏ في طريقهم صوب 
سواحل الحديدة وتعز - حيث جبل قدس» ليست جرد أسماء تتشابه مع 
أسماء توراتية» أو تتهاثل في مبناها مع أساء في أماكن أخرى. ونحن نتحدث 
هنا عن بيئة جغرافية متكاملة من JLH‏ والوديان والدن والقبائل. ولذلك. 
لا ينبغي تحت أي اعتبار غير علمي استخدام هذه الحجة الساذجة» والقول 


مصر الأخری ۱ ۱۸۰ 


إنه جرد تشابه في الأسیاء» فالمسألة برمتها آبعد ما تکون عن جرد PU‏ 
وتطابق أو تکرار في الاسیاء. 

الثاً: Of‏ مقاربة جديدة بين آسیاء الواضع الواردة في قائمة الکرنك؛ مع 
أسماء الواضع كما وردت في نقوش السند اليمنية» هي الفیصل الوحید 
لفض النزاع في مسألة التهاثل هذه. 

ومن نافل القول» الوشارة إلى أن العمل العلمي يتطلب مثل هذه المقارية 
الجديدة» للبرهنة على أن ما يبدو جرد تماثل لغوي» هو في الحقيقة تطابق 
جغرافي تا وإلا فكيف نفسّر وجود الأسماء نفسها في نقوش المسند؟ وما 
علاقة القبائل اليمنية بحملات المصريين لولم تكن موجهة صوب بلادها؟ 


Lal,‏ إن استخدام النص التوراتي والعودة إليه» لیس al‏ | خاطتبحد ذاته؛ 
كا قد یتوهم aA a‏ هذه 
النظرة السطحية للنص التوراتي» هې الوجه الآخر للقراءة الاستشر 

ولذلك رس قراءة جديدة لهذا النصء يی 
Cz‏ دينياً عربياً قدي. ونحن نعلم حتی من تجارب الستشرقین OUI‏ 
العظام مثل نولدکه* كيف آننا یمکن في ظل غياب أي وثائق صحیحة 
أن نستخلص التواریخ الهمة من آشعار الجاهليين؟ 


o] Cate‏ يسمى الشعر العبري في التوراةه هو برأينا شعر Jale‏ ضائم» 
کتب بلهجات القبائل. ولان الشعر القديم هو شعر أماكن ومواضع 
(وهذه هي ميزة الشعر الجاهلي)» فان تقاليد تسجیل claw!‏ الواضع 
ستبدو آکثر من جرد ظاهرة ثقافية. وفي هذا السياق» ستبدو قصائد (شعیا 
وإرميا وحسقیالحزقیال وكأنها كانت تفتتح حقبة التقالید الراسخة في 


في وصف مسرح معرکة کرکمیش \A\‏ 


تسجیل آسیاء الأماكن. فهي eee‏ بأسماء مئات الواضع ونتغنی GU ce‏ 
كما في الشعر الجاهلي. ولعل الاكتشاف المثير الذي خرج به منذ سنوات 
عالم الآثار اليمني د. يوسف عبدالله"" حين عثر على قصيدة جاهلية 
مقفاة GU‏ كما في الشعر حاهلي مكتوبة بخط السند» وتتضمن تراكيب 
وتعبيرات شعرية غير مألوفة» من شأنه أن يغيّر نظرتنا US‏ إلى الشعر 
العبري. هذه الملاحظات التمهيدية قد تكون ضرورية لإعادة تركيب 
المضمون الحقيقي لاستخدام الشعر القديم في الاستدلال على الأماكن. 


AS pall حول اسم‎ 


دعونا AUT‏ قبل كل شيء» نحدّد اطاراً مفهومياً تاريخياً لاسم المعركة: 
معركة کرکمیش. وهل تعرف الجغرافية اليمنية هذا الکان؟ هاکم النص 
العم ي: ۱ 
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سأكتفي هنا بترجمة القطع الذي bage‏ في هذا التحلیل (النص العبري 
Al‏ العربي) 

م -عل صئرك - TINIS-I9-19‏ 
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الترجمة إلى العربية: 

صعدوا من أعالي ظهر ك“ 

من حبل 

ومن الأعالي آمام سمن 

جاءوا من عيت 

وعبروا جرون 

إلى كل آشراف مکمس (ک رکمیش) 
عيروا ثلاثا من (عبری) 

وجبع وملون"" ومن حرده 


لدینا في هذه الخريطة الشعرية أسماء سلسلة من الواضع التي تؤدي إلى 
ك ركميش (مرج الکامس کر - کمس). وهي برأينا ثلائة آماکن تحمل 
الاسم نفسه في حافظة الحديدة: مديرية الزهرق عزلةا لحشم. قرية الجازع 
محلة كمس الشرقية. کذلك توجد في الديرية نفسها محلة آخری بالاسم 
نفسه: مديرية الزهرق عزلة الخشم» قرية الجازع» محلة كمس الشمالية. 
وهناك كمس جنوبية في الکان نفسه: مديرية الزهرة» عزلة الخشمء 
قرية الجازع» Ue‏ كمس الجنوبية. فضلاً عن ذلك» هناك كمس آخری 


حول اسم المعركة -\AO‏ 


في محافظة المحويت. ومعلوم Ol‏ جغرافية المحويت تبدو للناظر من بعید» 
سلسلة من الروج والسهوب الخضراء. تقع محافظة المحويت إلى الجنوب 
الغربي للعاصمة صنعاء وتبعد عنها بنحو (۱۱۳ كلم)» وهي منطقة 
صخرية مرتفعة وواسعة لها مظهر يتشكّل من سلاسل جبلية وهضاب 
که ated‏ من کال stadt Jl‏ وجوزع تضاریسها cur‏ جبال idi‏ 
تکسوها الدرجات الزراعیف وردان عميقة وواسعة عل ضفافها الناظر 
الطبيعية الخلابة. 


وقبل أن آشرع في تحليل النصء ود الاشارة إلى OF‏ اسم کموس - كامس 
ra m t —‏ خطاً P‏ نقش ٤ M s‏ الصورة الآتية: 
عياب ينوي RE EE‏ 
المواضع في جبل دیبان-دیبون» |S‏ تسمى حتى اليوم (تماماً | في التوراة). 
وهؤلاء يعيشون ضمن قبيلة أرحب التي تقع أراضيها شال صنعاء بين 
جبال نهم شرقاً وجبال عيال يزيد غربا» وهي قسیان: زهيري وذيباني. LÍ‏ 
eal‏ قبائل ذيبان» فهي عيال سحيم ‏ سحم في التوراة. لقد أقامت ذيبون 
ذات يوم في مدينة كانط - کانط ئي التوراة والنقوش المصرية (وتتبع اليوم 
من الناحية الا دارية لحافظة اح Si‏ المعايد cU‏ مثلها مثل 
غبرها من الدن اليمنية القديمة. لقد اعتبرت کانط قدي منطقة مقدسة 


بفضل العابد التي وجدت فیها. 


کل هذه الواضع ستدلنا على الطریق الذي سلکته الحملة Cx all‏ فهم - 
مثل الاشوریین -عبروا وادي وجبل ضهر - هکذا يرسم اسمه الیمنیون - 


شال غرب صنعاء» متجهين صوب الساحل للسيطرة عليه (ما یدعی اليوم 
محافظة احدیدة). 


وکموس - كمس من قری محافظة الحویت في مديرية الخبت» حيث یوجد 
ca LA-‏ ویتبع فرية العرجين. ها هنا ile‏ کمس ux slice NI à‏ 


ومديرية الخبت حيث توجد (کمس) تتصل بمحافظة الحديدة على الساحل. 
ولكل ذلك نرى أنَّ المعركة دارت في الفضاء الحغرافي لصنعاء ‏ المحويت 
وصولاً إلى الساحل» حيث مرج كامس هو ميدان الحرب. Ul‏ جبل ووادي 
ضهر ‏ هكذا يرسم اليمنيون القدماء والعاصرون اسمه""* فيبعد عن 
العاصمة بنحو VE)‏ كلم) تقريباء وهو aly‏ كبير اشتهر منذ عصور ما قبل 
التاریخ» وتشهد على ذلك المخربشات الصخرية التي تنتشر على صخوره. 
وأول ذكر لوادي ضهر كان في القرن السابع قبل الميلاد» أي قبل كتابة التوراة 
بقرنين على الأقل في نقش النصر۳ الذي دونه كرب إل وتر بن ذمر علي - 
مكرب سبأء حيث ذكر أن الوادي كان يقع ضمن متلکات ملك نشن» وهي 
اليوم تدعى مدينة السوداء في الجوف» أي ضمن Sut‏ معين مصرن. 

لقد استولى الآشوريون ‏ خلال الحملة ‏ على مقاطعة تدعى حبل (وفي 
التوراة استولى داود على حبل؟). هاكم اسم الوادي: محافظة الحديدة» 
مديرية الحجيلة» عزلة القطعة السفلىء قرية الحبل. وكانوا قد استولوا 
في معارك المحويت على مقاطعة تدعى (سمن). هاكم سمن: محافظة 
الحویت. مديرية ملحان» عزلة بني علي» قرية الحرق» محلة سيل السمن 


(آي وادي سمن) هذا هو مسرح العرکة» وها هنا بقية الواضع بحسب 
التسلسل. أما عبرى ی العبر» فهي في محافظة تعز» مديرية صبر الوادم عزلة 
الوادم قرية العدوف» حيث نجد هناك موضعاً يدعى محلة العبر. وها هنا 
جرون (الجرون: الميم أداة تعريف قديمة): محافظة تعزء مديرية ماوية» عزلة . 
Ol pol‏ قرية الدهنةء حلة حبيل أجرون. وهاكم أخيرا اسم نحرد: محافظة 
تعز» مديرية جبل حبشي» عزلة بني بكاري» قرية امقادحه» محلة الحرد. 


وسیتأکد لنا صدق هذا التسلسل» bed‏ نخو اللك 
الصري الزعوم» كان في منطقة جبلية تدعی (شعب فرث - الفرات في 
الترجمة). وهاکم اسم الوضع: محافظة اب مديرية حزم العدین» عزلة 
الشعاور» قرية الأوهار» Ue‏ شعب فرث. 

إن مروية التوراة هذا الحدث اهلعي الذي ارتجت له أركان العا م القديم» 
أصبحت هي الوثيقة الوحيدة التي نملكهاء » بفضل دقة تسجيلها للوقائع. 
يد أن هذه المروية 1 تصلنا کسردية رغه بل کقصيدة رائعة. نخلص 
من هذا العرض إلى الاتي: : دارت معركة مرج كامس (کر iecit‏ 
فضاء جغرافي معلوم به يضمٌ أطراف صنعاء مع الحویت. لکنها لم تقع 
نبوخذنصر coy pally‏ بل بين قبائل مصرن في الجوف ونبوخذنصر. 


نی الثاني 2 ۰ يه و 0 


في هذا الإطار» لدینا وثيقة أخرى مهمة» هي مرثية إرميا النب NO‏ رئی 
فیها قتل العارك وضحایاها. وبذلك» d‏ لدینا شهادة FATE‏ 
أن تدعم ما لدینا من تصورات مستمدة في الأصل من مرثية إشعيا. وإشعيا 
وأرمياء LA‏ کاهنان مهودیان - شاعران عاشا في عصر واحد. ومن المؤسف 
أن القراءة المخيالية شوّهت الرثية» وتلاعبت في مضمونها وتعمّدت وضع 
التاريخ مرة أخرى في السلة الفلسطينية دون وجه حق» لتصبح فلسطين 
وسورية مسرحاً لحروب لا یعرف التاريخ المكتوب عنها أي شيء. ويتعيّن 
علّ قبل الشروع في تقديم ملخص ذه المعركة» أن أتوقف عند بعض 
الملاحظات الضرورية» لتعميق الفهم التاريخي بهذا الحدث. 


أولاً: برأيناء يجب أن يُقرأ اسم ك ركميش بصورة دق في صورة ك ركميس» 
فهذه هي التهجئة الصحيحة للاسم في العبرية. 


GU‏ إن الاسم مركب من كلمتين كر کمس؛ ولیس من مقطع واحد کا 
توهم elle‏ الاثار ومحققو التوراة وكتاب التاريخ من التيار التقليدي. 


مصر الأخرى :4\ 


الثاً: تعني كلمة (كر) في العبرية: مرج. أما كامس» فهي اسم موضع یدعی 
الكامسء كما بینا في الصفحات السابقة. ولذاء فاسم المعركة هو(معركة 
مرج الکامس). 


رابعاً: وان صيغة الاسم فرعه 7۱/9 التي تترجم في هذا all‏ بصورة 
فرعون» تبدو مختلفة مع صيغة برعو التي ترجمت إلى (فرعون) Cad‏ كا 
رأينا من مسألة برعو ملك مصر. هذا يعني أن الصيغة السابقة (برعو) 
كانت تلفیقاً استشراقياًء وأنَّ الصيغة القبولة مبدئياً هي فرعه TYNI‏ 


خامساً: يجب أن يكون واضحاً od‏ نظرية هذا الكتاب (المجلدين) تقوم 
على أساس أنَّ ملكة الشهال SLE)‏ بني إسرائيل)ء ليست أكثر من خلاف 
(تملكة صغيرة من بضعة جبال) Go‏ في طار مملكة سبأ الشالیت شأنه شأن 
المخاليف الأخرى التي أسّستها القبائل وتجاوز عددها ۸۳ WIE‏ ملكة 
صغيرة» وأنَّ هذا الخلاف نسب إلى نفسه كل تاريخ IKUE‏ سبأ وحرويهاء 
وأن ما يُدعى مملكة الحنوب» أي (يهوذا) لیس سوى مملكة دينية صغيرة 
أخرى» عاشت ضمن مملكة أكبر هي (مملكة حير) الجنوبية. ولذلك 
عرفت حمير تاريخياً بأنها aad dao ge‏ نشأت (هوذه 940 2( تعز وامتدت 
cL gir‏ ونسبت إلى نفسها إرث الحروب والعارك والأخبار التاريخية» التي 
تغص القبائل السبئية الهزومة والحميرية النتصرة على حد سواء. را 
یو کد صحة هذه النظرية» أن النقوش السبئية والحميرية عن المدن والقری 
والجبال التي سقطت خلال المعارك» هي ذاتها المدن والقرى والجبال في 
النص E‏ وهذا یعنی أن التوراة سجلت ترات السنين واطحمیریین» 
بوصفه تراث يق e Ja pa]‏ وهذا سلوك ce sedo‏ فالتقالید الدينية تسمح 


تب الثاني » 22 ,4 وهمية \4\ 


بإعادة تنسيب التاريخ من منظور ديني. وهاكم مختصراً عن المعركة التي 
دارت في اليمن (وسوف نقدم في الكتب اللاحقة شرحاً مسهباً وتفاصيل 
تاريخية لا مكان ها هنا عن سقوط ملكة الجوف وسيطرة قبائل سبأ ثم 
انهيار تملكة سبأ وصعود دور الحميريين). 


في عام ٠٠١‏ ق.م شنت القبائل العينية (المصرية) التي اهارت مملكتها 
افده Ses)‏ مق ۵) ما مخات سدقت stai‏ عل isle‏ 
میر» وتمكنت من إسقاط الخلاف الديني - الملكة الدينية اليهودية الساة 
(مهوذه). وبالطبع» فقد کان الطابع الديني للحروب لایزال واضحاء فقد 
واصل العینیون رفضهم عبادة 942 60 وظلوا متمسکین بعبادة إلههم (ود). 
وهذاء كما قلنا مرارء مغزی الآية القرآنية (وقالوا لا تذرن آفتکم ولا تذرن 
boy‏ ولا سواعاً ولا یغوث ویعوق ونسرا) أي لا تتركوا هکم By‏ وبعد 
تعرض مملكة ‏ خلاف e$ yc‏ جنوب غرب تعز وعدن إلى هجات العینیین 
المصريين» ثم مع دحر اهجوم الاشوري إثر معركة هر جدو (ساحل 
وجبل بني مجید)» وقعت معركة مرج الکامس» ولکن بين ملك مصرن - 
ویدعی نیخو - نخوء ونبوخذنصر ملك بابل. 

ف هذا c E‏ وحن شاه الآشوريون أن ملکه سردا الديدة الصغيرة 
التي ظهرت ضمن مملكة حير الجنوبية» توشك على السقوط وباتت 
کو نفسها مهددة بالسقوط وقد تصبح من جدید تحت سيطرة قبائل 
الجوف» قرروا القیام بتحضیرات واسعة هجوم ساحق بقيادة نبو خذنصر 
بن نبو بلاس وذلك لدحر القبائل المهاحمة. كان نبو خذنصر Ge‏ هده الاونة 
- قائداً عسكرياً شجاعاً ومرموقاء يعمل تحت إمرة والده اللك نبو بلاسر. 


مصر الأخرى ؟۱۹ 


وعلى الطرف الآخرء كان هناك ملك مقاطعة تابعة لملکة مصرن» يدعى في 
الدراسات التوراتية (ملك نخو). وكا قلناء فقد استنتج الدارسون أن هذا 
هو اسمه» فقط بفضل إشارة وردت في سفر اشعيا. كان (نخو) الزعوم يقود 
المعركة الدفاعية بنفسه. لقد حدثت ASÍ‏ وأعنف الواجهات بين المعينيين 
المصريين والآشوريين في مرج الكامس (كر ‏ کمش). وهذا المكان تخیله 
بعض محققي التوراة» وهم LÀ)‏ یفتشون عن حل للغز الاسم» جرابلس اللبنانية - 
السوريةء وذلك في سياق التلاعب بالوقائع التاريخية» عل أن اسم جرابلس 
لا يتضمن من المنظور الفونيطيقي أي عنصر من مادة کر - كميش. ونعيد 
التأكيد ‏ هنا - أن القصود من الاسم كر - کمیس» نیا هو مرج الكامس» 
بها أن (كر) العبرية تعني qu^‏ إن ما يُدعى في المؤلفات التاريخية معركة 
PU‏ - کرکمیش, التي أثارت جدلاً واسعاً ولغطاً لا معنی له» يصبح 
نموذجاً للتلفيق» » لأن كتاب التاريخ لم یلاحظوا of‏ القصود بالضبط مرج 
الكامس» وهذا تقليد قديم عند القبائل في نسبة المعارك إلى الأماكن» وهي 
تسمّي معاركها بأسیاء مواضع بعينها (مثلاً معركة مرج عامر» مرج دابق 
إلخ. 2s‏ پو كه برج الكاسن باب للطرون» ولكن الدعر دب 
في قلوب جنود معين مصرن (الصریین)» فولوا هاربين من الميدان» وكان 
بوسع نبوخذنصر مطاردة فلوهم في الجبالء لولا OF‏ نبأ وفاة والده الملك 
جاء ليضع حداً OPS RU‏ 

وفي هذا الصدد یسجل نبوخذنصر في النقش الخاص od‏ العركة كيف 
هرب (الملك المصري) آمامه: 


t من أن يطاهم أي سلاح»‎ e LÀ والذي 5 مسرعاً من وجه الهزيمة.‎ E 
(Hamath منطقة (الحمث‎ 


نیخو GUI‏ شخصية وهمية ۱۹۳ 


۷ فقد حقت بهم الفرق البابلية وهزمتهم» حتی أن أحدأ منهم ‏ یتمکن 
من اهرب إلى بلاده. 
۸ وي تلك الفترة غزا نبو خذنصر كل منطقة (الحمث (Hamath‏ 


إثر انتشار آنباء هزيمة ملك (مصرن) أمام نبوخذنص دب الذعر في 
صفوف قبائل الجوف. سوف يطلب أرميا من سائر القبائل الشمالية 
والجنوبية» وفقط بوصفه شاعراً وكاهناً (ESD‏ ينتمي إلى قبيلة سبأ المعادية 
لسطوة ملكة معين مصرن في الجوف» ولكن التحالفة (gad‏ مع الحميريين, 
أن تقاتل الغزو الآشوري» ولكن من دون أن تنسى قتال قبائل الجوف 
المتسلطة على رقاب السبئيين والحميريين. 


ي أن لا تكتفي بقتال الغزاة؛ بل أن تتخذ موقفاً حازماً من ملوك D paa‏ 
ونا . سيقول إرميا صراحة: «ثم قولوا لفرعة ملك 
مصرء Ol JE‏ يدور). . ویدو OT‏ هذا الموقف هو الذي دفع المعينيين الصریین 
إلى اتهامه بالارتباط بالاشوریین وآدی إلى سجنه والتشهير به. oj‏ قصيدة 
إرميا توفر للباحث في التاریخ القدیم» فرصة ثمينة لتفكيك الصیغ التنوعة 
التي یظهر فیها الاسم» مصریم g DSN‏ ومشفحت - ها - مصریم "qUD‏ 
0 ومصري 27810 وهذا ما سوف يستدعي بالضرورة العودة 
إلى النص التوراتي. سأقوم في هذا الجزء من الفصل بتفكيك لغز مصريم؛ 
من زاوية أخرى بهدف فض الاشتباك الدلالي نهائياً مع اسم مصر الإقليم. 


يروي سفر إرميا صورا مدهشة عن طبيعة المعركة التي دارت في مرج الکامس. 
وسنكتفي بجزء صغير من النص. لإيضاح الفکرة» وليلاحظ القارئ القافية 
العبرية ‏ بالخط الأسود_(الإصحاح: ET‏ النص العبري: :)٠١ EVIE :٥٤‏ 


€ 


0?532-2-D^n-n-2y-nm2)-n-mmny-31-»0-39N 
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وعله-ها-فرشیم 

80303132 n a ANID 
وها-تیصبو-ب-کوبعیم‎ 
Q^*^5522-Y»-n 
ها -جيدو ب-مصريم‎ 


وهنا ترجمتي للنص التي تختلف LIS‏ عن الترجمة السائدة في التوراة العربية 
مع تبیان الأخطاء التي ارتكبها الترجمون: 

تلك هي كلمة الرب إلى إرميا النبيٌ على الأمم وعلى مصريم 

des‏ جيش فرعة نكو" '' ملك مصريم 

الذي كان على مسيل فراة 

وني مرج كامس الذي ضربه نبوخذنصر 

ملك بابل في السنة الرابعة من حكم يهوياقيم 

بن يوشيه ملك مهوذه: 

Sal‏ والرماح للقتال آعذوا 

والخيول اجمعوا 

وسروجها فاعتلوا 

بخوذاتكم في - ديار - المصريين 

والدهش ot‏ نبوخذنصر يسجل اسم الملك اليهودي يبوقيم الذي جرت 
المعركة خلال حقبة حكمه. يقول النقش O)‏ نبوخذنصر: 

(Addaru) مدينة (يهوذا ۸ وفي اليوم الثاني من شهر‎ pole :٢ 
[Jehoiachin] قيم‎ gy M. استولى على المدينة وأسر‎ [OAV [شباط / آذار‎ 


٢ np 


Mattaniah واسمه متنيا‎ Jehoiachin وعین ملكاً اختاره هو [عم بهوقیم‎ MY 
صد قيا]» وأخذ منه‎ Zedekiah] وغتر اسمه إلى‎ Judah لیصبح ملکاً على یہو ذا‎ 
جزية كبيرة وأرسلها إلى بابل.‎ 

۱٩٩٢٩٥ /OAV [شتاء‎ Tebetu السنة الثامنة [/091/ 547] في شهر‎ gil’ 
(Karchemis) حتی بلغ کر کمیس‎ (Hatti سار ملك آکاد إلى أرذ ض (حتت‎ 
يكشف نقش نبوخذنص كا تكشف مرئية ارمياء لا عن التطابق التام في‎ 
الوقائع الخاصة بالغزوء بل وكيفية (تلاعب) کتاب التاريخ وعلماء التوراة‎ 
الذين (اخترعوا) اسم فرعون مصري استنادا إلى هذه الإشارة الوحيدة:‎ 
(وعلى جيش فرعة نكو)؟‎ - 


ثم تفتنوا في تصويره على أنه نيخو الثاني» ووضعوا له Gb‏ مستمداً من 
واقعة الغزو الاشوري 5١١‏ ق.م. ويبدو أن هؤلاء وجدوا في اسم مصرء 
مىرراً Cats‏ هذا التصور الزائف. لکن قراءة نزيهة ومغايرة» ستكشف بجلاء 
of‏ هذا النداء الحارٌ الو at‏ من إرميا إلى القبائل» ينطوي على رؤية ببصيرة 
نفاذة» لخاطر الرهان على Ae‏ معين مصر لطرد النفوذ الاشوري من 
الساحل. بيد أن القبائل المتخاصمة والمتقاتلة» سرعان ما توخدت في جبهة 
واحدة لمواجهة الآشوريين. وهذا سلوك تقليدي محكوم بروح العصبية 
القبلية» التي تقرّر وتحدد رهاناتها ومواقفها . كان إرميا طوال حقبة حقبة التوتر» 
ثم الصراع مع الآشوريين التي سببتها السياسة الطائشة للكهنة في بلاد 
اليهودية» جنوب غرب تعز وعدن» يدعو من دون كلل إلى التعقل» وإلى 
— يف ee‏ ر ا 


ee مھ‎ 


نیخو الثای شخصية وهمية ۱۹۷ 


السياسية والعسكرية التي كانت تواجهها الامبراطورية الاشورية. وفي 
هذه القصيدة يصوّر إرميا ويحدّد الواضع التي نشب فيها القتال» داعبا 
القبائل إلى الاستبسال els‏ عن وجودها. من الواضح ol‏ إرميا يريد 

ال ا 
(جولوا أخبروا في ديار المصريين)ء إذ من غير المنطقي أن يطلب الشاعر 
من القبائل أن تجول في مصر الإقليم» لو كان يقصد مصر البلد العربي. بينم 
جيشها يدك أورشليم! 


وهذا ما يعيد تذكيرنا بتعبير (كل مصر) في النقوش التي عالجناها سابقاً. نه 
يقصد كل - قبائل مصر - أي كل قبائل منطقة الجوف اليمني. والتصوص 
الآشورية تؤكد AIST‏ الآشوري اصطدم مع قبيلة أد- بثيل» وأنه نب 
أحد شيوخها في النهاية وبعد استسلام القبيلة» ملكا على مصر(أي ملكا على 
معين مصرن) في الجوف. وهذا مغزى قول نقش تجلات بلاسر الثالث. إنه 
ae‏ رجلامن قبيلة أد- بئيل زعيياً على (مصري ‏ مصریم). وبعض أسفار 
التوراة» كما رأيناء تسمي مصريم (مشفحت - ها مصريم) أي: عشائر 
المصريين (المعينيين). . وکل هذا يعني أن صيغة مصريم تختلف دلالياً عن 
صيغة مشحفت مصریم. لأن الأول تنص رف إلى الإشارة للجوف -المملكة 
(مصرن). والثانية تنصرف إلى الدلالة على العشائر (مشفحت ‏ عشيرة 
GUL‏ العبرية). لقد كان إرميا الكاهن والنبي ‏ الشاعر السبتی» GS‏ إلى 
سیاسات متعقلة تجنب آورشلیم الدمار التتابع» والتوالي بفعل الرهانات 
الانتهازية للكهنة الیهود ولکن آماله سرعان ما انهارت مع تصاعد 
رټ مقدرات الامور. وسنری كيف انتهت حياته ule‏ محزنة حين 
اعتقل واتهم بالعمالة للآشوريين. abe‏ عام ٠‏ ق. م نظمت 


مصر الأخری MA‏ 


AS le‏ معين مصر CO‏ بقيادة أحد Le Los b‏ (يسميه علاء الآثار ضابطا) هو 
حوفره ‏ ابريز ‏ البريز (۵۷۰-۵۸۹ ق. م) هجوماً جدیداً و کنت فيه من 
| لسيطرة على وادي صبد — صيدا. 


وهو ما اضطر الحاميات الاشورية إلى إخلاء مواضعها والانسحاب من 
آورشلیم. وهاکم اسم ملك منطقة حوفرة (الذي حوله الحققون إلى اسم 
ضابط)» فيا هو اسم الوضع الذي يحكمه زعيم قبلي - فارس من فرسان 
جبل حوفرة ولقبه ibile SETTE‏ إب» مدیریه فرع العدین» عزلة 
بني یوسف قرية الشرف» محلة الحفير (حوفیر بالنطق العبري» وکنت قد 
آشرت في اللاحظات اللغوية - الکتاب الأول ای قاعدة التذکیر والتأنیث 
حوفرة حوفر). وعندئذ هبّت القبائل المناوئة لبابل» للاستیلاء على مقدرات 
الأمور فیها وجبها. ووادي صيد هذا نجده e JE‏ في محافظة تعز» مديرية 
صبرا موادم عزلة العارضة قرية العقائی محلة صید. كان إرميا في قصائده؛ 
أكثر تحفظاً من جميع الساسة ورجال الدین من القبائل» فلم يسارع إلى تأیید 
oI‏ حرب. ول Glad‏ قدر من الانحيازء أو الحماسة وتأييد دعوات الحرب 
التي كانت تسمع بقوة في أورشليم بفعل تشجيع الکهنةء بل على العکس من 
ذلك. تنبأ بوقوع كوارث جديدة مع كل معركة. ولكنه في القابل لم يتردد في 
تو جيه الدعوات حارة إلى قتال الآشوريين دفاعا عن النفس. وهذا ما حدث 
بالفعل فقد سارع نبوخذنصر في أعقاب هذه الحملة مباشرة إلى إرسال جيش 
قوي لمحاصرة أورشليم. وعلى امتداد ثانية عشر شهراء كانت المدينة تنهار 
من امحوع والخراب. dy‏ النهاية» فز المعينيون (الصریون» تاركين المدينة 
القدسة لقدرها المحتوم» حيث الجوع والدمار. وبکل SE‏ فقد فر هؤلاء 
من مدينة لا يقيمون ها (ef‏ اعتبار أو قدسية دينية» eel‏ كانوا وثنيين. 
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ونحن نجد صيغة من اسم إرميا في محافظة تعزء مديرية الخاء عزلة 
الزهاری قرية الزهارى» محلة الرمة). في هذا الوقت کتب النبي حزقیال ۱۷ 
(وکان معاصراً لإرميا وعاش الأحداث) مرئیته الرائعة عن سقوط صور 
اليمن القدیم. ما یلفت الانتباه في مرثية صورء أن النبي حزقیال یذکر اسم 
مصر في صورة tay pas‏ دون حرف اطاء العبري (ه = مصریم). وهذه 
صيغة ختلفة عن الصیغ الاخری» مصر» مصري» مشفحت ها -مصريی 
ملك مصري إلخ. ولا كان حزقیال معاصرا للنبي إرمياء وما عاشا سوية 
الاحداث المأسوية ذاتها في خلال الاجتیاح الآشوري. فان قصیدته التي 
يذكر فیها اسم مصر يجب أن تکون - في هذه ULI‏ مهتمّة بإبراز حدث 
من قبيل سقوط مدینة صور الحميلة. ادم د عر 
مقطع عن تجارة مزدهرة في الميناء» كانت فیها (مصریم) طرفا رئيسأء سوية 
مع سبأ؟ وهذا ما يؤكد لنا مرة أخرىء أن صيغة مصريم تنصر ف إلى وصف 
التجار المعينيين في صورء وهو وصف مسهب تقدمه القصيدة» مع ذكر 
أسماء القبائل. ولو افترضنا أنه يقصد مصر الاقليی > فعلينا أن نبرهن على 
ان مصر كانت تتاجر مع صور اللبنانية؛ وأنها سقطت في قبضتهم. وهذا 
ما لا أساس له في التاريخ» وهل يمكن EE‏ الشاعر النبي في لحظات 
المأساة واجتياح القوات المصرية - وهو يتحدث عن تزيين المصريين ميناء 
صور اللبناني بأشرعة قرمزية؟ ألا يعني هذا أن مصريم هنا تنصرف إلى 
معنى آخر ؟ ؟ من المؤكد أن النبيّ - الشاعر يريد من الاسم مصرم - - مصرن 
(والميم والنون تتبادلان الوظيفة» فها أداتا تعريف منقرضة) ولیس مصر 
الإقليم» لأنها لم تعرف بصناعة الأرجوان القرمزي. ولكن ثمة جماعة قبلية 
OMG I‏ تُعرّف تاريخياً بصناعة الأرجوان القرمزي» وقد أشارت إليها 


مصر الاخری fe‏ 


التوراة في أكثر من موضع» بوصفها (من أرض کنعن  Úy COLES‏ كان 
كنعن اسم معبود قدیم ذكرته النقوش المعينية» وورد فیها باشکال مختلفة, 
فمن المؤكد أن ما يدعى (الكنعانيين) هو تلفيق استشراقي للتغطية على 
الحقيقة التاريخية والتلاعب اء OV‏ العینیین الیمنیین هم من ذكر اسم 
كنعن في نقوشهم؛ كاسم له واسم (لغة - شفة» (OLS‏ ولا وجود SY‏ 
نقشن ad arr‏ کنجان: إن الأكذوبة الفظيعة التي مرّرها علماء 
التاريخ والآثار» بزعمهم Sl‏ الفلسطينيين (کنعانیون) لا أساس ها ادا 
OY‏ التوراة أطلقت هذا اللقب الاسم على جماعة دينية في الجوف اليمني. 
وبالطبع. > ليس من الإنصاف التاريخي تغليب اسم له dol dt‏ على الاسم 
الأصلي Ab‏ 


والمثير للدهشة OF‏ التوراة تذكر أرض مصر بالتلازم مع أرض كنعن: 
تك/ £V: MY‏ : 23د án Sly :19323-NONY-D9ND-‏ ت الدقيقة Dp‏ 
آرض مصريم وأرض كنعان) فا علاقة الفلسطينيين بکنعان؟ ولماذا أطلق 
هذا الاسم اللقب الخادع عليهم؟ برأينا يجب اعتبار هذا التوصيف دلیلا 
لغویاً وجغرافیاً عل أن القصود هذه eal‏ القبلية: معين - مصرن التي 
دونت في نقوشها اسم Mal‏ کنعن» وعرفت به. . وییدو OT‏ إشارة حزقیال 
JI‏ صناعتهم التي از شتهروا بها وإلى تجارتهم مع صور» فصد بها آنهم عرفوا 
بهذا الاسم. إن وجود اسم (قرن A‏ ایو ات ی n‏ 
العینیین یو AS‏ أن مقاصد النص Gly gill‏ تنصرف إلى العینیین - المصريين» 
آشهر تجار الجوف اليمني الذین کانوا یقودون تجارة العام القدیم. ولذا 
استخدم تعبیر (أبناؤك) في وصف اللجاعات التي كانت تتاجر في الیناء 
وهو یسجل في قصیدته كل البضائع: امحلود والاسلحة والبجاد"؟ 
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والدبس والأحجار الكريمة. وإذا ما وضعنا الاسم مصرم - مصریم في 
سياق الاساء التي تذکرها القصید:ة( ۲ وهو تسلسل يبدو غريباً وغير 
مألوف لنا» لأنه يضم عدن وقرن (قرنو) وددن وآوزال (صنعاء القديمة) 
سوية مع Bre‏ وبني إسرائيل» فسیکون الضمون ساطعاً وغير قابل 
للسجال. فها هنا قصيدة ترثي مدينة حطمة كانت قبائل اليمن تستخدمها 
کمیناء تجاري مزدهر. 


هنا مقطع لت وضیح مضمون القصيدة: 

وتجار YS‏ من eal‏ یشترون 

تجار من قرنو - وسن وما جلبون 

وعندك الکثر ما تقدمین 

الزمرد والأرجوان والاباریق 

والتيوس وجرار الطين 

هوذه وأرض إسرائيل كلها تتجرٌ معك 

با حنطة من منية والفنج 

والدبس والسمن والميلسَان 

ها هنا وذا وإسرائيل و(قرنو) عاصمة العینیین - الکنعانیین في الجوف؟ 


الهوامش 





كمثال على شيوع هذا النوع من التصورات المغلوطة عن التاريخ. اهتام الدارسین 
العراقيين خصوصا. انظر مثلاً الدراسة التي كتبها أحمد حبيب سنيد الفتلاوي. 
العلاقات البابلية - المصرية في العصر البابلي الحديث ٥۳۹ UY)‏ ق.م) جامعة بابل - 
قسم التاريخ. وهذه دراسة أكاديمية تروّج لكل الأكاذيب التي یج بها التاريخ الرسمي. 


(2) :ABC 5 (Jerusalem Chronicle:http://www livius.org/sources/content/ 


mesopotamian-chronicles-content/abc-5-jerusalem-chronicle?/ 
الترجمة الوجودة في هذا الوقع مأخوذة من أ.ك. غریسون. سجلات آشورية وبابلية‎ 
.)٤٠٠٢ عام ۰۱۹۷۵ ومن جان جاك غلاسنرء سجلات بلاد ما بين النهرين (أطلنطة‎ 


للاطلاع على النص كاملا انظر كتاب النقوش ضمن هذین الحلدین. 

نولدكه VAY)‏ ۱۹۳۰) كبير الستشر قین الألمان. 

يوسف عبد الله القصيدة الحميرية» مجلة ریدان العدد c0‏ ۱۹۸۸. 

تعني صئر ني العبرية ظهر (واليمنيون يرسمون اسم الجبل الذي يحمل هذا الاسم في 
صورة ضهر هكذا يكتبه اليمنيون بها يشير إلى العادات الصوتية القديمة» وطريقة نطق 
حرف الصاد غير المعجم صهر. وإشعيا هنا يستخدم للتورية تعبير: ضهرك). 

جبعة: محافظة عمران: جبعة (موطن التبغ اليماني) وملون» هي ذاتها موضوع ملو. 
ويجب هنا ملاحظة النون الكلاعية وكيف تدخل على كل الأسماء تقريباً (ملو ملون). 
برأينا ان اسم ميشع فرع dhs‏ والأصح أنه اليشع ell SY)‏ هنا هي الميم الحميرية مثل: 
pe‏ رصاص» عم سیاق. عم القيوين)ء وهي ألف لام منقرضةء تعود إلى حقبة الملوك 
المكربيين في اليمن (لاحظ مكرب أي الکرب). وقد حلّت محلها أداة التعريف الأحدث 
(Je)‏ وهو ما نجده في أسماء الملوك السبئیین» ونحن هنا نشير إلى عصرين عاشها اليمن 


(۱) 


(Y) 


(£) 
(o) 
(3) 
(V) 


(A) 


(4) 


مصر الأخرى ٤٠‏ 


في تطوره التاريخي (المكربي والسبتي). ولنا رأي خاص في صحة هذا النقش لجهة OUR‏ 
الذي وجد فیه وبرأينا أنه شرق من أرض اليمن وأعيد دفنه واكتشافه ني الاردن في إطار 
التلاعب بتاريخ المنطقةء وهذا واضح من آساء المواضع الواردة في النص» فهي مواضع 
يمنية لا تزال موجودة وذكرتها سائر نقوش المسند ولا وجود شا في خريطة بلاد الشام. 
ورد في هذه القصيدة اسم موضع يدعى رمس وقد ALS‏ الاستشراقيون في صورة 
(رمسیس). وشاعت في مؤلفات التاريخ فكرة زائفة دون أدنى دليل من النص نفسه ]9 
بني إسرائيل أقاموا في هذه المدينة الفرعونية» فيا يتضح أن القصود به رمس؛ وهو موضع 
قبلي في اليمن» ويرسم في العبرية في صورة رمس GU WOI‏ ولا علاقة له بالفراعنة! 
وأهمية الوضع تكمن في وجود موضع في نطاقه الجغراني يدعى عمد MOY‏ (الوارد في النص 
العبري). وهذا آمر يستحيل توقعه على أساس المصادفة. هاكم وصف اهمداني ومحققه 
هذه المنازل القبائلية: حَرْيَة قرية دارسة تنتامها البدو الرّحل للإقامة في أطلا ما لرعي الأغنام 
والإبل. وتقع في عمد من سارع الإكليل ج۲: Yo‏ (والرمسيون هم بنو رمس). 

طريقة رسم الاسم BU‏ للعبرية (ءرص أرض). وهذا يعني ol‏ هذه التقاليد تنتمي إلى 
تقاليد رسم الأسماء في جات اليمن. 

الوسوم ,3945 RES.‏ انظر النقش في (كتاب النقوش). 

الإصحاح: 45 النص العبري: ٤٤ ٤ :٥٤‏ : ۰ وني الصفحات التالية سنعود لتحليل 
القصيدة. 

مصدر مذ كور: )1975( A.K. Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles‏ 
لاحظ أن اسم مصریم هنا يرسم في صورة ملك مصریم ولیس ملك مصري! 

زعم OES‏ التاریخ أن نیخو الثاني حکم مصر البلد الإقليم العروف عام ۰ ق.م. 
وهذا ما لا أساس له كما سنبان. لیس ثمة أيّ وثيقة مصرية تحمل هذا الاسم. 

وهي الیوم تتبع ole‏ وتعرف بصور عمان. لکن كما حدث مع سائر القصائد وا مرائي 
الأخرى» فقد وْضعَت الرئية ضمن التاريخ الفلسطيني بدلا من الیمني» مع ]0 صور 


(V+) 


(\\) 


(Y) 
(Y) 


(^£) 


(Y0) 


(Y) 


(VV) 


٥ الموامش‎ 


اللبنانية المزعومة لم تعرف مثل هذا الحصار المدمر. ولیس ثمة دليل تاريخي أو أثري 
واحد يؤكد وقوع صور في أيدي المصريين أو الآشوريين عام 01/١‏ ق.م. 

)۱۸( قبيلة كنانة (لاحظ التماثل بين كلمتي كنان ‏ كنعان). 

)14( کلمة بجاد العربية هي ذانها الكلمة العبرية في النصوص التورانیة: بجاد A133‏ 

(Y)‏ انظر الترحة الكاملة LLS T‏ الرائي الضائعة: مساهمة جديدة T‏ تصحیح تاریخ 
فلسطين. مصدر مذكور. 


المصل الرایع 


أكذوبة «معركة» هر مجدو 


ارتبطت أكذوبة وقوع حرب کبری في التاریخ القديم» تدعی (معركة 
هر- مجدو) وبشکل وثيق» باسم مصر. ویزعم في هذا السیاق آنها قررت 
زو بو Ui‏ وستقزره مستقبلا سر تقع مرة آخری. لکن هذه 
النبوءة الدينية الكاذبة تظل دون أيّ دلیل حقيقي» آثري أو ثقافي - تاريځي» 
يدعم أو يؤيد وقوع حرب كبرى شارکت فيه دول al‏ وعالكهاء Sy‏ 
التخصصین الذين غالبا ما يقرأون أو يستمعون إلى 3 col‏ من هذا النوع» 
فسوف أقوم استناداً إلى التوراة بوصفها الصدر الوحيد الذي تحدث عن 
هذه المعركة بسرد القصة الحقيقية ک| سجلتها التوراة. 


القصة الشائعة تقول ما يأي: 
في عام 1١9‏ ق. م (بحسب ما يزعم كتاب التاريخ من التيار التقليدي) 


مصر الأخری ۸ 


ُتل ملك مملكة ‏ خلاف بهوذه ويُدعى يوشيه أثناء تصدّيه یش «الفرعون 
الصري» نيخو الثاني 4 040-57٠‏ ق. م في ساحل بني مجيد ‏ مجدو. وبمقتله 
انتهی عهد الإصلاح الديني في هذه مملکة"". نشبت المعركة على الساحل 
وقبائل اليمن اليهودية ئي — وشارك فيها 
الأشوريون الذین سارعوا إلى JUS‏ الصریین وهزيمتهم. وجراء ذلك. 
فقد لحقت المهزيمة بيهود الجنوب وتشتتت فلول قبائلهم على امتداد 
ساحل (مجيدو). وهذه المعركة تعرف في الفكر الاستشراقي والفكر الألفي 
الأميركي» باسم معركة (هرمجدو)» حيث يزعم آنها ستحدث مرة أخرى 
للتعجيل بظهور المخلص. 

لكنّ القصة الحقيقية ختلفة ls‏ وسأقدّم رواية بديلة لهذا الجزء من تاريخ 
إسرائيل القديمة. 


كان المعينيون (المصريون) قد استغلوا فترة التراجع الآشوري أمام فارس 
الصاعدة في هذه الآونة» شرق بلاد ما بين النهرين وشمال شرقهاء واستغلوا 
بالتالي انشغال الإمبراطورية وضعفهاء لينظموا هجوماً مباغتاً على 
أورشليم. كان الصراع بالنسبة إلى الآشوريين خالياً من أي طابع (uuo‏ 
وكان المدف الاستراتيجى ينحصر في حدود السيطرة على سواحل البحر 
الأحمرء وإخضاع مالك - اليف اليمن المتمرّدة على سلطانېم» لأسباب 
كثيرة وعميقة تتصل بأدوار القوى العظمى في العام القديم آنذاك. Ll‏ 
قبائل الجوف (معين مصرن التى تفككت وسقطت في هذا الوقت من 
التاریخ)» فقد وجدت الفر EEF‏ لمهاحمة أعدائها من القبائل السبئية 
وا حميرية. كانت آورشلیم الدينة الدينية هدفاً من بين آهداف كثيرة هجوم 
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قبائل امحوف. وهذا آمر مألوف في الصراعات الدينية. لقد أضفت الرواية 
التى سجلها ودوّنها الكهنة ‏ في التوراة في الأسفار المتأخرة ‏ بُعداً دينياً على 
الصراع. في الواقع» كانت معركة JA‏ جدو معركة متعددة الأطراف. كان 
هناك هجوم آشوري يعد له لإخضاع القبائل المتمرّدة» وكان هناك المعينيون 
(المصريون) الذين تفككت مملكتهم القديمة. لقد ظلوا على عداء ديني قديم 
مع السبئيين والحميريين» وظلوا يحاولون بكل الوسائل استعادة هيبتهم 
المفقودة. لذاء استغلوا هذا احدث. وبادروا إلى الدخول ئي قلب الصراع 
وتوغلوا عميقاً في مدن الساحل اليمني. وما إن تناهت أنباء الحملة المعينية 
(المصرية) وتقدمها صوب الساحل إلى أساع الملك یوشیه» ملك خلاف 
يهوذه لحنوي» العادي للمصريين والوالي للآشوريين» حتى خرج على 
رأس رجاله لملاقاتېم عند ساحل بني LE‏ (مجدو). وهناك نشبت معركة 
ضخمة انتهت بمقتله على يد اللك العيني المصري (ملك مقاطعة الناخ أو 
النقو). وإثر مصرع الملك المصلح یوشیه صعد ابنه الأكبر إلى العرش. بيد 
أن Oy pall‏ سارعوا ثانية - مستغلین الاضطرابات التي استمرت تواجه 
الآشوريين-إلى تنظيم اجتياح جدید أدى إلى تخريب أورشليم وأسر ملكها 
الشاب في معركة ربلة - الربل من أرض حمة. ولسوف يموت هذا غریبا في 
مصر اليمن ed‏ بعد» حين ينقل إلى هناك» بعد أن استبدلوا به شقيقه يوهيقم- 
واقم'" الذي بادر إلى عطاء الجزية للمعينيين المصريين. 

امثير للاهتمام OF‏ اسم والدة الشاب الأسير هذاء تدعى (زبيدة)؛ وحسب 
التهجئة العبرية TAD)‏ - زبدة - 60355 وهی في الأصل من سكان 
موطن قبل G gel‏ التوراة رومة د الرمه تقع زبد )5 لاحظ قاعدة 
التأنيث في العبرية التي تحول كل اسم مذكر إلى مؤنث) في محافظة تعز 


مصر الأخرى ٢‏ 


مديرية الواسط عزلة بني ماد قرية بتي سنان» محلة زبد. هذا يعني أن 
أم الملك اليهودي الحميري بهوقيم هي من مدينة تعز. وقد نقله العینیون 
أسيراً إلى منطقة الجوف. Gy‏ هذه الآونة كان نبوخذنص یصعد إلى عرش 
الإمبراطورية البابلية الجديدة إثر انتهاء حقبة الاضطرابات في بابل. ويبدو أن 
مهوقیم: هوه-القائم (واقم)”” هذاء آدرك بسرعة مغزى صعود نبو خذنصرء 
ولذا بادر على الفور إلى انتهاج سياسة تقارب مع الآشوريين. وفي عام 
0817-17 ق. ce‏ كان هناك اثنان من ملوك خلاف يهوذه قد تعاقبا 
على العرش» len‏ سارت الأوضاع في السراة الحميرية والساحل لمصلحة 
الآشوريينء الذين عرفوا آنئذ ملكا حازماً وقويآء ستتردّد قبائل الجوف 
كثيراً أمام فكرة الصدام معه. أحد هذين الملكين اللذين صعدا إلى عرش 
ملکة cà ue‏ كان ابن بهوقیم - واقم الذي يدعى يوياكن ‏ يكن sc)‏ - 
يكن: موه الکائن)"". كان هو يكن في الثامنة عشرة من عمره» لكنه ۸ 
محسن التصرف دينياً وسياسيأء وذلك ما أغضب بابل» وحفزها على المبادرة 
إلى سحق الدويلة الانتهازية المتمردة. ولذا قاد نبوخذنصر بنفسه ال هجوم 
الأول ووصل إلى أورشليم» حيث أشرف على عمليات نفي القبائل. 
dines‏ شملت عمليات النفي معظم الفرسان» وعددهم نحو سبعة 
آلاف فارس. آما الملك الثاني» فكان شقيق يبويكن (يقيم) الذي سمى 
نفسه صدقيا (أي الصديق)» وقد نصّبه الآشوريون بعد تدمير آورشلیم 
Lb‏ منهم أنه سيكون أكثر إخلاصاً من سابقيه. ول يكد یمضی سوى وقت 
قلیل» حتى تمرد صدقيا نفسه على بابل» فزحف نبوخذنصر مرة أخرى 
ووقف على أبواب أورشليم. 


ومن جديد وصلت جيوشه إلى عمق اليمن. وفي البداية وصل نبوخذنصر 


الفصل الرابع: أكذوبة «معر کة» هر مجدو d)‏ 


إلى جبل شعر YW‏ بینا كان اللك صدقیا وفرسانه یقومون بمناورة يائسة 
ویتجهون فارین صوب oly‏ العرب-ها-عربه 712771 حیث GAY‏ 
الاشوریون فلوهم؛ فأدركوهم في جبل أريحا (يريحو یریح CMY‏ وعندما 
أمكن إلقاء القبض على صدقياء اقتيد إلى (وادي ملك) أسيراً. وهناك فقئت 
ضارما تفت لل زان واه toes te‏ خط i jit jos‏ 

هذاء فسیکون نبوخذنصر قد وصل إلى جبل شعر في محافظة تعز» مديرية 
شرعب الرونة» عزلة الزراري» قرية جریس» حيث يوجد هناك حتی الیوم 
جبل ووادي الشعر. ومن شرعب الرونة - وهي جزء من شرعب السلام 
قبل تحويله) إلى مدیریتین في التقسیم الاداري الجديد للیمن أخذ صدقیا 
آثناء فراره» الطریق المؤدية إلى ه ‏ عربة DIW‏ وهذا يعني أنه فز من 
شرعب الرونة صوب ما یعرف الیوم بمديرية التعزیة. وهاکم pi‏ الوادي: 
محافظة تعز» مديرية التعزيةء عزلة الجندية السفلی» قرية العربة. ىا توجد 
في OUI‏ نفسه قرية وموضع بالاسم نفسه: محافظة تعز» مديرية التعزية, 
عزلة الجندية السفل» قرية العربة» حلة العربة العليا. وعندما ألقي القبض 
عل عدن اعد Lave’‏ إلى وادي ملك. وهاكم اسم الکان: محافظة إب» 
مديرية العدین» عزلة بلاد المليكى (الملك). أدت هذه الأحداث إلى نشوء 
تحالفات قبلية dade‏ احتشدت في معركة کبری في ما یعرف ب(هر - 
Gas‏ وهذه الجملة تعني: جبل det‏ (هر - بني Que‏ والجبل جغرافيا 
يعني وجود مسیل مياه في الوادي» ولذا يقال جبل ومیاه جدو. وشارك في 
العركة ملوك ILE‏ الیمن القدیم. هذه بایجاز شدید Je pil‏ العریضة 
للمعركة التي يزعم آنها ستحدث من جدید وتغیر وجه العا م. 


ان ما یدعی ف التوراة والتقوش الصرية والآشورية» ونقوش السند 


مصر الأخری ٢٢‏ 


(جدو Ge‏ والواو حرف صوتي ولیس من صل الاسم» هو ساحل بني 
مجيد. وما يؤكد ذلك أن التوراة تقول تارة (هر - Gag‏ أي جبل cae‏ 
وتارة أخرى (میم - مجدو - میاه Gag‏ أي ساحل مجدو. وهاکم اسم 
الکان الذي دارت فيه المعركة قرب آورشلیم: محافظة تع مديرية شرعب 
السلام عزلة co se E‏ قرية نصف بني الجيدي. ها هنا عزلة الا جود وفیها 
قرية الجيدي» وهي في مکان لایزال يحمل بقایا من اسم آورشلیم: شرعب 
السلام. (لاحظ انقلاب الواو إلى ياء جدو - مجيدي). 


إن الحوليات الاشورية ISH‏ وقوع هذه الأحداث» وتدعم فكرة وجود 
تنافس آشوري - مصري للسيطرة على سواحل البحر الأحمر» واطيمنة 
على الذهب وثروة البخور المائلة. بيد أن العضلة التي واجهت القراءة 
الاستشراقية المخياليّة» تکمن في أن ما ورد فیها من وقائع وتوصیفات 
وآسیاء كان یتوافق ويختلف في OW‏ ذاته مع ما سجلته التوراة وخصوصا 
في سفر الملوك الثاني. فمن جهة هناك تفاصیل دقيقة عن احملة والرسائل 
التبادلة بين اللوك الاشوریین وملك مملكة بوذا في الجنوب. ومن جهة 
أخرى» هناك أسماء آماکن لا تشر البتة إلى فلسطین! هذا التناقض سیظل 
غير قابل للحل إلى النهاية إلا بنقل جغرافیا النص التوراي إلى مسرح آخر 
هو جغرافية اليمن» ثم إعادة وضع هذه الجغرافية دون تردد ضمن التاريخ 
اليمني. إن ما يضاعف من حيرة القرّاء للتاريخ القديم» انعدام أي إمكانية 
للتوفيق بين ما ذكرته الحوليات الأشورية» وبين مزاعمهم الستمدة من 
قصص التوراة عن وقوع هذه الأحداث في فلسطين. 


o]‏ إعادة بناء الرواية التاريخية عن الحملات التي سجلتها قوائم الكرنك 


الفصل الرابع: أكذوية (معر (AS‏ هر عدو ۳ 


المصرية» تتطلب الاستمرار في فك الارتباط (فض الاشتباك الدلالي) بين 
الصيغ المتنوعة التي يرد فيها اسم مصر(ها ‏ مصريم وها مشفحت - 
مصريم» وها - مصري) ضمن نصوص التوراة» ونقوش المسند اليمنية 
والنقوش الآشورية كذلك. وهذه مهمة شاقة تستدعي وجود فريق من 
الخبراء والمتخصصين. يعيد فحص الوثائق القديمة» با فيها نصوص 
cil‏ ذلك OF‏ بعض هذه الصيغ دخلت ضمن التاريخ المصري الرسمي 
بصورة اعتباطية» ومن ذلك Whe‏ ما يزعم أنه (شتائم) وجهها نبوخذنصر 
إلى «us pall‏ حين وصفهم بأنهم (مثل قصبة مكسورة لا يركن ASW‏ 
علیها). وهذا تعبیر حقيري» ورد u‏ إلى النبي - الملك حزقيا. 
بيد أن فحص هذه النصوص سیکشف أن الشتائم كانت موجهة إلى عشاثر 
المصريين (معن مصرن) المتمردة التي راهن بعض ملوك ANE‏ بوذا في 
الجنوب على مساندتهاء ولم تكن موجهة إلى مصر البلد والإقليم» وبالتالي 
لا صلة لصر ode‏ الرسائل. وما يدعم تصوراتنا code‏ أن نقوش ile‏ 
سنحريب 181-1١5‏ ق. م تسجل بدقة واقعة محددة» تتعلق بصدامه 
مع ملك يدعى 2041۳ حزا-ءيل. وقد ورد الاسم بالصيغة ذاتها في سفر 
الملوك Y‏ في صورة 22/222030 DIN‏ حزا-ءيل ملك إرم". والرسائل 
التي تباد ما سنحريب مع ملوك اليهودية في جنوب اليمن خلال الحملة على 
لاف حضور تشر بالفعل إلى أنه خاطب ملكاً یدعی حزقيا- بن RTR‏ 
JINN 22 57271 Gee)‏ 


EN sid‏ 2 حقيقة Jb pl pall Sl‏ متواصلاً 


مع موت الأب وصعود الابن» ملكاً جديداً على عرش المملكة اليهودية 


مصر الأخرى ٤‏ 


خلفاً له. وهذه الراسلات التي جرت قبل الاجتياح dy‏ أثنائه» تکشفٌ 
عن الأهداف الحقيقية للحملات الآشورية» وتكشف كذلك - وهذا هو 
الأمر الهم للغاية ‏ عن الأماكن الحقيقية التي جرت فيها سائر ا حملات 
الحربية الآشورية والبابلية والصرية القديمة والمبكرة التي تعرض فا بنو 
إسرائيل والقبائل العربية البائدة» با لا يترك أدنى مجال للشك في أنها لم تقع 
في فلسطين قط. كان حزقيا إصلاحيا واصل سياسة سلفه يوشيا ‏ يوشيه 
التي مهدت السبيل أمام تثبيت أسس اليهودية» والقضاء على الوثنيات 
الحلية في الكثير من المناطق» ea‏ كان هوشع بن أيله في هذا الوقت يحكم 
مخلاف بني إسرائيل في الشمال» مكرسا الانشقاق الديني والسيامي بين 
المملكتين ‏ المخلافين. ولذلك يقول عنه سفر الملوك الثاني إن أول شىء 
عمله كان تدمیر الأوثان والأصنام» كا حطم تمثال الأفعى النتحاسية E‏ 
صنعها موسى النبيّ لبني إسرائيل. وفي سبيل هذا اهدف. خاض حزقيا 
سلسلة من المعارك ضد قبائل ها فلشتيم الوثنية في عزه-عزان» وفي مجدل. 
pars‏ بصره. وهذه الاسیاء سجلتها قوائم الكرنك المصرية بوصفها 
أماكن ‏ غنائم» استولى عليها ملوك مصرء وذلك خلال حملات متواصلة 
للسيطرة غل سواحل البحر الآ ویبدو أنْانتصارات حزقیا عل القبائل 
الوئنية في وقت GL‏ (عصر شل‌انصر) شجعته على تحدي الا مبراطورية 
الاشورية إذ قام بالزحف نحوالشمرا - السمرا - شمير للاستیلاء علیها. 
لکن الامبراطور الآشوري سارع إلى منعه. وسدد إليه ضربة قاسية» عندما 
نظم ila‏ خاطفة انتهت بنفي القبائل البهودية من السمرا الحتلة. کذلك 
نقل أعداداً من الأسرى إلى مناطق بعيدة» ولکن من دون أن یتطور الغزو - 
هذه الرة - إلى اجتياح شامل لأورشلیم التي ظلت بمنأى عن الدمار في 


الفصل الرابع: أكذوبة امعرکة» هر حدو ٥‏ 


خلال هذه الحملة الخاطفة. وبذلك. اکتفی الآشوريون بإضعاف اللك 
حزقيا لا التخلص منه. ومع صعود سنحريب إلى عرش الم مبراطورية» 
جهز ila‏ حربية نحو عام ۷۰۱ ق. م استهدفت حاصرة خلاف - ملكة 
بهوذه مرة أخرىء بعد تمرد قبلي محدود. وفي إطار هذه الحملة» کتب حزقیا 
إلى سنحريب الذي كان يعسكر في الساحل (يعرف قديأ باسم لکیز - 
لكيس) وهذا هو الاسم نفسه الذي سجله الجغرافيون العرب القدماء 
رسالة يدعوه فيها إلى تجنيب أورشليم مخاطر الاجتياح العسكري. 


وعن هذا الأمر كتب سارد نص سفر الملوك الثاني قائلاً: (سفر الملوك 
الثاني» النص العبري: ۱۸: 8: )١٢‏ ما يأتي: 
-WN-T20-31nv-n5»y-iPptin-T20-2-mvy-y339N-31‏ 
-impin-n2v»-3-bDvqm-mava3-m-nmn-»y-55-5y‏ 
-DU»)2non-320N2-no0232-mvwvN-T20-2N-n TN P- TIN‏ 
-q902-325-mpv?»v-nTmrnm-T2n-»ptin-2y-mvN-T2D‏ 
310-122-D^v»v‏ 


(وب-اربع-عشره-ل-ملك-حزقیا-عله سنحريب- ملك -ء شور- 
عل-كل-عير-هوده-ها-بصروت- ويتفشم - ويشلح-حزقيا-ملك- 
يهو ده- ءل ملك -ء شور - لكيسه - ل-ء مر : حطء تي - شوب -م - على - 
ءت-ءشر-تتن-عله-ءشء-ويشم-ملك-ءشور-عل-حزقيال-ملك- 
هوده-شلشمئوت-ككر-كصف-وشلشيم- ککر-زهب). 

(وفي السنة الرابعة عشرة للملك حزقياء dane‏ سنحريب ملك آشور على 


مصر الأخرى 3 


كل منازل بہوذه» وخربها ودمرهاء فأرسل حزقیا ملك يبوذه إلى ملك آشور 
في لكيز Sets‏ لقد أخطأت فانصرف عني. وأيّ شيء طلبت — 
ففرض ملك آشور على حزقيا ملك se‏ ثلاثمئة ثمئة قنطار من الفضة وثلا 

قنطاراً من الذهب). 


كانت الجزية باهظة» بحيث اضطر معها حزقیا إلى أن ینز الذهب عن 
آبواب المهيكل» لیسدد الثمن الطلوب لبقائه في العرش. ومع ذلك أرسل 
سنحريب قادته من معسكرهم في لكيز - لكيس على الساحل إلى أورشليم 
لتسلم الجزية» دون أن يقدم أي ضمانات بأنه لن يدمر المدينة. وقبيل بلوغهم 
الکان» صاعدين في السراة» توقف قادة الجيش عند مياه تُدعى كبس - كبس 
(وفي النص العبري: ء شر بمعلات ‏ شدة ‏ کوبس» أي: التي في معلاة 
نجد كبس C‏ وهذه هي كوبس - كبس : محافظة تعز» مديرية شرعب السلام» 
زود وو ووو taal al‏ دي رب ره Pap‏ 
مهدداً أورشليم. والثیر للاهتمام آن الترجمة العربية تعطي مكافتاً غريباً هذه 
الجملة البسيطة» فهي تقول: (ء شر بمعلات - شدة - کوبس: التي في 
طریق حقل القصار). وفي الحقيقة لا يوجد في النص العبري أي مفردة 
أو ale‏ 5 تفضی إلى هذا العنی. علا أننا لا نعرف فحوی جلة مثل هذه. 
وعلى العكس» هناك موضع حقيقي لا یزال يحمل الاسم نفسه: کبس - 
کبس في مكان تسمیه التوراة 7770 شده ‏ نجد. والنجد هو الرتفع من 
الأرضء ولیس حقلا. وني هذا الکان هناك مياه تدعی میاه وادي کبس. 
ویبدو OF‏ سنحریب لم ES‏ بفرض الجزية الثقیلة على حزقياء بل رغب 
في إذلاله Lal‏ ولذلك کلف ژسل حزقیا أن ینقلوا إلى ملکهم الرسالة 
الجوابية الآتية 


الفصل الرابع: أكذوية «معركة) هر "v JAE‏ 


قولوا لحزقيا لا نريد جرد كلام. Ple‏ راهنت؟ el‏ مصريم؟ أليست من 
القصب الرضوض. متى اتكأ عليها المراهن ثقبت كفه. كذلك هو ملك 
برعو» و - - ملك - مصريم» وذلك حال مَنْ راهنوا Ade‏ ولئن قلتم: AS‏ 
على co JI‏ إهنا نتوکل» آلیس حزقيا هو الذي دمّر مذابحه في موة(6؟ 
تکشف رسالة نبوخذنصر هنا زيف الترجمة العربية (وباللغات الأخرى) 
ود ea‏ 
OY‏ اسر الوديان e dh dui,‏ الرسالة اش 7 
العاهل الآشوري یتحدث عن BUS‏ يمنية» لاعن مصر البلدء ون اسم مصر 

في هذه الرسائل ینصرف إلى حالف عشائ ثري كبير» ولیس القصود به مصر 
الإقليم. والرسالة بعد هذا تعيد تذكير حزقيا بمصير ملكين كبيرين» أحدهما 

ملك برع برع والآخر ملك مصريم. لکن الترجمة العربية للتوراة» كا 

رأينا في مثال سابق» حولت اسم برعو برع إلى (فرعون) OU paa‏ وبسبب 
ا وس د هنا 
leg ole‏ من(تحقير) لکانة مصر ورد في رسالة الامبراطور الآشوري. 
وهو أمر لا وجود له في الواقع. ولو أننا تقبلنا هذه الترجمة» لوجب علینا 
أن نقبل على مضض فکرة أن الآشوريين کانوا یعاملون مصر كقبيلة أو 
حالف قبلي؟ وهذا خالف للحقيقة التاريخية. لقد كانت الرسالة تتضمن 
لسا لا ون الصراحة ولا التهدید المبطنء ol‏ الآشوريين UM‏ یشعرون 
بالضیق والغضب من ال صلاحات الدينية الواسعة التي قام بها حزقيا من 
خلال تدمبر الأوثان. لقد عکست رسالة العاهل الاشوري بدقة» غضب 


مصر الأخرى ۸ 


الإمبراطورية من امجیات المدبرة التي نظمت ضد العابد الوثنية. كذلك 
عكست بوضوح انزعاجهم من الطريقة التي كان حزقيا يدير فيها العلاقة 
مع القبائل (العشائر) المقيمة في الجوف. وهي من أقوى قبائل الیمن» إذ 
بدلاً من معاداتها لأنها معادية للإمبراطورية» راح یمد الجسور معهاء مراهناً 
على إمكانية خلق جبهة قوية من تحالفات قبلية واسعة. ثم ختم العاهل 
الاشوري رسالته الغاضبة مخاطبا القبائل العربية بالقول: 


لا تسمعوا كلام حزقيًا واعقدوا صلحاً معنا. لا تسمعوا له وهو يقول إِنَّ 
الرب سوف ينقذه من يدي. الأمم التي دمّرها آبائي ۸ تنقذها آهتها. أين 
آهة حمّة وءرفد وصفرئيم واليناع وعوي؟ هل أنقذت السمرا من يدي؟ 

وهنا جزء من نقش ۶/03 لتجلات بلاسر الثالث ( ۷۲٢٧-٥٤٧٧‏ ق. م) يذكر 
فيه أنه احتل (ارفد). وهذا هو معنى قول سنحريب إن آباءه احتلوا (ارفد): 
(No. 64) the land of Amurru in [its] entirety[I conquered]. [Gebaill‏ .1 .328 


(Byblos), Sidon [and Arvad senttribute] I caught a greatpagutuon 


myreturn Tribute, taxes and logs of cedaron the Hittite-land I imposed. 


.١ ۸‏ (رقم CVE‏ غزوت أرض امورو كلهاء وصیده. (js‏ 
واستولیت على قرتاب وقوطون -القطن. وفرضت علیها الجزية» وأنا من 
فرض الحزية على الحثيين. 

في هذه الرسالة أعاد العاهل الآشوري التذكير بمصائر جماعات قبلية 
آخری» وبمصائر آهمتها. ومنها قبائل وجماعات تعيش في حمّة ‏ ولیس حماه 
السورية كا في الترجمة العربية من التوراة وأخرى في ارفد والصفرا واليناع 
والعوي. وهذا تأكيد آخر للطابع القبلي للأسماء» وأن لا علاقة oye pal‏ 


الفصل الرابع: أكذوبة «معر کة» هر جدو ۳۹ 


الراسلات. وعندما استمع حزقيا إلى الرسالة الغاضبة. استشاط غيظاً هو 
الا خر ومزق ثيابه (ذلك ما یذکرنا بالطقس العروف في المرويات اليمنية عن 
قيام الملوك بتمزیق ثیامهم. ويكفي التذكير بالملك اليمني مزیقیا الذي يزعم 
الإخباريون أنه كان يمزق ۳۹۰ حلة كل (ple‏ ثم أرسل حزقيا في ثورة 
غضبه يطلب النبى أشعيا أن GL‏ إليه ليهدئ من روعه. في هذه الأثناء كان 
سنحريب يجتاح لبنه لبنت مُنطلقاً من لکیز الساحلية(لكيس). ول يلبث 
إلا قليلاً حتى عاد وأرسل خطاباً جديداء يتضمن التهديدات والتحذيرات 
ذاتها الوجهة إلى اليهود» بأكثر ما هي موجهة إلى حزقيا نفسه: 


قولوا لحزقيا ملك بهوذه: لا يخدعنك إلحك. فالأمم التي دمر آبائي آهتهاء ل 
تنقذهم في جوزان وحيران ورصف"''' وبني عدین" "" والذين في ثلاء وفي- 
JL‏ السر ؟ أين ملك cm‏ وملك ءرفد. وملك صفرئيم» واليناع وعوي؟ 


o]‏ التأمل العلمي النزیه في هذه النصوص» سیکشف عن نوع الفضيحة 
وطبيعتهاء CHE‏ باسم مصر (والزعم آنها كانت طرفاً في هذا cel pall‏ 
وأنها تعرضت للشتائ ثم والتحقیر من جانب الاشوریین) لا صلة له بالعلم» 
ve ines as pua vn TETUR‏ — 
من قبل) قد هاجموا معبد رصف في منطقة الجوف اليمني» واستولوا علیه. 
وسأعطي في سياق التحلیل بعض النقوش اليمنية التي تتحدث عن معبد 


رصف هذا. 


إن أسماء مثل لبنة 25( وحمّة MIN‏ وعدین PTY‏ ورفد TIIN‏ ورصف 
وسواهاء هي اسیاء OSL!‏ ومواضع AAS‏ شهيرة في تاريخ اليمن القديی 


مصر الأخرى | ff.‏ 


وقد سجلتها نقوش السند بالصيغ ذاتها. فقد ورد اسم لبنة بالصيغة ذاتها 
في نقش 3945 RES‏ ونصه الآتي: 

(ما ملكه كرب ایل وتر بن ذمر علي مكرب سبأء مناطقهم وجباهم 
ومراعيهم ملكاً خاصاً. وکل ملاك الأرض الصغار في ثبير وأولادهم 
وممتلكاتهم إلى البحر .............. ومناطقه وأراضيه وجبله وواديه 
ومراعيه Lele IKL‏ وکل المدن والناطق حول منطقة - تفض - باتجاه - 
دهسم OP‏ والتي على البحرء وکل سواحل تلك المناطق وکل منطقة یلا - 
و شیعان و عبرة و لبنة كل مدنهم ومزارعهم وأوديتهم وجباهم 
ملكاً خاصاء وکل ما ملك مرتع وجنوده ‏ في دهسم ‏ » da‏ تبني 
و سلم یزحمب وکل ملاك أرضه الصغار وناسه ومنطقته وجباله وأوديته 
ومراعيه لالمقة وسبأء واستولى على كحد ذا حضن - وملاك أرضه وناسه 
وحوله إلى الذين حالفوا كرب إيل). 


ولنلاحظ إشارة الملك إلى قبائل الساحل في جملة (والتي على البحر وكل 
سواحل). ولبنة ‏ لبن هذه تقع اليوم في محافظة امحوف. مديرية خراب 
الراشی» عزلة المرانة» قرية الوزاء ME‏ لبن. وها هنا لبئة ‏ لبن في النقوش 
الآشورية ونقوش كرب ایل وتر.. ومعلوم أن بعض کتاب التاريخ 
اليمني يزعمون أن كرب ایل وتر هذا حكم سبأ حوالي السنة ۱۲۰ حتى 
۰ ق. م» أي قبل الزمن الافتراضي لكتابة التوراة بنحو قرن كامل. أما 
رفد» فقد وردت في النقش المعروف باسم (نقش نشان)"" الذي عثرت 
عليه البعثة الألمانية وفيه النص الآتي: 

وسيطر على مدن (رفد) وأوديتهم وجبالهم ومناطقهم وأرضهم الزراعية 
ومرعاهم ملكأ خاصا؛ وسيطر على نخل (خل أمر بن حضرهمو بونب) ذو 


الفصل الرابع: أكذوبة امعر کة» هر جدو fn‏ 


حول وقراه وأتباعه آل حول وقراه ونخل ذ quo‏ وسیطر عل نخل de)‏ 
ا Ul Bree poster u^ hd‏ 
حامیاً وعهداً Gta P‏ وخلفا. 


هذا التطابق المذهل بين الوقائع التي ترویها التوراق ونقوش السند اليمنية 
والنقوش البابلية الأشورية» هو الذي يؤكد نظرية هذا الكتاب. ولابد من 
توضيح مقتضب هناء Of‏ كلمة (نخل) في النقش تشير إلى مكان بعينه. 
استولى عليه كرب ایل وتر» هو وادي نخلة في حافظة تعز» مديرية شرعب 
الرونة» عزلة الهياجم» قرية وادي نخلة. وهذا يؤكد لنا OF‏ الانتصارات 
التي لطا لما نسبها بنو إسرائيل أو ملكة اليهودية إلى تاريخهماء هي انتصارات 
السبئيين على المعينيين. وسنتحدث بالتفصيل عن سائر هذه المواضع. لكنني 
سأتوقف عند اسم (بني عدين) في رسالة العاهل الآشوري إلى ملك يهوذا. 
في الواقع» لا وجود لجماعة أو اسم مكان بهذه الصيغة في أي بقعة من العا م 
القديم (أو المعاصر) سوى موضع العدين في محافظة إب. ol‏ بلاد العدين 
القديمة» كانت ولا تزال حتى اليوم من الأماكن الأكثر قدسيّة في الیمن 
وهي اليوم مديرية من مديريات حافظة إب» وسنتحدث عنها طويلاً في 
هذا المجلد. لدينا في الرسائل المتبادلة التي تؤيدها السجلات الاشوریة 
طائفة من المواضع والأماكن» ولیس بينها اسم واحد يمكن الافتراض أنه 
موجود في فلسطين. وإذا ما كانت أورشليم التوراة هي القدس العربية على 
ما يزعمء وبالتالي فان الحملة الحربية الآشورية دارت في مسرح فلسطيني 
ورمسيس الثاني هاجم قدس - قادش» فإن القدس العربية يجب أن تكون 
على طريق موضع يدعى كبس أو رصف؟ 


مصر الأخرى ۱ ٢‏ 


ورد اسم (رصف) في نقش 243 Glaser 1153=Halevy‏ وذلك لناسبة تقديم 
3 5 7 57 

جماعة ذكرت أسماؤهم في الكتابة نذراً إلى الآلهة «عثتر ذ فبض» في معبده 
ارصف -رصفم» الذي يتبع قبيلة اهورن -هوران». فذكروا إن ذلك کان 
نا اه «معین» وایثل». وأما الرجال الذين قدموا النذر» فهم: «مشلك 
بن حوه» من (خدمان - آل خدمان) من قبيلة »5 OPCS‏ واللك «خل 
كرب صدق - خال كرب صدیق. هو الذي بنی معبد ارصف (MW line ym‏ 
العبد الشهير عند العینیین. یقع هذا العبد خارج سور «قرنو» العاصمة 
على مسافة نحو ۷۵۰ متراً من الدينة. وقد عثر في آنقاضه على عدد من 
MOLES‏ هذا يعني ol‏ الحملات الآشورية استهدفت منطقة ا څوف 
اليمني» وهي استولت مرات كثيرة على معبد (رصف) أحد آهم Jules‏ 
المعينيين. كذلك توجد کبس أخرىء GU‏ مثلیا تشيرالتوراة وسجلات 
الآشوريين» وهي aly‏ خصب وعظيم من أودية مديرية خولان التي تشتهر 
بزراعة اللوزء A5 y‏ من مديريات hile‏ صنعاء. 


آما خولان فهو اسم لقبيلة وأرض» وقد ذكر الاسم (خولن) في النقوش 
اليمنية القديمة لأول مرة في حدود القرن السابع قبل الیلاد - فترة مكربيي 
LL.‏ كاسم لقبيلة» ولكن في فترة ملوك سبأ وذي ریدان الممتدة من القرن 
الأول حتى الثالث اليلادي» سجل الاسم في صورة (خولن)» وصار یطلق 
على ثلاث قبائل متفرقة» هي خولن (جددن): قبيلة خولان الأجدود. 
وكانت أراضيها تقع في النطقة المتدة من جبل أم 099 شالا وحتى 
الجنوب الغربي لحقل صعدة» وتعرف اليوم (بخولان بن عمرو) أو خولان 
بن عامر» ومساكنها تشمل منطقة واسعة من محافظة صعدة. في هذا 
السياق» سأتوقف عند مسألة نقش (بن عمرو) الذي يرتبط باسم قبيلة 


الفصل الرابع: أكذوبة «مع S‏ هر جدو ۳٣‏ 


خولان بن عمرو. ان مقاربة جديدة للنقوش التي ورد فیها هذا الاسم» 
Lis git) coe‏ إسرائيلية)» وبحيث شاع الا سم à‏ الثقافة الأوروبية 
بصورة مدهشة ومثيرة للحيرة في OF‏ واحد» حتی أن هولندا سمّت أشهر 
بنوكها باسم بنك بن عمروء ستبرهن لنا OT‏ اسم بن عمرو قصد به خولان 
صعدة التي تسمّت بهذا الاسم» ولیس ملكا إسرائيلياً؟ ورد اسم بن عمرو 
في نصوص آسر حدون. باعتباره ملكا من ملوك القبائل. لقد قام اس رحدون 
بحملة ابتدأ بها في اليوم الثاني من شهر تشری - تشرین من السنة الخامسة 
من سني حكمه. وهي تقابل سنة WV‏ ق. م. وقتل فيها as‏ ملوك هم 
ملك قو - کیو Kiau‏ وملك Kisu Ki-I-su guð‏ - وملكة Ja-pa ed — ily‏ 
وملكة 2-5 Didhrani‏ (جبل ذخره أو ما يدعى اليوم جبل حبشی) وملكة 
با ايلو بائلة Boilu —Ba-i-lu‏ وملكة اخیلو- أكيل (قبيلة أكيل Ghilu‏ 
وخبن امرو - ها - بن عمرو Kha-ba-zi-ru — Habanamru‏ ملك بدع 
Buda‏ وأسر خلقاً من أتباعهم وأخذهم إلى أرض آشور كما حمل آشتهم معه. 
وتمكن أحد اللوك وهو ملك ليلى (من الفرار). وسوف أعالج هذه المسالة 
في مناسبة أخرى. Ul‏ الاسم ه- يناع (اليناع اهاء أداة تعریف)» فنجده 
بالصيغة ذاتها دون أدنى تحوير في مديرية بنى مطر ضمن الفضاء الجغرافي 
نمسه لصنعاء (ومديرية بني مطر إحدى ibile ET‏ صنعاء). ويناع 
اسم بل مشهور من الحيمة الخارجية» ومياهه تسیل إلى ثلاث جهات: 
الشمال الشرقي إلى حقل صنعاء والرحبةء ثم إلى اخوف. والشمال الغربي 
إلى وادي سردد - سرد في التوراة» ثم إلى dole‏ فالبحر GAY‏ والجنوب 
الشرقي والجنوب الغربي إلى وادي سهام فتهامة فالبحر الأحمر. ويعود 
تاريخ مديرية بني مطر إلى العصور المبكرة من تاريخ مملكة سبأء حيث 


مصر الأخرى ١٩۶‏ 


كان قاعها (قاع سهیان) آحد القیعان التي كانت سبأ قد استوطنت فیها؛ ]3 
ذکر في النقش السبئي"" الوسوم ب( نقش نشن) اسم (العلل)؛ وهو اسم 
مازال إلى الیوم یطلق على الرتفعات الجنوبية للمديرية. وجبل يناع پنسب» 
بحسب عادات اليمنيين وتقاليدهم في كتابة الأنساب إلى يناع بن حضور- 
حضور في التوراة» ومن معاقل اليمن المشهورة. 
وهاكم وصف المكان الثاني الذي جرت فيه الأحداث: ءرفد - الرفد. 


لقد عرف هذا الموضع الشهير ‏ بفضل النقوش التي ذكرته - بکونه 
منالحصون المنيعة التى دارت فيها معارك القبائل اليمنية» وقال عنه 
الهمداني (صفة: ۲۳۰) )نه يتصل dae‏ الوارد ذكرها في النقوش 
الآشورية في صورة XR‏ وکا رأينا في صفحات سابقة» فقد ورد اسم 
رفد- آرفد في النقوش السبئية في صورة رفد""» وفي نقش 3945 RES‏ ورد 
ol‏ المكرب كرب آل وتر بن ذمر علي مكرب سبأ (سيطر على مدن رفد» 
وأوديتهم وجباهم ومناطقهم وأرضهم الزراعية ومرعاهم ملكا خاصا). 
هذه هي عرفد بلد ا لحصون» حسب وصف GU Ped‏ | في النص 
العبري» وهي بلد قلاع جبلية على مقربة من RR‏ التي يرسمها النص 
العربي بطريقة مزورة ومضللة في صورة  cole‏ وذلك ele‏ القارئ Ob‏ 
الأحداث شملت سورية. ومع أن من المستحيل fF‏ مثل هذه المساحة 
الهائلة کمسرح للمعارك. إذ بين حماه السورية وفلسطين مسافة شاسعة 
لیس من اليسير على أي جيشء مها تخيلنا قوته» أن يقوم فيها بعمليات 
حربية متصله وقد یتطلب الأمر ‏ کا هو واضح - نشر مئات الآلاف 
من الجنودء وتشتيتهم والغامرة بمصائرهم في بيئة ALS‏ معادية؛ فان لمن 
المنطقي EE‏ السرح اليمني قرب حه يمنية» أو قرب عرفد أيضاًء حيث 


الفصل الرابع: أكذوبة (معر (aS‏ هر IAS‏ ۱ ۵ 


وضع الآشوريون هناك am‏ لحكم ملكين صغيرين من ملوك القبائل. بهذا 
العنی يصبح تذكير سنحريب لحزقياء بمصير ملكي (ء رفد وحمه) في حال 
عدم استجابته لشروط الإمبراطورية» استطراداً في حقيقة جغرافية Lal‏ 
وهي آن الوضعین في فضاء جغرافي واحد يضم رصف وجوزان ‏ جوز» 
وقرنتئيم - القرنتان» والقابل "۳" القابل» وهي مواطن قبائل قرب بعضها. 


یظهر اسم رصف في نقوش السند. ارتباطاً باسم معبد ديني (الاله رصف). 
Ul‏ الکان الذي يحمل الاسم نفسه. فهو بالاضافة إلى العبد في الجوف - 
يقع في مديرية شبام الغراس إلى الشمال الشرقي من مدينة صنعاء» بمسافة 
(Qs Yo)‏ على الجانب الأيمن للطريق الإسفلتي الواصل بين مدينة 
صنعاء ومدينة مأرب» وعند سفحي جبلين يطلق علیها جبل ذي مرمر 
وجبل قهال ‏ قهلت في التوراة بإضافة التاء اللاصقة الأخيرة مثل قرشت 
في قريش - وعلى وجه التحديد في تمنع عاصمة مملكة قتبان التي تمددت - 
لوقت قصیر-حتی مأرب. ورد اسم رصف هذه في نقوش المسند في صورة 
(ر/ ص/ ف/ م - رصفم). وفي معابد معين الجوف (معن مصرن) وهو 
يظهر في أكثر من مكان ولقب» ففي المعبد الخاص بعبادة الإلحة عثترء يظهر 
اسمه في صورة (عثتر ذو رصف)» كذلك فان الاسم (محرم عثتر رصف) 
الذي عثر عليه في المذبح رقم OY‏ خارج المعبدء يؤكد أن عبادته 
ارتبطت بعبادة عشتار. كذلك وجد اسمه منقوشا على الأعمدة (أء co‏ 
ج» د) في صورة (شلا عثتر رصف) وظهر على الأعمدة ( ۰1 ۰۱۱ OY‏ 
ويبدو أن المكان عرف باسم العبد الديني الذي يحمل الاسم نفسه. وقد 
عثر علماء الآثار في السنوات القليلة الماضية على مدافن قديمة قرب المعبد. 
وهاكم اسم الموضع بالضبط كا ظهر في وقت تال من الأحداث: محافظة 


مصر الأخرى 1 


تعز» مديرية جبل حبشي» عزلة بني عيسى» قرية الشعیب» ile‏ رصافة 
لاحل اننا ها ار GS Chess‏ شد لت 
القديمة» فغالباً ما توجد إلى جوارها المقابر» كمعبد (أوام) حرم بلقيس في 
مأرب. (والبكري في معجمه أوردها في صورة: رصف بالضبط معجم: 
طء بيروت: CP ES LY‏ فهل ينطوي الأمر على حض مصادفة؟ 


وني هذا الفضاء الجغرافي سنجد وادي جوزن - الجوز GEL)‏ النون 
الكلاعية مثل صنعن في صنعاء وعدنن في عدن) ضمن محافظة إب. مديرية 
حزم العدين» عزلة بني وائل» قرية الجوز. 


هذه هی الأرض التى دارت فيها حروب الآشوريين ضد (مصر) التوراتية. 


الهوامش 





برأيناء )5 مقاصد الاشارة القرآنية لقوم هود في الأحقاف جنوب الیمن» وتحديداً في 
حضرموت يجب أن تنصرف إلى الاسم بهوذا. فهذا هو البناء اللغوي اليمني التقليدي 
للاسم هود هود (مثل یعرب. یکرب. إلخ). وما يؤكد ذلك. أنَّ التوراة تستخدم 
صيغة (هوده) في رسم اسم هوذه وهو ما يدفعنا إلى إثارة مسألة دراسة تطور أساليب 
ALS‏ النص التوراي بوصفه نصا يمني حيث يجري تحقيق أو إسقاط الیاء اللاصقة آخر 
الاسم. ومعلوم أنَّ اليمنيين یعتقدون اعتقادا راسخاء طبقاً للنص القرآي. أنّ (هود) دفن 
في الأحقاف حضرموت. وهم يحتفلون سنوياً )10 شعبان من كل عام) بيوم مولد هود. 
في النقش السابق يسجل نبوخذنصر اسم يبقويم الذي نصبه بنفسه eM)‏ هنا حرف 
صوتي لا وظيفة له مثل هرعش في يرعش ويبريق الماء في يريق الماء وهي لهجة يمنية). 
يوشع النص العبري ۱۷:۷ لايزال اسم زبيدة شائعاً عند اليهود الشرقيين. 

رمة: حافظة الضالع مديرية قعطبق عزلة الاعشور؛ قرية رمه. 

واقم» اسم لا يزال شائعاً في أسماء المواليد المسيحيين الشرقيين (واکیم) ولاحظ البناء 
اليمني للاسم یو کايم أي القائم (مثل يكرب» بعرب. Cod]‏ ومن هنا جاء لقب الإمام 
القائم عند الشيعة. 

نجده اليوم في صورة الاسم (يكن-يكم)» والاسم كما هو واضح من تصاريف الفعل 
(قام)» والنون والميم تتبادلان الوظيفة» وكذلك الکاف والقاف. 

سفر اللوك۲ - ۰۱/۲۱ 

موة» وتسمی الیوم ماوية» وتشتهر بوجود الآثار القديمة فیها. 

انظر التص العربي من التوراة ولاحظ الفارق في الترجمة. 

انظر کتابنا إرم ذات العماد: البحث عن الجئة- مصدر مذ کور. للمزید عن طبيعة هذا 
الشهد التوراي. فهو يحيلنا على سلوك ديني نمطي عند الملوك الأسطوريين في اليمنء 


(۱) 


(Y) 


(Y) 
(£) 
(o) 


(1) 


(V) 
(A) 
(4) 
)٠١( 


مصر الأخرى TTA‏ 


من انفردوا عن سائر اللوك بميارسة طقس یقوم على عادة تمزيق الثیاب في أثناء الحزن 
أو الغضب. وتوزیعها على الرعایا کعلامة على الخطر الحدق. وأسطورة مزیقیاء هذه 
تتماثل LE‏ مع إشارة التوراة. 

قارن مع اسم الرصافة ني العراق وشرق سورية. 

بنو عدين كانوا ضمن الأسرى في بابل. انظر كتابنا القدس ليست أورشليم. 

دهس - دهسم: يقصد بها قبيلة يافع في حافظة الضالع. 

ملکة نشان القديمة» وتدعى اليوم السوداء. 

وهذه القبيلة هاجرت إلى شمال إفريقيا (ليبيا) واحتفظت باسمها: قبيلة الزلتان. 

جواد: الفصل .١٢‏ 

ورد اسم جبل ليلل في نقوش البابليين والآشوريين. انظر ال هامش التالي. 

Le Ue في‎ -G.Ryckmans t |. S. jn انظر نقوش ریکمنس: العالم البلجيكي‎ 
.Museon 

هناك آکثر من (حمة) في أرض اليمنء من آشهرها ربا (حمّة) في ذمار وحمة في منطقة 
الضالع قرب مساكن يافع ‏ والحمّة هي مجمع صخور سوداء ساخنة» وتسمى عند 
عرب الشمال AW)‏ أو CBA‏ وتسمى الأكمة السوداء حمومة. ورد اسم XR‏ في 
نقوش المسند في صورة مان بزيادة النون الكلاعية مثل صنعا - صنعن» عربن ‏ عربن» 
عدن عدنن» ففي نقش كرب hee‏ وتر ويعرف باسم نقش النصر RES3945‏ ورد 
اسم ة ‏ مان (وغلب ذبحان ذقشر وشرجب واحرق مدنهم واستولى على جبلهم 
عسمت ومنشآتهم المائية صير WY‏ ولسبأ. ويوم غلب أوسان وقتلاهم ستة عشر ألفاً 
)٠٠۰۰١(‏ وأسراهم أربعون ألفاً )٠٠٠٤٤(‏ من أة حتى مان وأحرق مدن أنف 
وكل مدن حبان وذياب). 

عبد الله علي الغش : الصراع بين ا مالك اليمنية القديمة أسبابه ونتائجه القرن ۲-۷ ق.م. 


رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة دمشق ۲۰۰۸ . 


(\\) 
(Y) 
(Y) 


(VE) | 


(Yo) 
(v0 
(\V) 
(۱۸) 
(14) 


(YY) 


افوامش $14 


(YY)‏ اشمدانی» صفة جزيرة العرب. مصدر 35 کور. 
(YY)‏ القابل: وتسمى Lal‏ الروض وتعود إلى مديرية بنی الحارث ضمن منطقة جبل ضهر 


صهر في التوراة. بقع وادي Se‏ غرب العاصمة صنعاء؛ ویبعد عنها بنحو 
٤١(‏ کلم) تقريباًء وهو واد کبیر اشتهر منذ عصور ما قبل الاسلام» وتشهد على ذلك 
الخربشات الصخرية التي تنتشر على صخوره. هذا الوادي قد استوطن في عصور ما 
قبل التاریخ» وأول ذکر له كان في القرن السابع قبل ood‏ نقش النصر الوسوم ب 
45 الذي دونه كرب إل وتر بن ذمار علي مکرب سبأ. والوادي كان بقع ضمن 
متلکات ملك نملكة نشن مدينة السوداء في معين. 

البكري عبدالله بن عبد العزیز البكري الأندلسي آبوعبید: معجم ما استعجم من آسیاء 
البلاد والواضع. الحقق: مصطفی السقاء الناشر: عا م الکتب بیروت. 





(Y£) 


الفصل الخامس 


صراع الإسرائيليين مع الیهود 


قد یفاجاً قاری هذا الفصل بالعنوان المثير» ویتساءل: هل هذا آمر منطقي؟ 
وکیف یکون هناك صراع بين بني إسرائيل والیهود؟ لکن الحقيقة التاريخية 
التي تؤيدها نصوص التوراة الدينية» ستکشف عن هذا البعد السکوت 
عنه في التاریخ الرسمي لملكة |سرائیل القديمة. 

وسأقدم معا Eb‏ شاملة لهذا الوضوع في الکتاب ۳ من هذا الجلد لکنني - 
هنا ملزم بمعالحة JU‏ مصر € وعلاقتها le‏ يزعم أنه صراع آشوري - 
مصري. وهو صراع (اخترعه) المترجمون والمؤرخون وعلاء الاثار» وحتی 
محققو التوراة. والآن» هل وجّه الصریون القدماء حملاتهم الحربية نحو 
اليمن؟ في الواقم» طبقاً U‏ ورد في النص العبري من التوراة» فقد وصلت 
إحدى حلات اللك المصري سنوسرت" الأول (۲-۱۹۷۱ ۱۹۲ ق. (e‏ 
إلى قلب الیمن القدیم» أي ما كان یعرف ب(مملكة حضرموت) وامتداداتها 


مصر الأخرى ٢٢‏ 


في منطقة ا څوف. لکن لة آخری قادها اللك الصري تحوتمس الثالث 
EYO)‏ ق. م) بلغت ما يدعى في التوراة والسجلات الصرية القديمة 
(بلاد البونت)» وهي بلاد البون الاعل والبون الاسفل aua‏ أي شا 
بلغت تخوم ما یعرف الیوم بصنعاء. وهكذاء يتضح OF‏ ا حملات الصرية 
العسكرية في هذا العصر GSM‏ غدت أكثر اتساعاً داخل السرح الجغرافي 
اليمني. في هذا العصرء كان اسم مصر لا وجود له» وكان الاسم الشائع هو 
(بلاد القبط - إيجبت). وفي القائمتين المعروفتين باسم قائمة نهاریا الشالية 
وقائمة مجدو في معبد الكرنك» يمكن للباحث أن يجد ما يكفي من الدلائل 
على خط سير هذه الحملات. وأريد أن أنبّه القرّاء إلى أنني سبق أن عالجت 
هذا الأمر في مؤلفي الضخم (فلسطين CALS‏ لكنني أجد حاجة ملحة 
لا عادة ely‏ الأفكار الجوهرية في القراءة LSI‏ بقة» نظراً إلى أهميتها في إعادة 
بناء التاریخ الرسمي لمملكة إسرائيل. بکلام آخره وجدت نفسي مضطراً 

من أجل اعادة بناء الرواية التاريخية عن (إسرائيل QUERI‏ إلى أن آعود إلى 
(فلسطين ALLL (AS EOI‏ هذا الجزء الحساس من تاريخ إسرائيل. هاكم 
نصا مختصراً لقائمتى تي الغنائم لأغراض توضيح المسألة: 


قائمة الكرنك/ مجدو كما سجلها المصريون" 

معبد الكرنك - جغرافية اليمن 

:١‏ قدش قدس (جنوب غرب تعز) 

۲ خت المخا (التاء في مباني الاسیاء العبرية اليمنية أداة 
تعریف: من مدیریات تعز) 

LY‏ سمن ‏ شمن سمن (محافظة إب» مديرية العدین» عزله بني هات 
قرية بيت الشبرء محلة أكمة السمن) 


الفصل الخامس: صراع الاسرائیلیین مع الیهود "vv‏ 


co je : 4‏ الفرث (محافظة اب مديرية حزم العدین 
عزلة الشعاور» قرية الأوهار» ile‏ شعب فرث) 


قبل الشروع في تقدیم حلیل جدید هده الوا c‏ يقطع کلیا مع الا ستنتاجات 
والتصورات الاستشر اقية عن خط الحملات الحربية الصرية» يجب ol cle‏ 
آلفت أنظار القراء إلى اللاحظات المهمة الآتية: 


:١‏ إن كثرة من الأسماء في قوائم الكرنك» جرى ضبطها طبقاً لطريقة النطق 
اليمني القديم (مثل برقن في برق بإلحاق النون الکلاعیة عنقن في عنق). 
وهذا المستوى من الضبط اللغوي أمر مثير للدهشة والإعجاب بالفعل 
یا يؤكد ST‏ حرٌر القوائم كان على دراية جيدة بالعادات الصوتية للقبائل. 
us,‏ قد أشرت مراراً إلى القاعدة اللغوية في هجات اليمن القديمة (عرب- 
عربن» قحط ‏ قحطن» عدن عدنن» lene‏ صنعن). وهذه الصيغ في بناء 
الأسماء هي صيغ يمنية صرف. 

Y‏ إِنَّ هذا الضبط الدقيق للأسماء؛ اتسم بالهنية العالية» فالمحرّر أخذ في 
الاعتبار أن سكان السواحل اليمنية» الذين هاجمتهم القوات الصرية ينطقون 
بلهجة الواو (عنسو في عنس) وهم يشدّدون في حرف السين» فيُنطق صاداً 
في كثرة من pe) SVL‏ - سرب ويقلبون الخاء Bis‏ ( مت مكت). 


وهذا الضبط الذي يمكن ملاحظته في اسم ساحل المخا اليمني (مكت) 
صحيح اما فمن هذا الاسم LE‏ جاء اسم الاله المقه اليمني (والخاء 
والقاف والكاف حروف تتبادل الوظيفة: ميخائيل في ميكائيل» ومكة في 
مقه)» ومنه جاء اسم مكة الدينة القدسة. 


مصر الأخری ۳۳ 


Of :۳‏ القوائم الأصلية التي آعددنا عنها قائمتنا هذه» تضم أكثر من مئتين 

وعشرین اس . ونظراً إلى وجود معظمها في النصوص التوراتية التي سبقت 

الاشارة إلى بعضها في ما سلف» سنكتفي بالاشارة إلى بعضها «P‏ 
حيث تطلب الامر ذلك. 


٤‏ :ومن نافل القولء التشدید على أن نقاشاً طويلا ثار بين أهل الاختصاص 
تركز de LUI‏ طريقة قراءة cc MI‏ وما إذا كانت هناك أخطاء وقعت 
سهواً في أثناء نسخ القوائم» أسهمت في تحويلها إلى أسماء غريبة وغير 
مفهومة» بسبب استحالة العثور عليها في فلسطين» أو أنها أساء صحيحة» 
لكننا لا نعرف أين يمكننا أن نجدها؟ في الواقع» لم يحدث مثل هذا الخطأ 
الافتراضي في النسخ» ولكن حدث خطأ حقيقي وواقعي من نوع آخره 
مصدره الالتباس في القراءة التي زعمت وجود الأساء P‏ في الجغرافيا 
الفلسطينية. وهنا تكمن المشكلة الكبرى في هاتين القائمتين. وإذا ما 
قمنا بإعادة بناء الرواية التاريخية عر الحملات الحربية المصرية على مملكة 
حضرموت ثم معين مصرن في الجوف. by‏ عصر تال مملكة سبأ (ومن 
ضمنها المخلاف الديني الصغيرء أي الفاتيكان السلياني ‏ الدواوودي 
العروف توراتياً باسم ملكة بني إسرائيل في الشمال) وعلى أسس جديدة» 
فان القوائم ستظهر آنئذ JS‏ دقتها كسجل موثوق به وغير قابل للتلاعب. 
eU;‏ یمکن القول (ښامجلات ندنل شت فیها la‏ افتراضية ني 
أثناء النسخ كا زعم بعض علماء الآثار. إن سفر آخبار الأيام الثاني» مثلاً 
يروي فصولاً من أخبار هذه الحملات» ومنها حملة الملك المصري شيشق 

شیشانق الأول R E E ٩۳۳‏ 
ترك هناك ما یدعی أنه نقش (معر AS‏ مجدو). واٍذا ما صدقنا هذه الزاعم التي 
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أشاعها بعض علاء الآثار» فان الحملة تكون قد وقعت في ساحل مجيد - 
ad‏ ولس لن طسوالي لعن ليدم وهذا النقش يؤكد 
لنا أن معركة هر - حجدو ليست معركة واحدة کبری» LUZ‏ التوراتيون في 
هيئة حرب مصيرية ذات طابع قدري للبشرية كلهاء وآنها سوف تتكرر في 
الكان نفسه» بل سلسلة حروب وقعت في هذا المكان لقربه من أورشليم. 
ونحن نعلم أن الفکر الألفي الأميركي» ومعه تراث ضخم من النبوء cle‏ 
يشدّدان على هذا الجانب» وبحيث صار مسرح المعركة Whe‏ یستحیل 
العثور عليه 


كذلك يروي السفر (النص العربي لتسهيل عودة القراء: الا صحاح (YV: VE YA‏ 
بني إسرائيل عندما كان (INN Lee)‏ ملكاء بینا كان الآشوريون يواصلون 

gl pal‏ طوال مئتي عام في هذه الحقبة الطويلة والنموذجية في OU‏ نفسه. 

وقبل البحث عن الأسماء الواردة في القوائم i pall‏ سنقوم برسم (طار 

— الأول‎ Bis ale وا حملات. وسكا حل‎ wy هده ا‎ P 

دراسياًء مېدف البرهنة على jl yall Of‏ ئم الصرية في الکرنك هي سجل أمين 

وحقيقي بأسماء الواضع اليمنية التي اجتاحها الصریون. 

هاکم رواية مُقتضبة عن حملة كا وردت في سفر الأخبار الثاني ( دبري - 

ها-یمیم ۱۰: VAIO‏ والنص العربي: ۱۰: ۱۱:۱۲: ۱۶). 

مدعا بول ی و quid‏ ال العرض ار ګان 


شاباً صغيراً قليل الخبرة. اه وا او Sennen‏ 


مصر الأخرى ۳۳۹ 


أي وثيقة تاريخية عنهاء أي مها تجسيد لعقيدة دينية تقوم على عبادة أو تقدیس 
الأب والابن: داوود وسلییان» سلیمان ورحب - عم إبراهيم وإسماعيل» 
إبراهيم وإسحق إلخ). وهذا آمر مؤكد بالنسبة E‏ فموسی وسلییان وداود 
إلخ» تجسید لشخصیات دينية نؤمن بوجودها (الديني)» ولکنها من النظور 
التارخی شخصیات خلاصية مُتخيّلة. UU,‏ سأناقش الرواية الرسمية 
من هذا التظور. کان صعود رحب-عم یمثل aca GLY‏ الانشقاق» 
الديني والسیاسی الداخلي في لاف - مملكة بني إسرائيل» أي الصراع 
الأهلي بين الاسرائیلیین والیهود. وسأشرح هذه النقطة بإسهاب تالیاء فقد 
آدی ذلك في النهاية إلى قيام محلافين ‏ ملکتین"۳: مپوذه الخلاف الديني 
الصغير ضمن AS‏ حمير» وهو خلاف - ملكة (أي نوع من فاتیکان ديني 
جدید وصغير) في أرض تعز (ما یدعی ملکة الجنوب) و خلاف آخر_تملكة 
آخری» باسم مملكة بني إسرائيل التي استمرت کمخلاف» حتی مع زوال 
تملكة سباً (ما یدعی مملكة الشمال) وعاصمتهما الدينية المشتركة آورشلیم 
حسب قول التوراة. عاشت Case‏ مخلاف إسرائيل» ضمن مجموعة مالك 
آقامتها القبائل» وتشكّل من جموعها ما یعرف تاريخياً ب(مملكة سبأ) في 
شیال الیمن. ولذلك. تخیّل الكهنة وهم یکتبون الأسفار التأخرة للتوراةه 
ويضيفونها إلى الأسفار الخمسة الوسوية آنهم یمثلون هذه الملكة دينياء 
ون تاريخها هو تاريخ بني إسرائيل. 


وعندما سقطت مملكة سبأ على أيدي الحميريين الجنوبيين» وأقام هؤلاء 
مخلافاً- مملكة دينية صغيرة بديلة» ستعرف باسم ARLE‏ هوذا-وده» ثارت 
ثائرة الإسرائيليين» واعتيروا هذا الكيان الدينى اختراقاً للشرعة الموسوية. 
لقد نظر الإسرائيليون إلى ملکة مخلاف اليهودية على آنا تمثل «هرطقة 
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دينية»» تخالف روح الشريعة الوسوية. ویبدو أن التأویلات التي قام بها 
الكهنة في تملكة ‏ مخلاف اليهودية (هوذه) لنصوص التوراة» وإضافتهم 
اسا اة وتطویرهم لما سیکون (فقهاً ہو (Lo‏ أي تلموديا خالصا 
لأغراض التعليم الدینی» قد أدّت إلى تفاقم الشقاق. وعندما قاومت القبائل 
السبئية المهزومة هذا التطور امحدید» وذلك عبر شر“ حروب متواصلة على 
الحميريين (حرب الشال ضد الحنوب».» اعتبر الكهنة في المملكة اليهودية 
الصغيرة» أن هذه الحروب هي تعبير عن شقاق ديني» وأنهم انقسموا فعليا 
إلى تملكتين متصارعتين. وهكذاء فقد سجلوا روايات الصراع الديني 
وكأنها حروب حقيقية» بینما كانت الحروب الفعلية تجري بين (الشماليين) 
و(الجنوبيين). لم تكن هذه الحروب» في الواقع» سوى حروب سبأ المهزومة 
ضد حير النتصرة» وهي استمرت منذ ۵۰ ق. م حتی ۰ق. م. ويكفي 
أن أعطي النقش التالي ‏ من بين عشرات النقوش - لعرفة مغزی هذا 
الصر اع وحدوده 661 (CIH) 407 RES 35054: RES 184; RES‏ 


يعود النقش إلى عصرشمر هرعش الثاني ابن یاسر exe‏ الثاني ۳۰۰ - 
۳۷۵ ق.م» ويتحدث عن معارك خاضتها سبأ (في حقبة تأسيس مملكة سباً 
وریدان وحضرموت ویمنت) ضد القبائل الحنوبيةء التمردة التی رفضت 
الانصیاع لا رادة الملك القوي شمر هرعش الثاني. 





^ ^ & we 


نمس سمر پهرعس 


(£) النص‎ 
I bs?mr ‘wit w-Rf ۷ 7 
2 bnw d-Hfnm w-d-Dnm '[q]— 
3 wl s? bn yf hqny[y m]— 
4 r-hmw 'Imqh-Thwn-b - w[m] 
د‎ simm d-dhbn d-s?fi-hw hmd— 
6 m b-dt hwfy bdy-hw 'bs?mr 
7 w-Rf bn kl s'b 'tm w-db — 
8 ts?w'y mr -hmw S?mr Yhr 2 
9 mik S'b' w-d-Rydn w-Hdrmwt w- 
10 Ymnt dy rd Hwin 'gddn 
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11 w-wqh-hw mr’-hw S?mr Yhr 's? l-r— 
12 t's?rhtm b-hgrn $ dtm w-l 

13 g mn((lUmn)) 's?r Hwln 'gdd«n» bd hr— 
14 bt mikn [..]w-b 'd-n-hw f-db w b- 

15 ‘ly ‘sîr S?nhn b-s'rn DF w- 

16 hmr-hmw mr -hmw 'Imqh h— 

17 mdm w-mhrgtm w- 'hydt w-s'— 

18 bym w-mltm w-gnmm d- 21 

19 w-b-kn s'b'w w-db' 5-11 q— 

20 w(l wqh)& mr -hmw S^mr Yhr s? l- 
21 db’ S'h(rtn)( w)-(H) (rtn)( w)-(h)rbw 's?r Nh— 
22 s*d'l b-s'rn twd b-s? (mt )w- 

23 hmdw hyl w-mqm 'Imqh-Thw— 

24 n-b l-'wm b-d-hmr ‘bdy-hw 

25 'bs?mr w-Rf' bnw Hfnm w- 

26 Dnm ‘hiim w- hydtm w-s'— 

27 bym w-gnmm d- 's'm w-l-wz سا‎ 
28 mr-hmw 'Imqh-Thwn-b - wm 

29 'widm hn'm w-bry ''dnm 

30 w-mqymt w-hzy w-rdw mr -h— 

31 mw S?mr Yhr s? mik الى‎ w-d-R— 
32 ydn w-Hdrmwt w-Ymnt w- 's'm 

33 Imrm w- brq sdqm d-yhrdy— 

34 n-hmw b- 'Imqh-Thwn-b 'l- wm 


الترجمة العربية استناداً إلى النص السبتي: 

col)‏ شمر آولت ‏ و - ورفشان» من عائلة POL‏ ودان Ce)‏ من آقوال 
(ملوك) قبيلة أيفع (یافع) قدما للمقة هون بعل آوام VEE‏ من البرونزه 
35 بو فا للرب. لأنه نقذ خادمه أب شمر ورفع عنه BIS‏ الخاطر 


مصر الأخری fé‏ 


في خلال الحملاات وا روب التي شنوها خدمه لسیدهم شمر هرعش 
ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت» وشملت أرض خولن ‏ جددن 
(خولان الأجدود). 


وقد أمره سيده شمر هرعش Ob‏ يؤسس قوة حامية في بلدة سأدتم» 
وعقد اتفاقية سلام مع بدو خولان جددن (خولان الأجدود) بعد حملة 
اللك ) — of‏ وبعد ذلك شنوا حرباً على بدو سنحان في وادي (abs‏ 
وقد منحهم رېم المقة دا وأسر ی حرب» وأسرى مدنيين» وغنائم 
وأسلاباً بکمیات عظيمة» وعندما جهزوا حلة وشنوا حرباً مع JU‏ - 
الأقوال (اللوك) الذين آمرهم سیدهم شمر هرعش بمقاتلة سهرتن 
وحرتن» وشنوا حرباً على بدو نش دأل في وادي عتود إلى الشمال. وقد أثنوا 
على قوة القة ثهون بعل آوای لانه می خادمه أب شمر ورفع الخطر من 
عائلة حفان ودان (e)‏ - وعادوا - بغنائم وأسرى حرب وأسرى مدنیین 
وأسلاباً OLS‏ عظيمة. وندعو القة ثهون أن یستمر في منحهم أطفالا 
أصحاء وأن یمنحهم الساندة والصادر الادية والرضی والودة من سیدهم 
شمر ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنت» وكذلك يمنحهم قدرا 
كبيراً من المحاصيل ومواسم أمطار جيدة تحقق الرضا هم بواسطة المقة 
ثهون بعل أوام. 

هذا هو جوهر صراع الشمال والجنوب في اليمن القدیم المتواصل حتى 
الیوم بأشكال مختلفة. لقد تفككت المملكة الموحدة» فعادت القبائل تتصارع 
من أجل ضم وإلحاق المدن والمقاطعات في وحدة سياسية جديدة. By‏ هذا 
السياق التاريخي» ظهر تعبير (ملك سبأ وريدان وحضرموت ويمنت). 
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وسوف أشرح في الکتب القادمة من الجلد الأول وبشكل مسهب معنی 
كلمة (یمنت). ويل Sf‏ آحد آوجه هذا الصراع الطویل الذي سجلته 
التوراة بدقة» وب يتطابق GU‏ مع التاريخ السبئي_الحميريء لم یتضح كفاية 
في نصوص التوراةء نعني طبيعة النزاع بين الإسرائيليين واليهود. 


eilel ظل الإسرائيليون (وهم السبئيون في الشمال اليمني) على‎ aa 
تحول الحميريون في الجنوب إلى (اليهودية) وهي‎ ley بالشرعة الموسوية»‎ 
دين جدید» ظهر بعد سقوط المملكة الوحدت والاسم نسبة إلى‎  ةديقع‎ 
الکان والقبيلة (ےوذا). ويتجلى السبب الحوهري في هذا الانقسام الذي‎ 
اليمن المفكّك» » شهد ظهور‎ OF سيكرس مع الوقت» ویصبح حقيقة سياسية‎ 
معارضة قوية من قبائل الشرق”", وبروز قوی وظروف خلقتها السياسة‎ 
هذه السياسة اتسمت بالقسوة‎ ol, التي انتهجتها (أسرة اللك سليان)»‎ 
والظام الاجت‌اعية. إن الثبولوجیا الاسلامية وحدها هي التي انفردت‎ 
في تسمية سلییان نس ورسمت له صوراً خارقة» بینا تظهره نصوص‎ 
التوراة هلكا وحسب.: و الوريث الشاب رحب-عم واجه نتائج‎ 
هذه السياسة مبكراء وأدرك الصاعب التی تواجه مسألة تولیه العرش في‎ 
ملكة دينية موحدة لاس ائیلیین وقيادة فاتیکان يضم کل آتباعه من أسباط‎ 
بني ٍسرائیل؛ فقد كان هناك خصوم جدد یطالبون بتغییر شامل في النظام‎ 
السياسي والروحي. ومن بين هؤلاء كان یربعم بن نبط الذي فر حسب‎ 
مزاعم القراءة المخيالية إلى مصر في عهد سليان الملك الأب» حيث منحه‎ 
الصریون الأمان هناك وكان على علاقة وثيقة معهم. وكا یلاحظ فقد عاد‎ 
اسم مصر في التوراة إلى الظهور مرة آخری» ولكن ارتباطاً بقصة الشقاق‎ 
الديني في بني إسرائيل وفي صورة (أرض مصر).‎ 
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فهل قصد به مصر الاقلیم ام المكان القبلي (عشائر الصریین)؟ في الواقع» فر 
السبئیین هناك لیقود معارضة dy gd‏ مدعومة من ملوك الجوف ضد السبئيين 
الشمالیین الثائرين. هذا الانشقاق الدینی لن یکون مفهوماً الا إذا وضعنا 
وجود یربعم بن نبط» ضمن مالك ا وف اليمني کتابع سبئي» وهم من 
شجعه على قيادة هذا الا نشقاق ضد ال نوبيين الذين كانوا يتمرّدون» ویعملون 
على عقد حالف عریض مع السبئیین لقهر العینیین المصريين سکان احوف. 
ورد اسم نبط عم في سلسلة من النقوش المكتشفة في منطقة الجوف اليمني» 
منها النقش By pall‏ باسم فون ویزمن 669 Wier‏ هذه النقوش اکتشفت في 
(مصریم القديمة)» وهذا آمر مثير» GY‏ یتطابق مع الرواية التوراتية. ولعلنا 
نجد الاسم حتی في وقت متأخر (نحو ۲۰۰ق. م) في صورة: عم یثع نبط - 
عمی یثع eas‏ عم -يثع نبط» وهو ابن ابکرب يثع. كذلك ورد في صيغة: 
وقه آل نبط» وقه ایل las‏ (نحو ۲۵۰ ق. م)“. ونجد أيضاً صيغة «نبط 
بهنعم» آخرملوك قتبان. لكل ذلك. فمن المؤكد أن اسم مصر هنا لا يشير 
إلى مصر الإقليم» وسنبرهن على أن يربع -عم (یربعم بن نبط) خصم اللك 
سلیمان ل یفز إلى مصر البلد العربي ا معروف. وأن هذا الخبر الشائع في كتب 
التاریخ» هو من نتاج قر اءة tbl‏ 


في اللحظة التي أعلن فيها عن موت سليمانء سارع الملك الشاب رحب - 
عم (رحبعم) ابن سليان إلى دعوة خصم والده للعودة من بملكة مصرن في 
الجوف (مصریم)» والمشاركة في ترتیبات اختیار اللك الجديد وتسیی‌شوون 
المملكة. وبالفعل سارع یربعم بن bs‏ إلى العودة واتجه إلى مکان الاجتاع 
في قرية من قرى سبأء تدعیءشکم - شکم ( شكيم في الرسم التقليدي). 
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حيث التقت قبائل بني إسرائيل كلها. بيد أن هذه المحاولة سرعان ما 
أخفقت وانهار الاجت‌اع» إذ تفاقمت الخلافات بين ممثلي القبائل. da‏ یمض 
وقت طويل على عودته من (أرض مصر) حتى أعلن بن نبط هذاء انشقاقه 
من جديد عن آسرة سليمان» وأقام بمعونة مباشرة من بعض قبائل الشمال» 
ومنها قبائل بني المشرق» أي القبائل التي تقطن شرق وادي مور" ملكة 
مناوئة لحكم آسرة سلیان» ضمّت الكثير من العشائر والبطون. 


في هذا العصر (نحو ۷۰۰ ق. م. وهذا التاريخ هو خلاصة مقاربة دقيقة 
للتاريخ السبئي مع الوقائع التي ترويها التوراة) انقسمت مملكة سبأ 
الوحدة» وتسمى ملوكها باسم ملوك سبأء lay‏ أعلنت قبائل الجنوب. 
ومنها ld ge‏ أكبر أسباط بني إسرائيل» انحيازها إلى أسرة سلییان وابنه 
رحب عم» وأسست ملكة يهوذا (اليهودية) في الجنوب» وسوف یتسمّی 
ملوكها باسم ملوك حمير (وأكبر بطونها ریدان). ولسوف تعرف هذه 
المملكة - المخلاف الشالى الذي أقامه بن نبط باسم S‏ سر ائیل. ul‏ 
تملكة- GE‏ الجنوب الذي e‏ رحب عم بن سلیمان» فسوف یعرف 
باسم WN)‏ موذه - (Loge‏ وهو لاء هم الذین عناهم القرآن الكريم 
وس اهم قوم هود. وكنت في AST‏ من موضع من هذا الجلد» آشرت إلى 
iol‏ موف وحضرموت وميا وهی تتسب IS‏ إل اپ del‏ یدعی 
(هود). وهذا ما نجده في شجرات أنسابها. رم وبذلك تبدأ حقبة 

جديدة وطويلة 5 تفترق فیها القبائل Guo‏ وسیاسیا . وبرأينا BI‏ تعبير (تفر قوا 
أو تمزقوا أيدي سبأ) في الموروث الثقافي اليمني» ينطوي على إشارة إلى 
هذه اللحظة من الشقاق والتمزق القبلل والدينيّ» بالقدر ذاته الذي مثله 
حادث انهیار سد مأرب وهجرة القبائل إلى بلاد الشام ومصر والعراق. وفي 


مصر الأخرى ٤٤٢٤‏ 


سياق هذا الصراع بين الإسرائيليين واليهود. أي بين السبئیین الشماليين» 
ly‏ اين سوف تار وتو جه colle MI‏ بمارسات iuo‏ ماف 
للتوحید. مثل التقرب إلى النیران في جبل هنوم» وهذا ما نراه بوضوح في 
الكثير من الرائي والقصص التوراتية. وحسب رواية التوراة» فقد أقام 
يربعم بن dad‏ بعد اختياره ملكأ على بني إسرائيل في أماكن كثيرة» وتجول 
في الوديان وبين الجبال والمدن» وسكن في وقت ما في المدينة الدينية القدسة 
أورشليم» وباشر بإقامة الحصون في هذه الواضع» ومنها موضع بيت لحم - 
بيت لخم DIMI‏ مو في النصوص الاشوریة". إن علماء الآثار 
يعرفون جيداً نقش لمو ab]‏ دلون الأنثى WONT‏ فهو اسم قديم يرتبط 
بأسطورة الخلق الأولى في الأناشيد السومرية. 


لقد اشتقت القبائل اسم بيت لحم» وهو بيت العبادة الوثني القديم من 
اسم إلهة الطعام اليمنية (لخمو). ومن هذا الاسم جاء اسم القبيلة اليمنية 
الشهيرة لخم (اللخميّون) التي أَسّست مملكة الحيرة في العراق بعد هجرتها. 
كان معبد الاهة الأم (الأنثى) لحمء هو المعبد الرئيس لإلحة الخبز(إهة 
الطعام) عند قبائل العرب» وكانت مسقط رأس 2510 OP‏ وسوف نعالج 
مسألة بيت لحم في موضع آخر من هذا المجلد. وحسب التاريخ الرسمي 
الذي استمده العلماء من التوراة» فقد واجه رحب -عم بن سليمان في العام 
الخامس من حكمه. قدره الحزين» حين وقع هجوم شیشانق (ما يزعم أنه 
شيشانق الأول أحد ملوك الأسرة ۲۲- ٩۲۹-۹۵۰‏ ق.م). 


في الواقع» يعترف علاء المصريات بوجود صعوبات e‏ في التعرّف إلى 
التسلسل التاريخي (الزمني) الصحيح للأحداث» وقد أشار باحثون 
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مصریون وعرب إلى هذا OPS‏ إن رواية التوراة» تتضمن تفاصیل 
لا يعرف عنها التاریخ الصري أي شیء. من ذلك وجود آسیاء نحو 
۰ موقعاً ذکرها شیشنق شنق - شیشانق (في لوحة الكرنك) Y‏ وجود ها في 
فلسطین؟ ومعظمها يشير إلى Gol‏ في (السامرة)؟ ویبدو OF‏ خلطاً من نوع 
آخر» وقع فيه علماء التاریخ والتوراة (والاثار) حين اقترحوا اسم شیشانق 
الأول» لیتوافق مع التاریخ الرسمي للتوراة. ومع ذلك» ثمة مشكلة 
سر نود شنق التوراة هو ذاته شیشنق السجلات 
الصریة؟ إذ لم تكن هناك مملكة إسرائيلية في هذا العص والصحيح. bÍ‏ 
الحجوم وقع بعد الانشقاق نحو ۷۰۰ ق. م. لقد دشن ما يعرف باسم 
اللك المصري شیشانق الأول» عهده بحملة كبرى لإخضاع سواحل البحر 
Ga‏ وكانت أورشليم التي خربت ody‏ على أيدي القوات المصرية 
هدفاً عرضیا. أما خصمه يربعم بن نبط التمرٌد فقد أصبح اعتباراً من 
هذا الوقت» عرضة لمؤامرات داخلية» قاد بعضها بصورة مباشرة خصم 
جدید يدعى أبه ‏ أبو. وهذا الاسم مألوف لدی علماء UY‏ فهو يذكر 
في نقوش الحملات الآشورية التي یتحدث بعضها عن صدامهم مع متمرد 
يدعى Uabo p J|‏ قام بثورة عارمة عامة للتخلص من سلطان الآشوريين. 
وهذا تطابق مدهش ل ينتبه إليه أحد من ee‏ الآثارء فالتوراة تسجل اسم 
الشخص المتمرد بالصورة نفسها في النقوش الآشورية. 


يعطي هذا الا جاز التاريخي. فکرة شديدة العمومية عن الطريقة ة التي دمح 
فیها اسم مصر - المملكة التي فر إليها یربعم (یربع - عم) في عصر o^‏ 
یدعی Olle‏ مع آخبار الحملة الحربية التي قام بها شیشانق الأول» وما 
برآینا آمران منفصلان تماما. في الواقع عاد يربعم بحسب ما تقول التوراة 
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إلى مکان بعینه یدعی شکیم-ءشکم» حين سمع بأخبار اجتماع الاسباط 
الاسر اثيلية لناقشة الخلافات الدينية بين الطرفین» أي رحب عم بن سليمان 
وخصومه. وعندما نعلم أن KS‏ ءشکم هذه هي ذانها قرية عشکامة 
(لاحظ التأنیث) في محافظة إب» مديرية حبیش» عزلة جبل خحضراء قرية 
الشوانی He‏ (شکامة» فسوف یکون واضحا أن الكهنة من الطرفین 
وبحضور القبائل» سعوا بکل الوسائل لمنع الشقاق الديني. في هذا السياق. 
يبدو أن المترجمين خلطوا بين اسم شکیم وءشکم هذه» أي بين اسم قبيلة 
تدعى شكيم وهي من قبائل حضرموت الکبری» وبين اسم الموضع الذي 
اجتمعت فيه الأسباط في إب. 


وبالطبع» يستحيل E‏ أن يربعم كان في مصر البلد العربي» وهو عاد بهذه 
السرعة إلى فلسطين ليلتقي الكهنة والقبائل» بين يمكن تصور سهولة 
وصوله» حين نعلم أنه عاد من الجوف (مصرن) إلى اب ومنها عاد إلى 
ءشکم حين التقت الأسباط. ورد اسم شكم في نقوش حضرمية يعرفها 
علاء الآثار (ولكنها اختفت)» منها نقش O‏ سجله شخص يدعى شكمم- 
شكم ‏ بن سلحن بن رضون (شكم سلحان بن رضوان)» ونفهم منه أن 
المكرب كلفه بناء سور وباب وتحصينات لحصن (قلت) T‏ واد تقطعه 
الطريق القادمة من مدينة (حجر)المؤدية إلى ميناء قناء وإنشاء جدر وحواجز 
في مرات الوادي المهمةء لحاية المناطق الأخرى من هجات الحميريين في 
c‏ وأبين والبيضاء الذين صاروا مهددون المملكة. وهذا النقش يؤكد 
بشكل قاطع» أن قبائل الجنوب الیهودیة» كانت تهدد ISLE‏ مصرن (ولیس 
مصر)ء وأن التحصينات التي طلبها الکرب من زعيم قبلي يدعى شكم» كان 
الغرض منها صد هجات هؤلاء. وهكذاء فقد خلطت القراءة اللاستشراقية 
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بين اسم مصر الإقليم» وأرض مصر (مصريم -مصرن) مرة آخری» وقامت 
بدمجهم| مع نبأ ملة شیشانق التي سوف تقع بعد حمس سنوات من الانقسام 
الديني؟ ولفهم واستیعاب طبيعة الحملات العسكرية الصرية يتعيّن Ue‏ 
التخلص من تأثيرات القراءة الاستشراقية» وتتبّع خط سير هذه ا حملات 
بموضوعية والتزام روح العلم» وسيكون ذلك ESF‏ من خلال تقديم 
مقاربات جديدة. 


تشير قائمة شیشانق الأول (مرة أخرى حسب التاريخ الرسمي القابل 
للجدل: ٩۳۳‏ ق. م) إلى أن سلسلة من المواضع التي سقطت في قبضة 
الجيش المصري» تتبع ما سوف يعرف UU‏ بمملكة الجنوب (يهوذا). وهذا 
ما یدلل على أن خط الحملة التي أخذت طريقها صوب الجنوب» استهدف 
إخضاع القبائل الحميرية المنشقة عن حلفائها وأبناء جلدتها السبئيين. في 
هذا الوقت من التاريخ كانت قبائل سبأ بمختلف بطونها تعيش تحت حكم 
تملكة معين مصرن. وهذا ما يدعم فكرتنا عن رفض التاريخ الرسمي 
السائد» ففي هذا العصر لم تكن هناك Kle‏ موحدة ول يكن هناك هجوم 
مصري؟ وبطبيعة ULI‏ فقد كان هدف الحملات الأشورية والمصرية 
هو منطقة الجوف اليمني» ولكن هذه الحملات اصطدمت مع السبئيين 
الشالیین والحميريين الجنوبيين. لذلك» ومن أجل إعادة تركيب التاريخ 
القديم بعيداً عن التوراة» فسوف نعيد قراءة وضبط الأسماء في قائمة 
الكرنك الصرية بالاعتماد على منهجين متلازمين: 


أوهما: العمل الميداني» إذ قمت بزيارات منتظمة لليمن على امتداد ثلاث 
OM ON‏ تجولت في UIE‏ في الكثير من المواضع والوديان والجبال» 
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ورأيت بنفسي كيف Uy‏ التاريخ القدیم هناك ككائن حي ينطق با حقيقة 
المسكوت عنها. وبالطبع» فلم أكن أفتش عن أي نوع من التشابه في آسماء 
المواضع كا قد يتوهم البعض» فهذا ليس هدفي - ولا هدف نظريتي - بل 
كنت أفتش عن (التاريخ والبيئة الروحية والثقافية والطبيعية) لقصص 
التوراة» بوصفها Cu» LES‏ من كتب ود اليمن. ولذلك سأقدم ‏ ما 
استطعت ‏ وصفاً هذه الأماكن كما شاهدتېا أو تعزفت إليها. 


ثانیها: الشهادة الجغرافية الحاسمة» المأخوذة من النقوش السبئية والاشورية 
عن كل ما ورد من أسماء وردت في التوراة» وهذا ما سیساعدنا في فهم 
النصّ التوراي كنص (ينتمي إلى النسیج الدينيّ العربي القدیم). 


;5 التنبيه إلى Sf‏ سياق التحليل» وأساء الواضم والأماكن الواردة في 
قائمة الكرنك» والنص التوراتي» تفرض le‏ العودة إلى اسم رفح لزید 
من التوضيح» وفقط بسبب وجود أساء أخرى في القائمة ترتبط به بقوق 
ول يتس لنا تحديدها بعد» وهذا ما سيّسهم في حسم الجدل بشأن حقيقة 
المعركة التي هزم فيها جنرال مصري مزعوم يدعى سو على الحدود بين 
مصر وفلسطين ‏ حسب الزاعم. 

سأبداً أولاً من وصف اهمداني الکتف لسلسلة من الأماكن الواردة في 
القائمة o3)‏ - ۱۵۹- النص (pak‏ يقول ال همداني في وصفه Of‏ زاثر 
هذه المناطق سيبدأ من: (نقيل السود فبيت بوس وجبل نقم ۳ وما ees‏ 
حقل صنعاء إلى خطم OM JE‏ وبيت رفح فالرحبة إلى خطم الغراب 
وقاعة OMS Sy‏ وأكانط والخشب"). وإذا ما أمعنا النظر في هذا 
الوصف. فسوف نجد أن هذه الأساء ترد في قائمتي نهاريا وجدو» دون 


الفصل الخامس: صراع الاسرائیلیین مع الیهود 0٩‏ 


آدنی تحریف وبالتسلسل نفسه؟ والنص آعلاه- انظر القائمة في الصفحات 
السابقة وقارن الاسیاء-یرسم فضاء جغرافياً متكاملاً فها هنا دارت رحی 
زارد جح و عر m‏ - آکانط والخشب - الخشب. 
وها هنا بيت بوس وها هنا أيضاً بلاد البون - البونت (وهما بونان أحدهما 
البون الأعلى وهو بلاد واسعة. وكا في تعبير السجلات المصرية فهي بلاد 
بونت). في هذا السياق» زعم بعض علاء الاثار eel‏ قرأوا اسم شیشنق 

(شيشانق) في قطعة صغيرة مكسورة من بقايا ما يزعم أنه نقش (مجدو)؟ 


وعدا ذلك. لا نملك أي دليل آخر على وجوده كملك مصري؟ فهل كان 
هذا الملك (تلفيقاً) من تلفيقات القراءة الاستشراقية» وأين (نقش مجدو)؟ 
متى عثر عليه وأين؟ لا أحد يعرف جواباً دقيقاً. وبانتظار أن تكشف أرض 
اليمن عن الحقيقة» سيظل شيشانق - بالنسبة ال - ملكاً صغيراً من ملوك 
معين مصر الجوف لليمني» وليس مصر البلد العربي. 

وإلى هذا كله: لدينا رفح اليمنية التي اشتبك فيها الآشوريون مع قبائل 
مصرن بقيادة أحد ملوكها من بني سواءة» عندما اندفعت من الساحل 
لصد المصريين ولنجدة بني إسرائيل de)‏ الرغم من خلافاتهم العنيفة 
وصراعاتهم المريرة). هنا مقتطفات من نقش وردت فيه أخبار المعارك في 
رفح ارتباطاً بمعارك مع إسرائيل: 


سر جون الثاني YYY)‏ - ۵ ق. Ce‏ 

SargonP3p40 :Ancient Assyrian records 2) 
80. As for the king of Meluhha, the fear of the splendor ofAssur, my lord, 
overwhelmed him, they cast him into ironfetters—(binding) his hands and 


feet, and brought him to 


Assyria into my presence I plundered thecity of Shinuhtu, Samirina 
(Samaria) and the whole land ofBit-Humria (Israel). 1 drew the Iama- 
nean (Ionian, Cyprian) from out the sea of the setting sun, like a fish. I 
deported(the people) of the lands of Kasku, Tabalu and Hilakku.I drove 
out Mita (Midas), king of the land of Muski. Bythe city of Rapihu 


: السجلات الا شوریة القديمة (Y‏ 


SargonP3p40 

of Assur فقد تملكه الخو ف من آشور‎ cMeluhha أما بالنسبة للك ملو حا‎ .٠ 
هاؤك طغی عليه يا سيدي» أخرجوه | مصفدَاً والأغلال في قدمیه وجاؤا‎ 
والسهارة‎ eShinuhtu من سنحو- سنحان‎ the city ) نهبت الدن من‎ l به‎ 
(إسرائیل).‎ of Bit—Humria pa (السامرة) وكامل ار ض في بيت‎ 0 
وأبعدت العینیین عن البحر 1707607 من مغرب الشمس. مثل الاساك‎ 
Kasku من هجر هذا (الشعب) من آراضی ( الکسکو - السکاسك)‎ Ul, 
والدیین من مدي وملك آرض‎ Hilakku.I وخلاقو‎ Tabalu وتبع ایلو‎ 
Rapihu و رفح‎ .Muski مو شكي - مو سكي‎ 


نفهم من هذا النقش OF‏ سرجون الثاني استولى على مدن (رفح وموسكي) 
خلال Ue‏ على بني إسرائيل» ولكنه سجل اسمهم في صورة (بيت حير 
(Bit-Humria (Israel)‏ وقد وضع افترجمون اسم إسرائيل بدلا منه. وال مثير 
للدهشة في هذا التلاعب الفاضح» أن سرجون یذکر اسم تبع إيل ئي هذا 
القتطف: .Tabalu‏ 


والآن: بالعودة إلى قائمة الكرنك المصرية» فسوف نجد أسماء بعض الواضع 
اليمنية الواردة في التوراة وسجلات الآشوريين والنقوش السندية منها: 
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جنب وبراق. وهاکم آولا اسم: سراة جنب جنب وعلى مقربة منها جبل 
بارق ‏ برقن۳۲: محافظة تعز» مديرية شرعب الرونة» عزلة بنى زياد فرية 
العزلة. 4 شعب الجنب. وهاهنا برفن - البارق: ahile‏ اب مديرية 
العدين» عزلة بني عمرانء قرية الوادي. محلة البارقي. لقد تسنى لي أن أصعد 
المنطقة الجبلية جنوب شرق صنعاء متجها صوب بيت بوس» وهي بالفعل 
حصن منيع وقديم مغ وقد بدت على أسوارها المتهالكة آثار تاريخ غابر 
مليء بالأحداث الجسام. ومن قمة الجبل أطللت على الوادي (القاع امائل) 
الذي يدعى حتى اليوم (دار-سلم) "۳ وفيه مقابر اليهود اليمنيين. وهناك- 
في بیت پوس - سمحت مضيفي”"" وهو de aby‏ آسياعي ونحن نتأمل 
أسوار الحصن التاريخي المنيع» المثل اليمني القديم: كل بومي بهودي» وکل 
بودي بوسي؟ حقا؟ وفي طريق العودة إلى صنعاء لاح لي من بعيد dem‏ 
نقم ثم عيبان» وهما  GU‏ كا وصفتهما التوراة وبالاسم نفسه ‏ لق" 
باللام ‏ وعيبال ‏ باللام على جري العادات الصوتية لليمنيين. da‏ طريق 
العودة كنت أشاهد أيضاً سائر الناطق والمواضع التي وصفها وتحدث عنها 
الحمداني قبل AST‏ من آلف عام. والان» لنتحقق من أساء المواضع في حملة 
شیشانق قبل عصر سلیمان. ولنبدأ من الاسم الأول: وادي عمق عمق. 

لدينا أكثر من موضع في تعز لايزال يحتفظ بالاسم القديم نفسه: محافظة 
تعز» مديرية المسراخ» عزلة الأقروضء قرية الصرم» محلة العمق. كذلك 
نجد الاسم في مديرية جاورة هي قلب الإقليم الشهير العافر : a‏ 
تعزه مديرية المعافر» عزلة الجبزية» قرية He GU‏ دار العمق (فضلاً عن 
موضعين آخرین: حافظة تعز» مديرية مقبنه» عزلة الأخلود. فرية chàll‏ 
ale‏ باب العموق» ds‏ مديرية التعزية» عزلة الحندية العلياء قرية العماقى). 


مصر الاخری fot‏ 


إن التشابه نر الأسیاء» وصمت الاشورین والصرین عن ذکر 
فلسطینالتي ‏ يكن ها وجود في هذا الوقت من التاریخ-والاکتفاء بذکر 
أسماء المدن cote s‏ قد یکونان السبب الباشر في حدوث الخلط المريع 
الذي یعج به التاريخ الرسمي لمملكة إسرائيل". وسنأخذ هنا المواضع 
الاتية من قوائم معبد الكرنك: 

افقن-ء ‏ فق» وعيان ‏ عيان» وكنط ‏ کانط الخشب - الخشب. وهي 
أسماء مواضع اعتبرتها القوائم المصرية من بين غنائم الحرب. وها هنا 
موضع أفق (ءفقن): محافظة تعزء مديرية الواسط عزلة بني cole‏ قرية 
يافق (الهمزة تقلب ياء في النطق العربي: بئر ‏ بير). وهاكم اسم موضع 
عيان: محافظة تع مديرية مقبنه» عزلة الاقحوز» قرية جبل الصياده» محلة 
عيان. وماکم وصف الحمداني قبل ما يزيد على آلف عام من odd _ OV‏ 
الأماكن وبالتسلسل نفسه» وهي أسماء جبال ووديان رائعة SAI‏ . هاكم 
ما يقوله عنها (صفة: ۱۱۳-۱۵۹): متا رف فیها رن مثل 
يناعة - تذکرو ol‏ اسم هیناع ورد في حملات الآشوريين - وذي Moy‏ 
وأكانط واخشب. ويلتقي بمياه وادي الخارد التي هبطت من صنعاء 
ومخاليفها ثم يصبان Mb d‏ ثم وادي بركان oles‏ ويمدهما سيل 
وادي نعان. 


واستناداً إلى هذا التوصیف ‏ الذي يجمع لنا عدداً كبيراً من آسیاء الواضع 
. والأماكن التي سقطت في يد شیشانق الأول - وسجلتها التوراة» يكون 
الجيش المصري قد اجتاح كامل منطقة الجوف اليمني» وبالتالي فقد تمکن 
من دحر القبائل هناك» واستولى على مواضع مهمة من بينها أکانط» وهي ما 
يُسمى اليوم كانط» والیمنیون العاصرون يعرفون هذا النطق جيداً كانط. 
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مشهورة وقديمة في اليمن» ثم وادي عيان. 


إن کانط coda T‏ موطن قبائل من بكيل وحاشد-حاسد في التوراة» وهي من 
قرى البون - البونت في منطقة الجوف التي يقول المصريون في سجلاتهم؛ إنهم 
اجتاحوها ووضعوا يدهم عليها. ومدينة كانط التاريخية تتبع اليوم محافظة 
عمران قرب صنعاء» وتعد إحدى آهم مدن مملكة سبأ (التي أسّسها احاد 
قبائل یدعی اتحاد سمعي) وحکمت اليمن قبل الميلاد وبعده» وبلغت ذروة 
مجدها عندما اتخذتها الأسرة اطمدانية امحاکمة حاضرةً ها. ولعل من آبرز 
ملوك هذه الحقبة التاريخية الملك شعرم بن علهان oig‏ ملك سباً وذو ریدان 
(أحد آجداد صاحب النقش الذي نشرناه في هذا الفصل). وتعتبر کانط من 
الدن اليمنية القديمة التي بنيت عند آطراف الودیان الزراعية الخصبة. GÍ‏ 
أطلا ها الأثرية» فهي لاتزال موجودة على سفح جبل pall‏ وحصنه النیع» 
وقرب قاع شرع والسهل السفیح ووادي یناعه -یناع في التوراة. 

وفي مدينة کانط أقيمت العابد» مثلها مثل غيرها من الدن اليمنية القديمة» 
وقد عدت المدينة منطقة مقدسة لكثرة العابد داخل أسوارهاء وكثرة التقوش 
التي تمجّد وتبتهل UN‏ التمثلة في عبادة الثالوث الكوكبي القدس 
(القمر والشمس والزهرة). ومن بين pal‏ العابد معبد حدثم الکرس 
للإله تالب ريام» ومعبده الرئيسي في رأس جبل ذیبان من بلاد أرحب. 
حيث تنتشر معابد الاله تالب ريام» إله القمر في نطاق اتحاد قبائل سمعي. 
وإذا ما علمنا أن اسم آرحب في قائمة الغنائم» هو ذاته آرحب القبيلة التي 
تعيش في dais‏ فسوف یکون من قبیل (العناد التاريخي) فقطء الافتراض 


أن شیشانق لم هاجم كانط اليمن؟ وأنه ذهب إلى ils‏ فلسطین التي لا 
وجود TU.‏ يعني هذا oy pall OF‏ هاجموا ما يُعرف بمملكة بني إسرائيل 
انطلاقاً من منطقة امحوف» ثم اتجهت قواتهم صوب المخاء لتبسط سيطرتها 
الطلقة على الساحل. ومن الهم للغاية أن نعرف في هذا السياق» أن تخت - 
غا هذاء |S‏ ترسمه قائمة الكرنك» هو قلب ساحل إقليم العافر (تعز). 
ولا يزال اليوم باسمه القديم GU‏ مديرية المخا التي 7 تقع على بعد 16 كلم 
غرب مدينة تعزه وتعد من أقدم موانئ اليمن» كذلك تعّد شواطتها الرائعة 
من الشواطئ السياحية النقية في العا م. وفي ساحل المخا الجميل هذاء يوجد 
(شاطئ الملك ‏ ملك في التوراة) المحفوف بالنخيل. لقد وصل المصريون 
أخيراً إلى الساحل» وخاضوا هناك أكثر معاركهم مأساوية وبطولية. لقد 
ظل اسم (خت - الخا) من بين أكثر أساء المواضع في قائمة الکرنك. إثارة 
للسجال الصاخب بين علماء الاثار والجغرافيين والمهتمين بالتاريخ القدیم 
لا لثيء إلا لأنه قرئ بطريقة مخياليّة جعلت منه مكاناً خارج كل glo‏ 
جغرافيا محتملة. ٠‏ اما مثل اسم (هر ‏ مجدو0722-5). وهذا يعني أن 


الصراع على الساحل أمكن حسمه فعلياً في هذه المعركة الكبرى. 


في ختام هذا الفصل » سأتوقف مرة آخری امام ما یدعی (مغركة قادش) 
لاقدم الخلاصة الآتية : إن اسم (قدس-قدش) کان bale‏ رئيسة في التلاعب 
پالتاریخ وهو في صلب المسألة الاهم JU)‏ مصر). 


بت RUMP‏ ی بو وب SRI‏ 
aper‏ ار oh‏ هښ 


الفصل الخامس: صراع الإسرائيليين مع البهود foo‏ 


الآثار والتاريخ» بأكثر ما شغلهم التدقيق في الاسم. ولا كانت قادش هذه اسب 
لا وجود له ذه الصورة» وعلماء الاثار d‏ يتوصلوا إلى cel‏ حل منطقي لمشكلة 
المكان» وأين یمکننا أن نجده فقد أصبحت قادش مکاناً غامضاً وجهو لا 
حتى اليوم. ويبدو أن نطق الاسم بهذه الطريقة مستمد من الرسم التوراتي 
للاسم نفسه» حيث تنطق السين العبرية شيناً UTP‏ فس gs‏ وناز 
APR JA‏ ومسوسمسوه سي 
She‏ ولتشق طریقها تسر الساحل. إن الافتراض التعسفي القائل p"‏ 
العربیة هي ذاتها قدس التوراة وهي قادش التي هاجمها رمسیس. غير مقبول 
علمياً وتاريخياً. ولنلاحظ أن كلمة (مقدس) بناء يمني یتضمن اليم الحميرية» 
کا في اسم العاصمة الصومالية اليوم: (مقديشو). وفي جبل قدس هذاء تقع 
ete‏ تحرف اس en‏ ومو CHOR ei‏ - سامع 
توافت ee ee‏ 
در وسن نه 
و(1) مواقع ئي جبل قدس ومنطقه سامع الجاورة» تعود إلى مراحل ما قبل 
الميلاد. وقد لاحظت الرسائل والبحوث العلمية التي أجريت في منطقة العافر 
(موطن اليافعيين) أهميتها التاريخية من خلال ذکرها في النقوش اليمنية القديمة 
التي تحدثت عن مدنا وسکانهاء منذ حملات المكرب السبئي كرب إيل وتر في 
القرن السابع قبل الميلاد» حتى القرون الميلادية. واتضح كذلك» أن الحدود 
ا لجغرافية للمعافر Gu‏ تؤكد آنها كانت من أكبر أقاليم اليمن وتشمل مساحة 
أكبر ما یسمی اليوم محافظة تعز» ووصل نفوذها إلى الشاطئ الأفريقي. ويتبيّن 


Tot "HS مصر‎ 


من العلومات التی آوردها نقش ol pall‏ العافر كانت تتمتم LAL‏ سياسية 
واقتصادية وتجارية نتيجة لوقعها الاستراتيجي باشرافها على الشریط الساحلي 
للبحر الأ مر حتی باب الندب غرباً. وتبرز أهمية الکان من کونه dul‏ الناطق 
التي هاجمها الکرب كرب ایل وتر قبل غيره» ونلمس آهمیتها السياسية من 
خلال علاقات المملكة التي نشأت في إطاره؛ مع المالك اليمنية القدیمة ۳. 


في هذا السياق» وإذا ما وضعنا قدش ضمن جغرافية القوائم الوصوفة فان 
القوات المصرية تكون قد توجهت بسهولة من عنس وحمّة وسربة صوب 
جنوب تعز بنحو ۸۰ كلم لتستولي عليه. فهل هي حض Bolas‏ إذن» أن 
تكون المواضع الواردة في قوائم الكرنك» قرب بعضها البعض في جغرافية 
اليمن؟ من الواضح أن سقوط هذه المواضع وحسب تسلسلها يعطي فكرة 
عن حجم المعارك التي جرت Sha‏ والقبائل التي تم إخضاعها للنفوذ 
المصري. هذه هي أهم المواضع التي سقطت في أيدي المصريين في حملاتهم 
الحربية التعاقبة في ساحل البحر الأحمر واليمن. وهنا مسرح المعركة 
الشهيرة التي خاضها رمسيس الثاني» وعرفت باسم معركة قادش» لكنها 


ثمة مصر أخرى تحدث عنها التاريخ القديم ول يتنبّه إليها أحد. ويا للأسف» 
T‏ الكتاب القادم (الثالث) (مبوذا والسامرة: البحث عن تملكة مر 
اليهودية)» سأقدم كل التفاصیل عن صراع بني إسرائيل مع الیهود. 


الهوامش 





)1( هو اللك الثاني في الأسرة الثانية عشرة في مصر. 


(2) : W MaX Muller, Egyptogical Reserches, Vol.1 ( 1906) pls.44-85. 
Urlversit Of Chicago, Orient.Inst.publ.Vols 1,11&111 ( 1936-1954). 


ما يعيد تذكيرنا بانقسام اليمن إلى دولتین شالية وجنوبية في خلال القرن الماضى. 


(Y)‏ وهذا 


(5) الترجمة الرسمية إلى الإنكليزية: 


1 bs?mr ‘wit and Rf s?w , 

2 of the families Hfnm and Dnm, 'qwl 

3 of the tribe 'yf', dedicated to 

4 their Lord ‘lmqh Thwn, Lord of ‘wm, 

5 a statue in bronze that they had promised Him in 

6 praise because He saved His servants ‘bs’mr 

7 and Rf from all the expeditions and wars 

8 in which they performed service for their lord S’mr Yhr s’, 

9 king of Saba and du-Raydan and the Hadramawt and 

10 Ymnt, to the land of Hwin 'gddn, 

11 and his lord S?mr Yhr s? had ordered him to 

12 establish a protective force in the town of $ dtm and to 

13 make a peace settlement with the nomads of Hwln 'gddn after the 
14 campaign of the king [..] and after that they waged war 

15 against the nomads of S?nhn in the valley Df’, and 

16 their Lord 'Imqh granted them glory 

17 and casualties and war prisoners and civil 

18 prisoners and loot and booty in great quantity, 

19 and when they made an expedition and waged war with the 'qwl 
20 whom their lord S"mr Yhr s? had ordered to 


21 fight S'hrtn and Hrtn and they waged war on the nomads of 
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22 Ns?d'l in the valley ‘twd to the north; 
23 they praised the might and the power of ‘Imqh Thwn, 
24 Lord of ‘wm, because He granted His servants 
23 ‘bs*mr and Rf of the families Hfnm and 
26 Dnm spoils and war prisoners and civil prisoners 
27 and booty in great quantity, and may 
28 Imqnh Thwn, Lord of wm, continue to grant them 
29 healthy children and soundness of faculties 
30 and material resources and the goodwill and the satisfaction 
31 of their lord S?mr Yhr's?, king of Saba and 
32 du-Raydan and the Hadramawt and Ymnt, and a great amount of 
33 crops and good rainy seasons that will satisfy them. 
34 By Imqh Thwn, Lord of wm. 
حفان الحفان: محافظة ذمار مديرية مغرب عنس» عزلة بني طيبة» قرية الموفر, محلة الحفان.‎ (o) 
مديرية حطیب. عزلة حطيب. قرية دفع.‎ d gt وادي دفع: حافظة‎ (3) 
إن اهمداني ونصوص التوراة يشيران باستمرار إلى هؤ لاء ویطلقان علیهم الاسم نفسه:‎ (V) 
سكان الشرق. وهذا أمر مثير بالفعل.‎ 
الدكتور جواد على الفصل فى تاريخ العرب قبل الم سلام» الناشر : دارالساقى» الطبعة‎ (A) 
http://www.ragamiya.org م١۱ ه/‎ ٧٤١١ ابعة‎ JI 
لاحظ العلاقة بين اسم القبيلة نبط واسم نبیت نبيط بن إسماعيل الأب الاعلی للعرب.‎ (۹) 
وقارن مع اسم الأنباط الهاجرین من اليمن إلى بلاد الشام والعراق.‎ 
برأينا أنْ تعبير شرق وغرب (ها یردن) التوراة» قصد به شرق وغرب وادي مور وأن‎ )٠١( 
ق.م يعرف‎ ۸۲ -AOA شلمنانصر الثالث‎ ila قرأعالم الآثار هومل نقشاً یمود إلى‎ (11) 
صورة لخامو‎ J بنقش لخمو. ونعتیر من كبار آهة دلمون (البحرين القديمة) وتظهر‎ 


لخامون. وهي |هة أنثى. 


الهو امش ٩٩‏ 


وهو يقول عن نفسه في نصوص التوراة أنه ءفراتي من بيت لحم. 

أنظر حول حملة شيشانق الأول: موسوعة مصرالقديمة الجزء التاسع. 

تأليف: سليم حسن. القاهرة: مطبعة جامعة فؤاد الأول. ۱۹۵۲م. 

وردت شكيم في نقوش المسند المكتشفة في حضر موت في صورة شكمم: 

. ۷۸۱/۱ جواد علي الفصل‎ c il 

علي المفصل١/ 1١50‏ وما بعدها. 

في شتاء وربيع ۲۰۱۲. 

جبل لقم ئي التوراة والنون واللام تتبادلان الوظيفة مثل: dere]‏ وإسماعين. 

ورد الاسم في قائمة الكرنك في صورة ختم. 

ورد الاسم في صورة البونت. 

وردا في الصورة ذاتها BIS‏ خشب. 

سجل المصريون اسم هذا الوضع طبقاً للنطق اليمني القديم النون الكلاعية برقن. 
وهذه وثيقة تاريخية دامغة يقدمها المصريون القدماء لنا عن طريقة النطق القديمة. 

تقع دار سلم في صنعاء وهناك دار سلم أخرى ضمن محافظة لحج وفي مديرية مهر- هر 
في التوراة وني قائمة الكرنك. وهي عزلة جبلية تعرف حتى اليوم باسمها القديم عزلة 
يهر» جنوب شرق صنعاء» ویجذها من الشرق وادي الأجبار» ومن الجنوب السواد (ما 
يسميه ال همداني نقيل السود). ومن الشال لكمة العرة» ومن الغرب الجرداء. 

الفريق الركن عبد الملك السيّاني (وزير الدفاع اليمني الأسبق). 

من المألوف في الحميرية قلب النون لاما مثل إسماعيل وإسماعين. وقلب الميم نوناً (من 
بمعنى بن). 

لفهم مغزى هذا الخلط ومضمونه. يجب أن نلاحظ أنه كانت هناك مدينة تدعى عزه» 
ولكن الآشوريين oy pally‏ لا 5334 المقصود بها. وكانت هناك رفح بالفعل 
ولكنهم تجاهلوا تحديد القصود منها. والأمر ذاته ينطبق على اسم ملك مصريم. لقد 


(AY) 
(Y) 


(\&) 


(Yo) 
(v0 
(v) 
(۱۸) 
(14) 
(۲۰( 
)١٢( 


(YY) 


(YY) 
(Y£) 


(Yo) 
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أدت القراءة الاستشراقية للتوراة والتي تلازمت طوال القرن الاضي مع أعمال وجهود 
علماء الآثار للمطابقة بينها وبين الکتشفات إلى تکریس قراءة مغلوطة جملة وتفصیلا 
للتاريخ القديم في المنطقةء الأمر الذي خلق فوضى لا حدود شا. في هذا الإطارء واستناداً 
إلى التوراة وحدهاء فقد قرأ التبار التوراتي في علم الآثارء وعلى منواله كتاب التاريخ, 
اسم عزه في صورة غزة» ورفح اليمنية في صورة رفح الفلسطينية» كذلك قرئ اسم 
مصريم في كل الحالات ومن دون تمييز أو تدقيق في صورة مصر. 

قارن مع أسماء أو ألقاب ملوك اليمن في نقوش السند من يحملون اسم لقب ذي بين. 
محافظة الجوف تقع في الجزء الشمالي الشرقي من اليمن وتبلغ مساحتها نحو ۳۳ ۳۹٤۹٩,‏ 
كلم مربعاً أي نحو ۲, ۷/ من جمالي مساحة اليمن. يحدٌ المحافظة من الغرب محافظة 
عمران ومن الجنوب الغري محافظة صنعاء ومن الجنوب محافظة مأرب» ومن الشرق 
محافظة حضرموت ومن الشمال الشرقي المملكة العربية السعودية ومن الشمال محافظة 
صعدة الأمر الذي يجعل منها إحدى بوابات اليمن إلى منطقة الخليج العربي. 

الممداني (صفة: ۲۲۱). فهذه قری البون: الخنشب وأكانط. 

بشير عبد الرقيب سعيد مید -جامعة صنعاء -قسم الآثار ۲۰۰۹ رسالة جامعية. 
وانظر كذلك دراسة إسماعيل بن على الأكوع -مجلة الأكليل العدد (Y)‏ السنة الا وی 
ص ۲۷-۹ ۱۹۸۰م. 


(Y3) 


(YY) 


(YA) 
(Y4) 
(Y*) 


مصادر ومراجع 


£ 


الاجنية: 
:١‏ التوراة النص العبري 75717 6780020 6721113 MAN MIW‏ 
تورة نبئيم كتوبيم بعبريت وءنکلیت ‏ 


2: THE SOCIETY FOR DISTRUTING HEBREW 
SCRIPTURES I Rectory Lane.Edgwarte. Middles H 4871۳ ENGLAND U. 


۳ جام: نقوش سبئية من حرم بلقیس. 
Sabaen Inscriptions from Mahram Bilquis(Marib),Jamme,A‏ :4 
CSAI: Corpus of South Arabian Inscriptions -K‏ 
csai.humnet.unipi.it‏ :5 
ANCIENT RECORDS OF ASSYRIA AND BABYLON IA DANIEL‏ :6 
DAVID.‏ 
LUCKENBILL, Volume II‏ 
"٧‏ الم | يٽ . The Archaeology of Palestine: From the Stone Age to‏ 
Christianity (1940)‏ . 


۸: العجم السبئي- الانکليزي: 


A.F.L. BEESTON. M.A. GHUL. W.W. MÜLLER: J. RYCKMANS 
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SABAIC DICTIONARY (English-French-Arabic 
PUBLICATION OF THE UNIVERSITY OF SANAA, YAR 


۹ معظم هذه النقوش متاحة اليوم على صفحات الانترنت: 
www.csai.humnet.unipi.it‏ 


10: ABC 5 (Jerusalem Chronicle: http://www .livius.org/sources/ 
content/mesopotamian-chronicles-content/abc-5-jerusalem- 


chronicle/? 


11: A.K. Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles (1975) 
W MaX Muller, Egyptogical Reserches, Vol.1 (1906) pis.44-85. 
University Of Chicago, Orient.Inst.publ.Vols 1,11&111 (1936-1954). 


العربية: 

:١‏ المركزالوطني للمعلومات اليمن بيانات المديريات وفقاً للتقسيم 
الإداري لعام ۱۹۹۶ . 

:٢‏ هاري ساکزء عظمة بابل» ترجة خالد آسعد وأ مد غسان سباتو» 
دمشق. مؤسسة رسلان علاء الدین Y‏ ۲۰۰ . 

۲ جواد على: المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام دار العلم 
للملايين» بیروت. الطبعة الثانية ۱۹۸۰ م. 

٤‏ مطهر على الأرياني: نقوش مسندية وتعلیقات. مركز الدراسات 
والبحوث الیمنی» صنعاء ۱۹۹۰ . 


۰ بافقیه» محمد عبد القادر» الفرید بیستون ك. روبان ومحمود الغول» 
ختاراتمن النقوش اليمنية القديمة» تونس. 


مصادر ومراجع ۱ ۳۳ 


للدراسات والنشی بروت. ۱۹۸۵ . 

إبراهيم الصلوي. مباحث في تاريخ اللغة العربية» صنعاء 17 . 
عبد الله على الخش: الصراع بين المالك اليمنية القديمة أسبابه ونتائجه 
القرن ۲-۷ ق.م» رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة دمشق ۲۰۰۸. 
اهمدانی» الحسن بن أحمدين يعقوب افمدانی صفة جزيرة العرب. 


تحقیق العامة محمد بن على الأكوع سلسلة خزانة التراث» دار الآفاق 
التابعة لدائرة الشؤون الثقافية العام بغداد ۰۱۹۸۹ 


: ابن الكلبي: أبو منذر هشام بن محمد بن السائب الکلبي العروف 


بابن الكلبي الأصنام. تحقیق: أحمد زكي» الناشر الدار القومية 
للطباعة والنشر - القاهرة ۰۱۹7۵ 


الحموي: الامام شهاب الدین أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله احموي 
الرومی البغدادی» المتوق سنة ۳۹ هجرية» معجم البلدان حقیق: 
فرید عبد العزیز الجندي دار الکتب العلمية» بيروت لبنان ۰۱۹۹۰ 


البكري: آبو عبید بن عبيد الله بن عبد العزیز البكري Num‏ 
الوزیر الفقیه ا متوفى سنة 4۸۷ هجریة معجم ما استعجم من آسیاء 
البلاد والواضع. حققه وقدم له ووضع فهارسه الدکتور جمال طلب 
دار الکتب العلمیة لبنان» NAGA‏ 


الزخشري محمود بن عمر: الجبال والأمكنة coldly‏ حقیق:الدکتور 


:١١ 


1 


٣ 


مصر الأخری ۳۹ 


إبراهيم السامرائی» طبعة‌مطبعة السعدون - بغداد وطبعة مطبعة 
بریل ۱۸۵۵ . 


: الزخشري. جار الله حمود بن عم الفائق في غريب الحديث والاثر 


تحقیق محمد yl‏ الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاوي دار الفکر 
القاهرة ۱۹۷۹ . 


عمر رضا کحالة: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» الناشر 
مؤسسةالرسالة الطبعة الثامنة وطبعة دار العلم للملايين بيروت 
YA‏ الآلوسى» غرائب الاغتراب ونزهة الألباب في الذهاب 
والإقامة والإياب. 

بشير عبد الرقيب سعيد مید دراسة ميدانية» جبل قدس وسامع؛» 
جامعة صنعاء قسم الآثار ۲۰۰۹ رسالة جامعية. 


hele!‏ بن على الأكوع» مجلة الإكليل العدد (Y)‏ السنة الأولى 
٠‏ م. 


یوسف عبد الله القصيدة الحميرية» ile‏ ریدان» العدده ۰۱۹۸۸ 


1 


٧۷٧ 


NA 


٢د‎ 


المؤلف 


@ مفكر وباحث عراقي متخصص في المثيولوجيا (علم الأساطير) 


.۱۹۵۲ ولد في بغداد عام‎ o 

٠‏ مقیم في هولندا منذ عام ۱۹۹۲ ويحمل الجنسية الهولندية. 

شارك في مؤتمرات آدبية وفكرية عربية وعالية منذ عام ۱۹۷4 وحصل 
على جوائز آدبية وشهادات تقديرية رفيعة. 

© فاز مؤلفه (القدس ليست أورشليم) بجائزة أفضل كتاب عن القدس 


o‏ فاز مؤلفه (أبطال بلا تاريخ: المثيولوجيا الإغريقية والأسطورة 
العربية) بالجائزة الأولى للإبداع الثقافي كأفضل کتاب في الدراسات 
الأنشروبولوجية - الإنسانية والمستقبلية» القاهرة ۲۰۰٢‏ (مؤسسة 
الشاعر السعودي الراحل ناصر باش راحيل). 


مصر الاخری mi‏ 
è‏ حاصل على درع الرواد والبدعین العرب (مهرجان وملتقی الرواد 
والبدعین العرب - من موسسات الجامعة العربیة) ۲۰۰۸. 


نشر عدداً من المؤلفات في القصة والرواية والأدب والتاریخ الاجتماعي 
والسياسي العراقي والعربي وال نشروبولوجیا. 


صدر له: 

١‏ الشیطان والعرش (رحلة النبي سليان إلى الیمن) بيروت» شركة 

mi‏ إرم ذات العیاد: البحث عن BAN‏ - بيروت» شركة ریاض الریس 
للكتب والنشر N444‏ 


Y‏ کبش الحوقة: نموذج عتمم القومیین العرب (طبعتان): شرکة 
ریاض الریس للکتب والنشر» بروت ۲۰۰۰ دار الفرقد - دمشق 
Yet‏ 

a‏ شقیقات قريش «الانساب والطعام في الوروث العربي) بیروت 
شر كة ریاض الريس للكتب والنشر ۲۰۰۱ . 

٥‏ یوسف والبئر (أسطورة الوقوع في غرام الضیف) بیروت. شركة 

ex‏ أبطال بلا تاریخ: المثيولوجيا الاغريقية والأسطورة العربية (طبعتان) 
دمشق دار قدمس للنشی ۰۲۰۰۳ والفرقد ۲۰۰۵ . 


TVW 


قصة حب في آورشليم (غرام النبي سليان بالاطة العربية سلمی) 
دار الفرقد للنش ۲۰۰۵. 

ا Ob pal‏ العنيفة ونهاية الدولة الکاریزمية - دمشق. دار الأهالي 
Ye ۰ ۵‏ 

الخوذة والعيامة: موقف الرجعیات الدينية من الاحتلال الأمريكى 
للعراق - دمشق» دار الفرقد 5 ۲۰۰. 


: ما بعد الاستشراق: الغزو الأمريكى للعراق وعودة الكولنياليات 


البیضاء - ببروت. مركز دراسات الوحدة العربية ۲۰۰۷ . 


: فلسطین المتخيلة: آرض التوراة في اليمن القدیم (مجلدان - جمسة 


کتب) دمشق» دار الفکر ۰۷ ve‏ 


: الأسطورة والسياسة (بالاشتراك مع الباحث الراحل تركي علي 


الربیعو) منشورات دار Sall‏ - دمشق ۲۰۰۷ . 
العسل والدم: من عنف الدولة على دولة العنف» دار الفرقد» دمشق 


Yee 


من جتمع القهوة إلى جتمع الشاي: دو aS‏ الکانتون القبلي دمشق» 


السیح العربي: النصرانية في جزيرة العرب والصراع البيزنطي - 


الفارسي - بیروت ۲۰۰۹ شركة ریاض الریس للکتب والنشر. 


NY 


: ١. 


: ۵ 


مصر الأخرى ۱ TIA‏ 


القدس لت أورشليم: مساهمة d‏ تصحيح تاریخ فلسطن» 
بيروت» شر كة ریاض الریس للکتب والنشر ۲۰۱۰. 


ا خرب والطائفيه (بالاشتراك مع د. وحبه كوثراني) دار الفکر - 


-à 


Vole دمشق‎ 


ببروت ۲۰۱۱ . 


: حقيقة السبي البابلي: الحملات الاشورية على الجزيرة العربية 


واليمن» دار جداول - بروت ۲۰۱۱. 


والاسلام دار جداول بیروت ۰۲۰۱۱ 
إساف ونائلة: أسطورة الب الأبدي في الجاهلية» دار جداول - 


ببروت ۰۱۲ ۲. 


UM‏ الضائعة (مساهمة جديدة في تصحیح تاريخ Coda dà‏ دار 


جداول - بیروت ۲۰۱۲. 


في یاب الإعرابي: الأصمعي امام الأنثروبولوجيا العربية - منشورات 
الجلة العربية - الرياض ۲۰۱۲. 


: ٦ 


SY Y 


SY Y 


3 


ge 6‏ |سرائیل وموسی لم خرجوا من مصر - شركة ریاض الریس 


للکتب والنشر . 


ب 


© 


-QY ۶0۵ ۶ برعو (ملك مصری)‎ 
-۰ ۲ ۵۲ ۰۸ ۷ 
YYV,YA* IVT ۹T 


بلینیوس (جغرافي يوناني) 44 


L od 


سا 


۱۵۹۰۱۵۸ ۷۹ (JD ريام‎ JU 
تجلات بلاسر الثالث (ملك آشوري)‎ 
«Y COT COE OY ای‎ | 
eYAVcYo£ YoY (10° ٤٤١ ٣ 

٩٢٢٢٨٢ 

تحوتمس الثالث ۲۳۲۰۱۲۰۱2۱ 


فهرس الأعلام 


Í 

ابن الكلبي ٥٢‏ 

أبو بکر لینا ٩‏ 

۱۳۲ ess] 

أرتحشتا آوخوس ۵۰ 

إرميا (النبي) ۰۱۹۳۰۱۸۹۰۱۸۰ ۱۹۵- 
۱۹۹ 

آشعیا (النبي) ۲۱۹۰۱۷۸۰۱۷۱ 
إيلشرح يحضب (ملك) ۰۱۱5 ۰۱۲۱ 
۱۶2۹ 

۸۱ ۰۵۰ cul Ji 


۱۷۰ 


اص سس ی تن 
ساکز هاري ATV ۰۱۲۷ GUT du)‏ 
VV GAYA‏ 

السر دور (ملك) ٧٤١‏ 

سرجون الثاني ۰۳ ۰86۱۰644 ۰۵۱ ۰1۵ 
۳ ۱۳۰-۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۹-۱۳۷ 
۱ "۲۱ 

سلی‌ان (اللك) ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲۱ 
۱ ۰۲۲۱۲۰۲۵۱۰۲۶۲۲ ۲۲۷ 

ساح de‏ ینوف (ملك) VV‏ 

۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۱۱۰ ۰۹۸ سنحریب‎ 
۲۲۵ ۰۲ ۱۹- YA Y MÀ 

سنوسرت الأول ۲۳۱ 

سوء (ملك مصري) ۰۱۷ ۰۱۰۸ ۰۱۲۷ 
۵-۵۵۵ ۰۱ 
۱۵۰-۸ 


^ 


o^ 

شكم سلحان بن رضوان (زعيم قبلي) 
٤٤٢‏ 

شلا تضم ان ۱۱۱۳۵ ۲۱۲۶ 
شمر هرعش (من هلوك سبا) 0۷۹۷۷ 
Yt ٣٢٣٢ ١٥‏ 

۲۳۶ ۱۲۳۱۵۰ الأول‎ oles 
۲۵۱۰۲۹۰۲۷ ۰۵ YEE ۵ 


مصر الأخرى 


c 
£ جام (عالم آثار)‎ 


c 

حتشبوت (الملكة) ۱۸۰۱۲ 
حزاءیل(ملك) ۲۱۳ 

حزقيا ۰۲۱۹-۲۱۳ ۲۲۵ 

حزقیال (النبي) ۰۱۸۰ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ 
١٥٢‏ 


د 


«Y00 ۳۶ YY ۷۸ داود (النبی)‎ 
٩٢٢٢٢٢٢ 


4 


زب شمن ازرد ۱۱۵ 

رحبعم بن سلیمان (الملك) E‏ ۲۳۱-۲۳ 
5816555-2١‏ 

رصف (إله) YYo‏ 

رصين - رضين (ملك أرامي) ۰۱۳4 
۰۱۵-۳ ۱۶۸۰۱۶۷ 

رمسیس الثالث 41 £V‏ 

CAV AEG OY OY رمسیس الثاني‎ 
VOL ۲ 
YoY.Yoo 


۱۷۱ 


لک 

كرب إل وتر AY VE‏ 6ل ceYVo.Yoo0‏ 
۲٥٢٥٤٥٢٢٤٢٢٢٢‏ 
كرب يث أسعد ۱۱۵ 

کلاسر 0( ۹۱ 


Yor (JI) کنعن‎ 


e 
٩ تمدوح. جدي‎ 

معد كرب يعفر (ملك) ١١ ٤‏ 

موسى (النبى) ۰۲۲ ۰۲۷ ۰4۶ ۰۲۱۶ 
۳۳۹ ۱ 

معد بن عدنان £0 

ملاکر ۵۰ 

۲۳۳۰۱۲ AL 6۲ Y * (JYI) aal 


۰ 


o 

نبوبلاسر (ملك) ۱٩۱‏ 

۰۱۷۱ MY ۰۱۰۱ ۰40 نبوخذنصر‎ 
۰۱۹۵ ۰۱٩۳-۱٩۱ ۰۱۸۷ ۰۱۷۸-۰۹ 
لال‎ Y VY Y VY Y 1۹۸0147 
YYV.YMV 

نبونئید (ملك بابلي) ٨٢‏ 

نكو (احد ملوك مصرين) ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
۱٩۱-۶‏ 


Yo? ۲ 


شيع دث أب يشيع (کاهن) ۷۹۰۷۷ 


ص 


صافي» صفوت 4 
lo‏ 


3 

عبد الله» يوسف ۱۸۱ 

عزريه بن أمصيه (ملك) ۰۱۳۳ ٠٥١‏ 
علي» جواد ۵۱-٩‏ 


٠ 


ف 


۹۸-٩٩ 945 4۲ ۰٩ ۰۲٩ فرعون‎ 
۲۰۸۰۱۹۱۰۱۹۰ ¥01 ovv 
۳۷ 

فقحیه بن مناحم (ملك) ۰۱۳۳ ۱۵۰ 
فلبي dle)‏ آثار) 6٩‏ ۰۵۰ ۸۱ 

الفلس (الاله) Yo‏ 


قو 
قسطنطين ٤‏ ۲ 


- 


0٠ فمبيز‎ 


٧٢ 
ي‎ 

يازل (ابن ملك سبأ) ٤٤١‏ 

ياسر بهنعم (ناشر النعم) (من ملوك سبأ) 


YTV < 114 ۷۹ ۷٧ 

الياقيم بن يوشيه (کاهن هودي) ۱۷۰ 
يببن بن يث آمر (ملك سبأ) ۷۲ 

يثع أمر وتر الرابع (ملك) VV‏ 

يربعم بن نبط YEN‏ ۰۲۲ 5147-1755 
یعقوب (النبي) YA‏ 

هرعش الثاني بن ياسر ۲۳۷ 

يوسف (النبی) ٩۲ ۵٩۰۲۹ YA‏ 
یوسیه (ملك) ۸ ۰۱۷۵ ۰۲۰۸ 
د٤‏ 


یویاکن-یکن ۲۱۰ 


مصر الأخرى 


نولدکه ۱۸۰ 
نیخو الثانی (VA ٢١١١-١١‏ ۱۷۹ 
۷ ۲ ۲۰۸ 


w. 

(YS ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ «4A (3 اهمداني‎ 
«۰-۳۲-۶۰ ۰ ۰ 
۱ YoY 
۲۱۰۱۱۰۱۳۹۰۱۳۵ abl هوشع بن‎ 
o1 4٩ GUI Ile) هومل‎ 


و 
ود (إله) ۰16 ۸۶ 


£Y ونكلر‎ 


-۱۳۳ AYA ۰۱۲۷ عمق‎ ۸۹ «Af 
2-۳-۰ ۰۶ 2 ۰۹۵ 
2۳۶ ۲ ۲۳ 
٤٤٢ ٢٢-٢٣٢٢ . YYY YY V AYYM 
2-۳-۶ ۳ 

Yo 


اسکوتلندا ۲۷ 

آشکول (وادي) ۳4-۲۹ 

٦۳۰٥۷ ۰٥٦۰٥0٤٤٤۱1۰1٩١ آشور‎ 
VOL NET YE ITY ۸۹ 
YY ل‎ Y Yo 

أكاد ۰۱۷۷ ۱۹۲ 


فهرس الاماکن 


Í 

اب (عافظة) ۰۲۵ ۰۳۱ ۰۳۵-۳۳ ۰11 
۰۱۵۳-۰۱ ۰۱۵7 
۲( ا 
Yol ۵۵ ۳٩‏ 

أبين (حافظة) ٤٤٠٢٠٢٢‏ 

آجرون ۱۸۷ 

آرحب ۰۱۳۰ ۰۱۸۵ ۲۵۳ 

Y ۰۱1۹۰۱۵۳ ۰۲۱ الأردن‎ 

آسترالیا ۲۷ 

إسرائيل (ملکة) ۰۱۹٩‏ ۰۲۱ ۰۲۸-۲۲۰ 
٠‏ إلى للا علا ۷۱۰۵۵ 


Tvé 


۸ ۰۲۲۱۰۲۱۲۰۲۱۲ 
۲۵۲-۱ 
تهامة ۲۲۳ 

۱۸۰۱۱۰۶۷ 6٩ تباء‎ 


e 


مود ۰۲۷ ۰4 ۰ ۹۸ 


c 

جازان ۰۲۳ ۲۹ 

(MP ۰۱۰6۷-460 6۱ الجزيرة العربية‎ 
۱۱۵ AA AT ۸ 
۱۵۳-۱۵۱ ۰۱۳۳ جلعد‎  داعلج‎ 
۱۱۰۰۱۰۰ ۱4۱۹۵ ۰۳۳-۳۰ جنب‎ 
Yo \ 

COV ۰۵۰ (E جوف ) منطقة في اليمن)‎ 
(VV ۷٤۷١ 3٥-٩٩ ۱١-٥ ۷ 
لاقل‎ 6 CAA «AY «AY 
2-۳-۶ ۰ ۶ 
2-۳-۰ ESAT YV0.Y04.Y01 
۰۲ ۱۰-۲۲ ١۹١۷ ۳ 
۰۲۳۲ ۰۲7۵ ۰۲۳۳ ۰۲۲۲ ۲۲۰-۲ ۸ 
۰۲ 1٩ ۰۲ ۷ ۰۲ ۶۱۰۲ ۳ YEY ۵۶ 
۲۵-7۲ 


nop 


16 إنطاكية‎ 
۱۷۳ VES ٢ ۰۲۲ آورویا‎ 


لا 


البخاري (قرية) ٥٢‏ 

۲۱۰۳۵ Y £ (aite) البيضاء‎ 
۰۱۸۰۱۱ ۰۱۳۰۸۰۲۳ بابل 5ق‎ 
YNA Y VOY Y ATT! 
٠٠١ ۰۹۷-۹6 برع (قرية - جبل)‎ 

حزم العدین ۰۱۷۲ ۰۲۲۲۰۲۲۱۰۱۸۷ 
۳۳۳ 

باب الندت ۲۵۲۰۱۵ 

البحر الأحر ۰۱۸ ۵۱ 5م ۰۰ CU‏ 
MY ۹۰۹۷ ۸‏ 
۸۶ ۱۲-۰۳ 
بلاد بونت (البون) ۰۱۲ ۲۹۰۱۳ 

CVA ۰۱۳ ۰6۷ ۰۱۰ ٥٥١ بلاد الشام‎ 
Y£Y ۰۵ 


البحر الأبيض التوسط VV‏ ۵ 

ar 

«OA «OV ٥٣ ۳٤٣٣٣ ٣٣١٣٢٢ تعز‎ 
VEL هل‎ ۲ ۲ ۰ ۳ ۰ 


۰۱۵7۲-۱۵6 ۱۵۲۳-۶۲ 
۰-۰ ۲ ۹ 


٩۷٧٠ 


الخبت (مدیریة) VAT‏ 
خربة آل علي ٥٥‏ 

خطم الغراب ۲۸۰۱۰ 
خلیج العقبة £4 


٢ ٠٤ ۵ ۲۲۲٢ ۷٧٢٧۰ خولان‎ 


3 


الدانمارك ۲۷ 


3 


Yo (alt) ذي السخیت‎ 


2 


۲۵۳ ۰71٩۰۳۱۰۳۰ رحب‎ 

رصف (منطقة) ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
YYA.YYo‏ 

رفح (منطقة في الیمن) ٥٥‏ ۰۱۳۵ 
۰۱۳۹-۷۷ ۰۱۳۷-۰۱۳۵ ۰۱۵7۲۰۱۶۰ 
۲۵۰-۹ 


س 
السامرة VEY ۰۱۳۱۰۱۲۹ ۰4۵ ٤٤‏ 
۸ ۱۵۱-۳ ۰۲۵ ۲۵۰ 

۱۱ ۰۷۷۰۷۱۸۷۰ ٤٤٠٤٧١٧٤ سبأ‎ 
VEG APP ۵ ۰۵ 


فهرس الاماکن 


© 

حاز (غرب صنعاء) ۰۱۲۹ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ 
۱۵۹-1 ۰۲۱۳ ۲۳۵ 

الحبشة ۱۲ 

الحبل (قریة) ۱۸۲ 

حبور ۰۵ ۵۵ 

1۸ 1٤ ۱۳۰۱۱6۰ احجاز‎ 

حجة (محافظة في الیمن) COV ۰۱۹٩‏ 207 
۰ ۰۰۲ !۱ 
الحجر ٩۱‏ 

الحديدة ۰۳۲ COA‏ على ۷۱ 471 لاق 
NAV ۰ ۹‏ 

حران (منطقة في الیمن) ۰1۸ 14 

الحزم 15 

۰۱۱ CVV (4A ۰۷۱۰۱٩۹ حضرموت‎ 
eY£* ٣٢٣٢١ ار‎ YY YoYYO YY0 
٤٢٢٣٢٣ 

۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۲ ۰۱۳۵ ۰۳۲ حضور‎ 
YY£.YYY ۹ 

حمة (منطقة في الیمن) ۰۳۲-۲۹ ۰۱۳۷ 
۹ ۲ ۲ ۰ ۲۳۲۱۲ 
الحمث ۱۹۳۰۱۹۲ 


* 


T 


الخابور (هر) ۵۵ 


fV 


VY ضوعان‎ 


[^ 
4A ظفار‎ 


C 

عاد ۲۷ 

عتود (وادی) ۲۰ 

العراق VW‏ ۰۱۷ ۰۵۰ ۰۲۳ ۲ 
العربه ale)‏ في الیمن) ۲۱۱۰۹۳ 
عزة عزان (قرب جوش الیمن) ۲۱ 
العزلة (قریة) ۰۲۳ ۰۲۵۱ ۲۵۵ 
عزلة الغزي ۱۳۹ 

عسقلان ۶۱۰۶۰ 

VA عسير‎ 

العكة (محافظة تعز) VOY‏ 

٩۱۱ العلا‎ 

عمران (منطقة) ۰۱۲ ۰*۰ ۰۱۳۰ ۰۱۵۳ 
٢٩۹٩‏ 

العنبة (قریة) VE‏ 


E 
۰۱۳۸ ITT «40 ۵۰ ۵۶۱ ۰ 3 
۱۳۹ 


+۰- ۰ ۷ ٥ 
۰۲۳ ۰۲۲ ۶- ۲۳ 
Yor Y£V.Y£Y كل‎ ۶ ۹ 
EY السمرة (منطقة)‎ 

سمن (محلة في محافظة إب) ۰۱۸۱۰۱۸6 
Y¥Y (YAY‏ 

VEO ٤٤١ ۰۱۳۸ ۰۱۲۰ 0Y سواء‎ 
۱۵۰-۸ 

۰۱۸۹ ۰۱۷۵ ۰۱۸ ۰۱۳ ۰۱۵ سورية‎ 
Y€ 

۱۳۹۰۵۰۰6٩۰۳۱ سيناء‎ 


^ 


Q^ 
(O EV ۰۲۶ ۰۲۳ ۹-٥ الشام‎ 
Y£Y NEV ۳ 


شعر (جبل) ١١٢‏ 
صر 


۲۲۳ ۰۲۲۲ ٥١١ 3۰ صعدة‎ 

صن (جبل) ۰۳۲-۳۰ ۵۷ 

۰۱۲۹ ۰۱۱۵ CVV ٠۰ ۰۳۲ صنعاء‎ 
NOTNO ۰ ۰ 
۰-۲-۷ 

۰۲۲۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲۰ ۲۰۱ ۰۱۸۷ - ۵ 
۲۵۳-۵ ۲ 


VY 


J 
١٢ لبنان‎ 
۲۵۵ ۲۰۱۵۱۰۱۵-۱۵۲ æt 


e 

۰۱4٩ ۰۱۲ ۰۱۰۰ مواسط (مديرية)‎ 
Yoo (YoY ۲ 

ميفعة (مدينة في حضرموت) VIVO‏ 
معين مصرن (مملكة) ۰1۰۳۲ ۰۵۰ (OY‏ 
UY ۵۸1‏ شك ۰۷۱۰۷۰ ۰۷۷ ۰۸۱ 
ENVEY AFTN 6 CAA CAR‏ 
۹( ۵ ۲( 
۰۱۹۳-2-۲ ۲۰۰۰۱۹۸۰۱۹۷ 
۸ ۳ ۲۶ 

۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۰۱۱۹ ۰1۳ ٤٤ مأرب‎ 
yer 

مور (وادي) ۲۳ 

مجيد (جبل) ۲۱۱۰۲۰۸۰۱۹۱ 
موریتانیا ۱۲ 

المهرة (محافظة) ۱٩‏ 

المخا ۰۱٩۹‏ ۰۲۳۲۰۱۹۹۰۱۵۶ ۲۵۶ 
الخادر (مدیریة) ۰۲۵ ۱۲ 

موآب ۵۰ 

الحویت (محافظة) ۰1۰ ۰۱۸۵ ۱۸۷ 
العافر (منطقة) ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۹۱ ۰۱1۱ 


فهرس الأماكن 


ف 

٦۸ ۰1۱ Shas 

۰۲ ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۸-۱۳ فلسطين‎ 
۰4۲ «oF ۰80-۶۱۰ ۰۳۹ ۰۲۸ ۷ 
۰۱۶۲ -- ۷ 
AIA ۰۷ ۲۰-۶) ۰ ۸ 
2۰7۳۲۳۶۵۶ ۲ Yey 
YOR ۰۲۲ ۶ ۵ 


ow 


قو 

قدس (جبل) ۰۱۱۰۱۱ ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۲۱ 
۱ لاف فى ۰4۷-۹۳ ۰۱۰۰ ۰۱۳۵ 
۲ + 
۲۱ 755 

۰۱۳۹ ٤١ ۰۱۳ ۰۱۱ (قادش)‎ jl 
۲۵۲-۲ VOE NEN 

قرقر (مديرية الواسط) ۰۱ ۰۶۷ ۱۳۹ 
۰ "۱ 


لک 

كامس - کامش (مرج) ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ 
۰۱٩۹۳-۱۹۰ ۰۱۸۷ - ۶‏ ۱۹۵ 
کرکمیش ۰۱۶۰۱۳ ۰۱۷4-۱۷۱۰۱2۷ 
VAY ۰۱۸۹ ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۰۱۷ ۹- ۲‏ 
کانط (مدینة) ۰۲۹۰۱۸۵ ۲۵-۲۵۲ 


TVA 


9 


VA ناعط‎ 
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v 

يشرب ۱۸۰۱۱۰۰ 

۰۲۸۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۱-۱۲۰۱۶۰۱۲ اليمن‎ 
(0A ۰۵۷ (00 ,0Y CEM ۰۶ ۲ 
(MY ۸5 دق‎ VY A ° 
۰۱۲-۰ ۵ 
+ Noo Not ۹ 
۲۲۰۰۲۱۸۰۲۱۳-۲ ۹ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۲ -۲۳۱ ۰۲۲۶ ۱ 
۲۵۲-۳۵۳ 75۶۵۶۵ ۰ 
۰۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ يناع (جبل)‎ 
Yor (YoY 

ينوح ۱۵۲۰۱۵۱۰۱۳۵ 

۰۱۵7۱۰۱۵۵۰۱۵۰۰۱۳ مبوذا (ملکة)‎ 
YNY ۰ 
٤٤٢ ۳۵ ۳ 


مصر الأخرى 


۲۵۰۱-۶۲ : 

مدي (منطقه في الیمن) ۰۱۷ ۰4۳ ٤٩۹‏ - 
VI TA ۰ ۲ 600 ۷۲‏ 
۲ ۰ ۰۶ ۱" 

مكة ۰۳۲۰ ۰۲۷ ۰8۰ ۲۳۳ 

۳۹ Yo ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۳ ۰ مصریم۱۱‎ 
الى‎ ۰۷۲ «VY «VY «04 ۰۵۲ 1 
2-۳-۳ ۵ ٣ 
۰۱۹۷ ۰۱۹۵ - ۲ ۰ ۳ 
YEV ۶ ۳ YN (۸ N44 
۰۲۳ ۰۲۱۰۲۰۰۱۷ ۰۱۵۰۱۰۱۱ مصر‎ 
۰۵-٩ ۰8۷-۳ ۸ 
۷ ۲-۲ ۷ (01 
AA ۰۹۵ ۰4۲-۸۷ LAE ۰۸۳ كلا الى‎ 
۰۱۲۶ ۰۱۳۲۱-۱۱٩ ۱۱۱-۲ 48 
۰۱۶۰ ۰۱۳۷-۰۰ ٥ 
۰۱۷۵ VVV-VVV ۳ 
eY** ۰ AP ٨۸ 
2۰۳-۲ ۲ AY MY ل٧‎ 
-Yío TET -۶ YYY ۱ 
55484 


فاضل الربيعي 





مصرالأخرى 


في هذا الکتاب - الثاني من المجلد الأول: إسرائيل ERI‏ - يقدم الفکر 
العراقي فاضل الربيعي رؤية مثيرة وغير مسبوقة عن (مصر الأخرى) التي 
وردت في التوراة» ويعرض ويحلل مجموعة نقوش نادرة اشورية ومسندیق 
ورد فيها اسم مصر ( التوراتية) التي ظهرت كمملكة عظيمة في منطقة الجوف 
اليمني» وهو ينفي بقوة أن يكون المقصود منها مصر البلد العربي؟ ويشرح 
الربيعي في سياق تحليل النقوش البابلية - الآشورية والسندية ( اليمنية) التي 
يعود بعضها إلى ۰ ق.م» كيف أن مملكة مصر- مصرن » قادت تجارة العام 
القديم انطلاقاً من الجوف اليمني» وسواحل حجة والحديدة» حين فرضت 
سيطرتها على طرق التجارة البرية والبحرية» oly‏ البواعث الحقيقية للصراع 
الذي دار على أرضهاء وخاضه البابلیون ^us dre‏ 
کنوز هذه المملكة من الذهب والعادن والأحجار الكريمة وتأمين البخور 
للمعابد» و کانت هذه ثروة تضاهي الیوم ( ثروة النفط). وبذلك ينقل الربيعي 
النقاش حول مسر ح القصص التوراتية من ( الجغرافية) إلى التاریخ السبأي- 
احميري في الیمن. هذا الکتاب آخیرا؛ سیضع حدًا للتقاش حول نظرية 
الربيعي» عن التهاثل أو التشابه في أسماء الأماکن وا اعات ALD‏ وذلك 
بنقل هذا النقاش إلى التاریخ. لم تعد السالة مسالة تشابه في الأسماء؛ بل مسألة 
تاريخ قرئ بطريقة استشر اقية تلاعبت بوقائعه. 
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